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تحويل فلسطين إلى مكان لا يطاق فيه العيش. أما بعض الراديكاليين الفلسطينيين فيستهدفون بدورهم المدنيين 
الإسرائيليين» فينشرون الرعب بين النساء والأطفال من خلال العمليات الانتحارية الى ينفذوها. 

000 ةا ااا ا 
ا 00 
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وأهم شرط لكي يوضع حذ لحذه الاشتباكات ويحل سلام حقيقي في الشرق الأوسط» هو ضرورة أن يفهم 
ا ا ا ا ا ار ا ا 9 
أذ صبغة الصراع بين المسلمين واليهودء وبالتالي 0 دع 22 ار ا 
ا ا ل ا ا ا ل ا ا ال ل ل 
ويكنون لهم الاحترام» ويتبعون المبادئ نفسها. فهم لم يكونوا أعداء لبعضهم البعضء بل كانوا حلفاء لبعضهم 
0000 

م م م ا ا ا 
باللّه تعالى الواحد خالق الكون وجميع الكائنات» فنحن جميعا عباده وإليه مرجعنا جميعاء فلماذا يتخذ بعضنا البعض 
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ولد عدنان أوقطار عام 2١9555‏ وهو يستعمل الاسم المستعار هارون ييى. 
ومنذ الثمانيات من القرن الماضي كتب عدداً كبيراً من المؤلفات في مواضيغ 
210070000 
الأهمية تكشف زيف أتباع نظرية التطور» وتفند ادعاءاقم» وتفضح الصلات 
الخفية» بين الداروينية والأيديولوجيات الدموية. 

وهدف المؤلف الرئيسي من وراء أعماله هو إيصال نور القرآن الكريم إلى 
اا ا ل ا ا ا ا كت 
0 
اا ا ل ا ل ا 200 
تحضى باهتمام بالغ من قبل شريحة واسعة من القرّاء. وبإذن الله تعللى سوف تكون كليات هارون يجيى خلال 
القرن الواحد والعشرين» وسيلة للبلوغ بالإنسان في شئ أنحاء العالم إلى مراتب السكينة والسلام والصدق والعدل 
والدمال والسعادة الى جاء التعريف ها في القرآن الكريم. 
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يكون ذلك سوى عن عناد عاطفي أن السّند العلميٌ قد تم دحضه 
وإبطاله. تير ٠‏ «اللخصائص نابعة من قرة سكم انار (كي 


إنما هدفه 63 هداية لآ والسير بهم في 0 الإيمان: كما أن 00 ] 
همه ت أي ربح أو مكسب ماذي. 
"على ضوء هذه الحقائق, فإن الذين يساهمون في نشر هذه الكتب 
ويحثون الناس على انها لعكون وسيلة لهدايتهم هم في الحقيقة 
يقدمون خدمة للدين لا تقدر كن 
0 الأساس, فإن العمل على نشر الكتب التي ثبت بالتجرية أنها 
ش الأذهان وتدخل البلبلة على الأفكار وتريد من الشّكوك والتردد 
5 تملك تأثيرًا قويًا وحاسمًا في طرد الشبهات من القلوب. يعتبر 
مضيعة اللي 01 ومن الواضح أن هذه المؤلفات لم تكن لتترك 
كل هذا ا 0 
685 غلك اليدت الشاف المننا اف الخلا الناش اومن لديه أدنى 
شك في ذلك فيمكنه أن يتحقق من أن الغاية القصوى هي دحض الإلحاد 
ونشر أخلاق القرآن من خلال تأثير هذا الجهد وإخلاصه ونجاحه. 
يتعين إدراك حقيقة مهمة. وهي أن الظلم والفوضى السائدين اليوم 
في أنحاء الأرض 5 يتعرض له المسلمون من أذى سَببه تحكم الفكر 
الإلحادي في شؤون العالم. والطريق الذي يضمن الخلاص من هذا 
كله هو إلحاق الهزيمة بالفكر الإلحادي وبيان حقائق الإيمان و إجلاء 
الأخلاق القرآنية بحيث يصبح الناس قادرين على التمسك 
بها. وبالنظر إلى حالة العالم وما يراد له من مزيد جرّه إلى 
الفساد والشرور والدمار فإنه من الضروري المُسارعة قدر 
المستطاع إلى القيام بما هو ضروريء وإلا فقد بقضى 
الأمر ولات حين مناص. وخلال القرن الواحد والعشرين» ‏ بم 
١ 0‏ الى سوف تكون كليّات هارون يحيى -من 
خلال نهوضها بهذه المهمّة- الوسيلة للوصول بالنّاس 
إلى مراتب السكينة والسلام والصدق والعدل 
والجمال والسعادة التى أوضحها لنا 
القران الكريم. ْ 
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حول المؤلف 


يتكون الاسم المستعار للكاتب من "هارون" و "يحيى" في ذكرى موقرة للنبيين 
اللذين جادلا ضد الكفر والإلحاد, بينما يظهر الخاتم النبوي على الغلاف رمزا 
لارتباط المعاني التي تحتويها هذه الكتب بمضمون هذا الخاتم. ويشير هذا الخاتم 
النبوي إلى أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية؛ وأن نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم هو خاتم النبيين. وقد اتخذ الكاتب لنفسه القرآن الكريم والسنة النبوية 
دليلا ومرشذاء وفي جميع المؤلفات أخذ العهد على نفسه بدسف جميع الأسس التي 
تقوم عليها النظم الإلحادية وإبطال كل المزاعم التي تقوم عليها الحركات المناهضة 
للدي ويعتبر هذا الخاتم الذي مهر به كتبه بمثابة إعلان عن أهدافه هذه. 

تدور جميع كتب المؤلف حول هدف رئيسي هو تبليع نور القرآن ورسالته لجميع 
الناس, وحثهم على الإيمان بوجود الله ووحدانيته واليوم الآخرء وعرض تهافت النظم 
الإلحادية وفضحها على الملا. 

تحضى كتب هارون يحبى بقبول واهتمام كبيرين في شتى أنحاء العالم؛ من الهند 
إلى أمريكاء ومن إنكلترا إلى أندونيسياء ومن بولونيا إلى البوسنة» ومن إسبانيا إلى 
البرازيل» ومن ماليزيا إلى إيطالياء ومن 0-0 بلغاريا وروسيا. 

ترجمت كتب المؤلف إلى العديد من اللغات الأجنبية» ومن بين تلك اللغات: 
الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والأوردية والعربية 
والألبانية والروسية والبوسنية والإويغورية والاندونيسية والمالاوية والبنغالية والصربية 
والبلغارية والصينية والسواحلية (لغة مستعملة في تنزانيا) ولغة الهوسه (لغة مندشرة في 
إفريقيا)» ولغة الديولهي (لغة مستخدمة في موريس) والدانماركية والمجرية وغيرها 
من اللغات. و هناك إقبال كبير على قراءة هذه الكتب بهذه اللغات. 

لقد أثبتت نبتت هذه المؤلفات جدارتهاء ووجدت تقدير كبيرًا في كافة أنحاء العالم. وقد 
كانت سببًا في هداية كثير من الناس إلى طريق الإيمان وساهمت من جانب آخر في 
تقوية إيمان كثير من المؤمنين. وكل من يقرأ هذه الكتب ويتأمل فيها يلاحظ بوضوح 
الحكمة البالغة التي تكمن فيها والسهولة الموجودة بين ثنايا سطورها والصدق الذي 
يميز أسلوبها والعمق في تناول القضايا العلمية. وما يميّر هذه المؤلفات أيضا سرعة 
تأثيرها وضمان نتائجها وعدم القدرة على نقض ما فيها ودحضه. وكل من يقرأ هذه 
الكتب ويتأمل فيها بعمق لن يكون بإمكانه بعد ذلك الدفاع عن الفلسفات المادية 
والآراء الإلحادية والأفكار المنحرفة الأخرى. 

وإذا حدث وأن نافح منافح_عن_تلك النظريات بعد مطالعة هذه المؤلفات فلن 
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أثناء كتابة هذا الكتاب» كان الشرق الأوسط- ولمرة أخرى- 
الإسرائيلي بقصف مساكن المدنيين الفلسطينيين بلا رحمة وإطلاق 
النار على الأطفال ويُحاول تحويل فلسطين إلى مكان لا يطاق» 
يستهدف بعض الأصوليين الفلسطينين المدنيين من الإسرائيليين 
ويثيرون بهجماتهم الانتحارية الرعب في قلوب الأطفال والنساء 
العزل. 

ما نتمناه- نحن كمسلمين- هو أن تتراجع كراهية كلا 
الطرفين للآحر وأن يتوقف هدر الدماء وأن يحل السلام في الشرق 
الأوسط. ونحن نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأبرياء؛ كما 
نرفض انتهاج بعض الأصوليين الفلسطينيين الإرهاب وتفجيرهم 
للاسرائيليين الأبرياء. 

وحسب رأينا فإن الشرط الأساسي لإنهاء هذا الصراع وإحلال 
السلام الحقيقي في الشرق الأوسط هو فهم كلا الطرفين لمعتقداته 
الفهم الصحيح والمخلص وتطبيقها. والآن يبدو للناظر أن الصراع 
الإسرائيليى- الفلسطيى هو "حرب: دينية" بين اليهود. والمسلمين» 
النوع. فاليهود والمسلمون يؤمنون بالإله نفسه» ويحبون الأنبياء 
أنفسهم ويحترمونهم, ويحملون السياةعة الأخلاقية نفسها. فهم 
ليسوا أعداء لبعضهم البعض؛ بل على العكس من ذلك شركاء في 
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هاروة بحبى (علناة أزقطا) 


عالم ينتشر فيه الإلحاد ومعاداة الأديان. 

وبناء على هذه المبادئ» فإننا نوجه النداء التالي إلى الإسرائيليين (وجميع اليهود): 

)١‏ المسلمون واليهود يؤمنون بإله واحد هو خالق الكون كله وخالق جميع الأحياء. 
وكلنا عباد لله وإليه المصير. إذن» فنحن لم نكن أعداءٌ لبعضنا البعض؟ والكتب المقدسة 
التي نؤمن بها مختلفة عن بعضها البعضء ولكننا نتبعها لإيم اننا بأنها وحي من عند الله. 
فإذن» لماذا يخاصم بعضنا البعض الآخر؟ 

اذخذخ5١ة‏ ا ا 
فالتوراة مليئة بالفقرات التي تصف الظلم الفظيع الذي مارسه عبدة الأصنام على اليهود. 
كما أن الإبادة الجماعية وأنواع الظلم الذي مارسه الملحدون واللادينييون (من أمثال 
ار ا ا م 
واضح العا فيد الفرى الاراقيية كانت كرك اليهود ومارست الظلم ضدهم لإيمانهم 
با 

خدذخدا ل 
وإسحاق ويوسف وموسى وداود لهم مكانة كبيرة بالنسبة إلى اليهود» وهم يحضون 
بالأهمية نفسها عند المسلمين. والأرض التي عاش فيها هؤلاء الأنبياء المبجلون ونشروا 
م ات ا 
النحوء فلماذا نغرق هذه الأماكن بالدموع والدماء؟ 

000 
اسم النبي يعقوب الذي يمتدحه القرآن الكريم والذي يحترمه حميع المسلمون. ونجمة 
ئْئ_ب_33ت_333_7اا 0 
للعبادة يجب على المسلمين أن يحموها ويدافعوا عنها (سورة الحج, .)5٠‏ إذن؛ فلم لا 
8 ل سه 

5) التوراة تأمر اليهود بتحقيق السلام والاستقرار في الأرضء لا أن يحتلوا الأراضي 
ويهدروا الدماء. وتفيد بأن الشعب اليهودي "نور لبقية الشعوب". وكما يقول الحاخام 
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يوجد في فلسطين أصحاب ثلاثة أديان سماوية يعتبرون هذه الأرض أرضا مقدسة. ويجب أن تسود 
في هذه الأرض المحبة بدل العداوة والسلام بدل الدم والرحمة بدل الدموع, وهذه مسؤولية تقع على 


عاتق كل من يؤمن بالله. 
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دوفي ويس: 
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بتواضع. نحن- كيهود مؤمنين بالتوراة- واجبنا تجاه أي إنسان وأي مجموعة بشرية 

23*00 

إذا استمر الإسرائيليون في معاملة الفلسطينيين كما يعاملونهم الآن فإنهم قد لا 
يستطيعون أن يواجهوا الله تعالى عندما يحاسبهم على ما فعلوه. أما الفلسطينيون الذين 
و ريازازازذا0ا0ا0ا0707070ا0ا90ا960ا060609096960اااااا 000 
لهم على جرائمهم. ألا تستدعي مرضاة الله أن يوقف الطرفان هذه العمليات التي تؤدي 
إلى عنف شيطاني؟ 

ندعو اليهود إلى التفكير في هذه 0 
ا ال ا إل ل سر 

قل يَاأَهْلَ الكتاب تَعَالوَا إِلَى كلمّة سَوَاء ينا يكم ألا تيد إلا له 


لا ُضْرِكُ به سينا وََا تَحد بعتا بَْضًا رابا منْ دُون الله قن مولا 

فقولوا اشهّدوا نا مُسْلمُونَ #(سورة ال غدران 2,104 

أما نحن؛ فنوجه النداء التالي إلى اليهود من أهل الكتاب: بما أنكم 
ا وار 00 1 ات 0 الله 
الحب 58 ا ا وللأرض ا 

0 هذا يكمن حل القضية الفلسطينية وكثير من القضايا والاشتباكات في العالم. 
0 ل ا 
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عام ١9717‏ بالدخول في سلام مع كافة جيرانها. 





مدينة سلام ليتمكن فيها أصحاب الأديان 
الثلاثة من زيارة أماكنهم الدينية والتعبد 
فيها في جو من السلام والطمأنينة. وعند 
تحقيق هذين الشرطين يكون الإسرائيليون 
ب اي و اسرد 
للطرف الآخحرء» ويكونون قد تقاسموا 
أراضي فلسطين وتوصلوا إلى حل 
بخصوص القضية الأكثر إثارة للجدل- 
وهي وضعية مدينة القدس- بشكل يرضي 
انحا لادان الدلكة. 

في الفصول القادمة من هذا الكتاب» 
سوفا نبحث في القضية الفلسطينية 
ونحللها من بداية تاريخها إلى يومنا 
هذا مع المحافظة على وجهة نظرنا هذه 
التي ذكرناها في السطور السابقة. وما 
نرجوه هوء أن تنتهي العداوات والأفكار 
المسبقة والجرائم والمجازر التي استمرت 
00000000060 
ا عر عار 
الذي يستحقه الذي يضمن له السلام 
والأمن والرفاهية» وأن تتخلى إسرائيل عن 
سياساتها العدوانية الاحتلالية التي أساءت 
اا يا ا يأك 
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لاتنتقة ةمه 


سرد ب ككل 


بالإمكان حل القضية الفلسطينية التي أغرقت الشرق الأوسط في حمام دم طوال 
000ة0ة0ة0ة00000000060ا00اا0اااي00 50000 
ا 7 

0 
فيها القدس الشرقية» وعليها أن تنهي الاحتلال المستمر منذ ذلك التاريخ. فانسحاب 


إسرائيل من مقتضيات العدالة الدولية وقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة المتعلقة 


30 
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للإدارة الفلسطينية. ولكن» يجب أن تتمتع هذه المدينة بوضعية خاصة وأن تنحول إلى 


يريد المسلمون الفلسطينيون العيش في سلام وطمأنينة بدل الحرب مع اليهود والنصارى 
المخلصين. ولهذا السبب فهم دائما يتضرعون بالدعاء لتحقيق هذه الغاية. 
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منذ الحرب العالمية الأولى» أي منذ خروجها من الحكم 
العثماني» لم تنعم فلسطين في أي فترة من فتراتها بالسلام 
والطمأنينة. ونتيجة للارهاب والمجازر والتقتيل الجماعي الذي 
مارسته إسرائيل منذ ما يقارب القرن؛ فإن آلاف الأبرياء فقدوا 
حياتهم والكثيرين تحولوا إلى معاقين» إضافة إلى أن ملايين 
الفلسطينيين الأبرياء» الذين لا ذنب لهم مطلقاء نزحوا من بيوتهم 
وأوطانهم إلى مخيمات اللاحئين حيث أجبروا على العيش فيها في 
ظروف تسودها المجاعة والمهانة. وعلى الرغم من العنف والظلم 
الذي يستمر أمام أنظار العالم كله إلا أن جميع محاولات إيجاد 
الحل الدائم وتأسيس السلام الذي تحن إليه المنطقة باءت بالفشل. 
أما مسيرات السلام المصطنعة التي رعقيا الدول الغريةع فقك الت 
الزمن أنها لا تنفع سوى إكساب إسرائيل مزيدا من الوقت للقيام 
بمزيد من المجازر. 

قبل كل شئ» علينا أن نبين أن الأحداث التي نعايشها في 
فلسطين تحمل معان أكثر بكثير من أن تكون حرباً عربية- 
إسرائيلية» ففلسطين تشهد كفاح شعب مسلم اغتصبت قوات 
الاحتلال الإسرائيلية أراضيه وحقوقه جوراء وهو يكافح في حرب 
وحود. ثم إن الأراضي التي يجري فيها هذا الصراع تحتوي على 
أماكن مقدسة بالنسبة إلى الإسلام. ومدينة القدس- التي تعتبر أولى 


القبلتين ومعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم- تزيد من أهمية 
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عاروة يجى (علذة أوقطا 


في ظل الكثير من المصاعبء و الظلم والضغط يمارسان على الفلسطينيين في غزة» وفي 
الضفة الغربية وفي كل مكان من القدس الشرقية فقط لأنهم " مسلمون". 

تا 2 
0000038 290090900 
قراءة أخبار الظلم والوحشية في الصحف ومشاهدتها في أجهزة التلفزيون يومياً. والقرآن 
الكريم يذكر كل إنسان مؤمن يستمع لصوت الوجدان بهذه المسؤولية ويبين أن عليه أن 
ل 

ما لَكمْ لا تقدلُونَ في سيل الله وَالْمُسْتضْعَفينَ من الرّجَال وَالنسَاء 

وَالوِلدَان الذينَ يَقولونَ رَينَا حرجا منْ هذه الَرية لالم أَهْلها وَاجحَل 

لنا من لَدنك وَلي وَاجعَل لَنَا منْ لَدنكَ تصيرًا 4 (سورة النساءء )٠/8‏ 

ويبين القرآن الكريم مسؤولية من يدركون هذا الأمر ويسعون لمساعدة المظلومين 
بالاية الكريمة, ره 

وَلدَكنْ منكم مه يَدْعُونَ إلى الحَيْر َيأمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْمَوْنَ عَنْ 

المُذكر وََوْلَكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ 4 (سورة ال عدراك 20115 

وهذه المسؤولية هي» دعوة العالم كله إلى 20 
أخلاق الدين وشن كفاح فكري ضد العقائد التي تعادي الدين وتقف في وجه أخلاقيات 
0 





ل 
7 اتات 0ا00037707700ا9090ااا6ااام 00 
والاعتراف بوجود دين واحد فيها دون غيره خطأ شنيع. ل ا رمم 
يعيش فيها أصحاب الأديان السماوية الثلاث معاً في اطمئنان وهدوء يمكنهم من القيام 
بعباداتهم كما يشاءون. 

في أيامنا هذه» تشهد فلسطين صراعاً مريراً بين الشعبين الموجودين فيهاء فمن جهة, 
00 000ا0ا070ا600اا0اااااااا ا 
الفلسطيني» ومن الجهة الأخرى» تقوم الجماعات الفلسطينية المتطرفة بعمليات انتحارية 
موحهة ضد المدنيين الإسرائيليين. وسوف نبحث في الفصول القادمة من الكتاب مدى 
حطأ محاولة حل المشاكل الموحودة بالعنف» كما وسنعرض كيف يمكن تحقيق الحل 
ا 

مع هذاء علينا أن نضع حقيقة هامة في الاعتبار» وهو أن الشعب الفلسطيني المسلم 
يتعرض للسحق والظلم أمام أعين العالم كله. ففي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب 
الفلسطيني الأعزل كل يوم لرصاص الجيش الإسرائيلي المجهز 00 0 وبينما 
يتعرض المسلمون> بما فيهم النساء- لأنواع عديدة من التعديب في السحجون الإسراتيلية» 
بيقع على عاتق كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر القيام بالكثير من الواحبات الضخمة. 
ت20707970ج609902اا ا 0 
جميع أنواع الظلم والقمع التي نعيشها على وجه الأرض. 

لا تدنسوا وأنتم تقرأون هذه السطور أن كفاح آلاف الناس المستضعفين في فلسطين 
في سبيل عدم التخلي عن ترابهم مستمر بكل شدة» وقد تكون القوات الإسرائيلية المحتلة 
تقصف المدن أو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين» أو أن الأطفال يتوجهون إلى مدارسهم 
تحت وابل الرصاص المنهمر عليهم من الطائرات المروحية» أما العائلات التي أخرحت 
7-7373-ت090ْ60609090اااا ا 








في هذا الكتاب» لا يتم انتقاد الدين أو الشعب اليهودي» بل 
العقيدة الصهيونية العنصرية والمدافعين عنها. ذلك أن الأحداث 
التي تشهدها فلسطين ليست إلا نتاج فعاليات الزعماء الصهيونيين 
وما قاموا به بما تمليه عليهم هذه العقيدة. فالعقيدة الصهيونية هي 


القوة الكامنة وراء إمطار الأطفال اللاعبين في حديقة مدرستهم 
بالصواريخ» والتي تستهدف النساء العاملات في الحقول بوابل 
الرصاص والتي حولت التعذيب والعنف والصراع إلى جزء عادي 
من الحياة اليومية الفلسطينية. 

مع هذاء هناك الكثير من المفكرين والسياسيين وعلماء التاريخ 
في العالم ممن يقفون في وجه العقيدة الصهيونية. كما أن الكثير من 
هؤلاء المفكرين المعروفين بانتقاداتهم للصهيونية ولدولة إسرائيل 
من النصارىء» فإن بعضهم من أتباع الدين اليهودي بل وأكاديميون 
يعملون في الجافعات الإسرائيلية أيضاً. فإدوارد سعيد- وهو متحدر 
من عائلة مقدسية نصرانية- من خبراء الشرق الأوسط المعروفين 
بانتقادهم للعنف الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين» وهو من 
الداعين إلى أنه لا يمكن حلب السلام إلى الشرق الأوسط سوى 
بتخلي إسرائيل عن العقيدة الصهيونية. أما نوعام تشاومسكي 
اليهودي» فقد كرس معظم كتاباته وكتبه لانتقاد الصهيونية والدول 
الداعمة لها. 
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عاررة بحى (علذاة أوقطان 


جدعون ليفي على كتاب البروفسور 18/101215 8621257 المعدون '"تصحيح ا اليهود 
والعرب في فلسطين/إسرائيل» 95 ١905-١‏ جعصطة 5ووعل[ :عكلكتا/! ىل عستاءعء ره 0 
5753 لماص اكت[ "!1 ل كلتم 0 مقال 0 الصحيفة يدعو إلى 0 
عن الأكاذيب المقدسة لإسرائيل. ويعبر عن مشاعره تجاه ما قرأه في كتاب 1/102115 من 
أعمال وحشية تشهد لها شهادات شهود العيان والوثائق السرية فيقول: 

" نحن شعب جيد (لكننا ارتكبنا أموراً سيئة للغاية). نحن محقون جداً إلكننا ارتكبنا 

كثيراً من الظلم). نحن جميلون (لكن أعمالنا كانت سببا لكثير من القبائح)» نحن 

ا 

الصحيحة فقط. لم يخبرونا بالحقيقة» علمونا جوانبنا الجيدة فقط. لكن» وباستثناء 

اق ل ل ا ا ل ا 

اا اا اي ار ري اا قير 
البروفسور الكيميائي إسرائيل شاحاك» وهو يهودي من مواليد بولندا وكان قد أقام أكثر 
من 4٠‏ عاما في إسرائيل قبل وفاته عام .٠٠٠١١‏ ويصف شاحاك خطر الصهيونية على 
جميع شعوب العالم في كتابه المعنون بالتاريخ اليهودي» الدين اليهودي وثقل الثلاثة 
آلاف عام (ععقط 1 4ه غطعء لا عط 20د موتاع] طمتعع [ ,مك11 لمتكم ل 
ءا 10153520 1) فيقول: 

"إسرائيل -على اعتبار أنها دولة يهودية- لا تقتصر على كونها مصدر خطر على 

نفسها وجيرانهاء بل وتحتوي على خطر عظيم جداً على جميع يهود العالم» وعلى 

كل الشرق الأوسط والمناطق الأخرى وكافة دول العالم وشعوبها".* 
' أنا من الإسرائيليين الذين يكرهون إسرائيل" فهو من الأكاديميين 
اليبهود الذين يشاطرون المؤرحين الجدد الرأي. وفي اللقاء الصحفي الذي أجحري معه. 
أحاب على سؤال حول عدم اكتراث الإسرائيليين بالظلم الممارس على الشعب الفلسطيني 
بجواب مليء بالعبرة فقال: 


0 ا القائل 


2١ 





الإسرائيليون يعارضون الإرهاب الإسرائيلي. 

ا الى 
يدعون أنفسهم ب"المؤرخحين الجدد" أخحذت على عاتقها ذكر "الأكاذيب المقدسة" التي 
را 
هذه المجموعة التي تتكون من أكاديميين مثل: بني موريسء إيلان باب» آفي شلايم, 
توم سيجفء, باروخ كيمرلنج» سيمحا فلابان وجويل مقدال ردود فعل من قبل اليهود 
الصهاينة. فهؤلاء الأشخاص يذكرون - ومنذ سنوات عديدة - الأكاذيب المقدسة التي 
تزعم أن العرب عرق أدنى من اليهود وأن إسرائيل دولة صغيرة تحاول الصمود في منطقة 
مليئة بالأعداء الإرهابيين المسعورين الذين يستحقون التأديب. ومن أهم هؤلاء المؤرخين 
توم سيجيف الذي يلخص وجهة نظره تجاه التاريخ الذي اختلقته إسرائيل بقوله:" نحن 
ليس لنا تاريخ حقيقي» ليس لنا سوى الميثولوجيا (الأساطير)" ". هذه الانتقادات المحقة 


الكدر ين ف الاكاه مون المشيوة الهم بالتراهة التاريحية. 
وينظر هؤلاء الأشخاص الذين شاهدوا الآثار الوحشية للعقيدة الصهيونية إلى الصهيونية 


على أنها إحدى العقائد الاستعمارية المستندة إلى عنصرية القرن التاسع عشر. ويذكرون 
بأن الأسطورة القائلة بأن إسرائيل دولة صغيرة ووحيدة محاطة بالأعداء ليس لها نصيب من 
ا ار ا ايا ليست دولة صغيرة هادئة تحاول الدفاع 
عن نفسهاء بل هي دولة احتلال عدوانية للغاية وتمارس |"”7 11111ذظ21 
سياسات قمعية وتناصر العنف. 


ويعلق د كتاب صحيفة هارتز الإإسرائيلية وهو 


إن القدس اسك تعتبر أرضا مقدسة لدى أصحاب الديانات 

السماوية الثلاثة» يجب أن تكون مدينة للسلام حتى يمارس 0-6 

فيها الجميع عبادتهم. 3 ظ 
كتاب للمؤلف إسرائيل شاحاق ”تاريخ اليهود. الدين 588 

اليهودي ومحنة الغلاثة الااف عام ”2 وقد تناول فيه تاريخ 4 داب 


اليهود برؤية مختلفة 





00 
هاروة بحبى (علناة أزقطا) 


الوثائق والحقائق التاريخية التي جرت في فلسطين يتم اتهام ذلك بأنه معاداة للسامية» كما 
ويتهم كاتب المقالة أو الكتاب بهذه التهمة أيضاً. وقناة ال183130 تشكل مثالا على ذلك. 
فلقد اتهمت الدولة الإسرائيلية مديري القناة والعاملين فيها بأنهم معادون للسامية لأنهم 
اك 

وفي الواقع؛ فإن توجيه الاتهام بمعاداة السامية وسيلة للصهاينة ومناصريها لتشويه 
يي 00000 0 0000000ا006060اا0ا60ا06ا0اااا 00 
اليهود: 6950[ عمغدط 516 (اليهودي الذي يكره نفسه). حيث يتم توجيه هذه التهمة 
رت الذين ينتقدون إسرائيل لإعطاء انطباع عنهم بأنهم "خحونة وطن" مصابون بمشاكل 
نفسية. وبالتأكيد فإن هدف الصهاينة من توجيه هذه الاتهامات هو وأد الفعاليات المناهضة 

00 000ا01ا0[00ا10أ[7ا7 ل ا ا 
المسلمين تمنعهم من مناصرة أي فكر أوعقيدة قائمة على العنصرية. والتاريخ يثبت هذه 
الحقيقة. فمحاكم التفتيش ومعاداة السامية النابعة من العنصرية أمور لم يعهدها العالم 
الإسلامى قط. أما الاضطرابات والصراعات التى شهدها الشرق الأوسط بين اليهود 
والمسلمين في القرن العشرين فسببها إيمان بعض اليهود بالفكر الصهيوني العنصري» 


الجنود الإسرائيليوت يرفضود 

العمل في الأراضي المحتلة 

أفاد يشعياهو ليبويتز» وهو أحد أشهر مثقفي إسرائيل بعد حرب ا2155 أنه لا بد 
على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها وإلا فإن الدماء لن تتوقف عن النريف. 
وحسب ليبويتز فإن الجرأة التي أبداها 5٠.٠‏ جندي من العاملين في الأراضي المحتلة 
بقولهم "نرفض العمل في هذه الأراضي" هي الطريق الوحيد لإيقاف الاحتلال الذي لن 
يؤدي إلى شئ سوى إلى دمار الشعب الإسرائيلي.9) 


2١ 








اك 
0777*#7[6101070000ا0ا00ا اا 
ا ا بآلية تلقيح الأفكار بالغة القوة. وتتسبب هذه 
الآلية في إكساب الشخص وجهة نظر بدائية فاشية ضد غيره من البشر ممن يعتبرهم 
أعداءه» حتى ولو لم يكن هؤلاء الأعداء قد ولدوا بعد. وتجعله يفكر كالتالي: هؤلاء 
الأشخاص أعداء لنا نحن الإسرائيليين لأنهم بدائيون ومسلمون ومعادون للسامية؛ لا 
0 
ولا يقتصر العامل المشترك بين جميع هؤلاء المفكرين والإستراتيجيين والكتاب على 
معارضة الصهيونية والعمل ضدهاء فأحد العناصر التي تجمع بينهم أنهم متهمون بكونهم 
معادون للسامية. فكل مقالة أو كتاب يبحث في الصهيونية أو ينتقدها بالاستناد إلى 






| يتعلم معظم الأطفال الإسرائيليون الأيدولوجية الصهيونية منذ 
الصغر. غير أن هذه الإيديولوجية تترك تأثيرا سلبيا جدا على 
الشباب فيما يتعلق بمفهوم العرق. 


00 
هاروة بحبى (علناة أزقطا) 


ويحذر الجنود الرافضون لأداء الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة زملاءهم الذين 
يخدمون فيها بقولهم: 
'إنكم عندما تشاركون في القتل دون محاكمة (التبخير» كما يسمى في الجيش)» 
وعند نسفكم لبيوت الشعبء وعند إطلاقكم النار على المدنيين العزل» وقلعكم أشجار 
الزيتون فإنكم تكونون قد ارتكبتم أفعالاً تعتبر جرائم حسب القانون الدولي"." 
22030 
اال ل 0 
أورون ما شاهده ويقترح الحل التالي: 
"أثناء ذهابنا إلى غزة بالحافلات» كان الجنود يتسابقون في سرد قصص البطولة 
وأيهم كان يضرب أفضل فلقة في الانتفاضة (من المفيد التذكير أن الفلقة في الجيش 
الإسرائيلي تعني الضرب حتى القتل). ومع مرور الزمن» كانت اللامنطقية والكراهية 
والاستفزاز تزداد» وبازديادها كان جنرالات الجيش الإسرائيلي يحولون الجيش إلى 
منظمة إرهابية بالمعنى الحرفي.... وبعد فترة اكتشفت أنني لست وحيداً. فنحن 
نؤمن بالله. ونعتقد أنه لا مكان للعنصرية في الدين, والإيمان بالعنصرية كالإيمان 
بالأصنام, وعبادة الأصنام لا مكان لها في الدين. إن ضلالة عبادة الأصنام هذه 
لاا 


سم من بياك الجنود 

نحن قوات الصاعقة والجنود العاملون في الأراضي المحتلة نؤمن أن الأوامر 
والتوجحيهات العسكرية الصادرة لنا لا علاقة لها بتاتاً بالدفاع عن دولتنا أو حمايتها. هذه 
التوجيهات ما هي إلا أوامر تهدف لإدامة سيطرتنا على الشعب الفلسطيني للأبد. نحن 
00 الاادل ردي إلى نتائج دموية لكلا الطرفين. 

لقد لاحظنا أن جميع القيم التي تعلمناها ونحن نترعرع في هذا البلد تتعارض مع 
الأوامر الموجهة لنا أثناء أدائنا الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة» 


29 





فى الفترة التى شهدت اشتعال أوار انتفاضة الأقصى» قامت مجموعة من الجنود 
مار 
ورد فيها رفضهم أداء الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة. وفي الواقع؛ فإن موقف 
الجنود الإسرائيليين لم يكن الأول من نوعه في الجيش الإسرائيلي. ففي عام ١5/5‏ 
ا ا ا ا ل ار الا م 2 كني اقل 
اا 2 
يرفضون أن يكونوا جزءا من المجازر التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في 
لبنان. وكان مصير الجنود الرافضين الذين سموا أنفسهم باسم 59101 <أوعلآ (لكل شئ 

أما الجنود الذين نشروا بيانهم في كانون الثاني »5٠٠١5‏ فلم يواحهوا عقوبة ماء 


ا يا 
من قبل المنمات الأهلية ورحال الدين والشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. 

وورد في بيان الجنود أن الجيش الإسرائيلي يعامل الشعب الفلسطيني دون رحمة 
أو إنصاف وأن الأحداث الجارية تنافي الكرامة الإنسانية» وعلاوة على ذلكء فإن هذا لا 
علاقة له بالدفاع عن إسرائيل. ويقول الجنود:" لن نخدم في الجيش الإسرائيلي في حدود 


ما بعد ١971‏ من أجل الاستمرار في الاحتلال وتهجير الناس من أوطانهم وتجويعهم 


وإهانة مجتمع بأكمله". 

وفي تصريح لإحدى الصحف الإسرائيلية» يقول شوكي ساديح, وهو أحد الموقعين 
على البيان» أنه شاهد الجنود الإسرائيليين يستهدفون الأطفال الفلسطينيين لقتلهمء 
ويضيف:" الذي أثار غضبي أن الجنود كانوا يقولون(ها نحن نظفنا العالم من عربي 
اخر): 

أما الملازم آريبل شاتيل» فيجيب على الادعاءات القائلة بأن الفلسطينيين هم البادئون 
اطالاف النار فعرل كنار نر 2 إطلاق لناب و كانوا سطررت لزه عليا كما 





10 
هاروة بحبى (علناة أزقطا) 


ولقد فهمنا أن الاستمرار في الاحتلال سيؤدي بالجيش الإسرائيلي إلى فقدانه لقيمه 
الإنسانية) وبالمجتمع ال الدنان 

0 0 000ا00ا0ا0ا0ااااااا 0 
سيتم إخلاؤها في آخر الأمر لا محالة) 

نحن» بهذا البيان» نصرح بأننا لن نشارك في حرب الاستمرار في إنشاء 
ا 

نرفض أن نحارب وأن نحتل ونهجر البشر حارج أوطانهم» وأن نحكم عليهم 
بالمجاعة والإهانة» في ما بعد الحدود التي تم تعينها في 2١5951‏ 

نصرح بأننا نرفض القيام بأي واحب عسكري يأمر به الجيش الإسرائيلي عدا الدفاع 
عن وطنناء كما ونعلم أن إدامة الاحتلال والضغط الممارس على الفلسطينيين لا علاقة له 
ل 


نظرة المسلمين ل اليبهود 

00 
أن يشعر المسلم برد فعل تجاهها. لكن» وكما هو الحال في كل المواضيع؛ يجب عدم 
التخلي عن العدل وعدم التصرف وفق أفكار مسبقة. فكما يجب على كل مسلم أن 
يعادي ويناهض الحركة الصهيونية» فهو مطالب بالوقوف أمام ممارسة الظلم على الأبرياء 
من اليهود. 

وكما هو الحال في كافة أنواع الأفكار العنصرية فإن معاداة اليهودية تعتبر مخخالفة 
لأحلاق الإسلام. فالمسلم يقف في وجه كافة أنواع المجازر البشرية والتعذيب والظلم 
بغض النظر عن الدين والعرق والجذور. والمسلم لا يوافق على أي هجوم غير مبرر 
لا على اليهود ولا على غيرهم. والقرآن الكريم يلعن من يسعى في الأرض فسادا ويظلم 
الناس ويقتل بغير حق. ولهذاء» يجب أن لا يتحول رد الفعل المحق ضد الصهيونية إلى 
'عداء لليهود" بأي شكل من الأشكال. 








ا 151/2 
: 
: 
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الرناوتاط امعبك رارع | رقهاوت ١‏ أأأت"]ذ| 1 
اتالثمتا قل إكمازق 'لتعلكن 3 | رع ممم 


ملطايدنا 'نالللك: ع كلاد 1 © ارلا لم 

حاص محضم عاضر عليه :دنا 
«ادوط هما عجوم جوع مرعل؛ 
طد له ذه ط ب .ء داع ع نوع 


حدوسع 


1ه د له بسر دة عأ دان بصصجاط 
بقاة هه ط« ١‏ 1ف طرايت أ 
لي ا 6 
كنا ادك اتح تنتتحة: ‏ نلتت ا 
كاب رع عوك جمد اام 
-ا؛ اجمج طجع اميت أسجيا 
اط 55 8 ددس ١‏ د ار اناسع 
عش ولط :2 ١ل‏ + اع يه م اريك 
5 تند “فتلت : اناد مذ ده أ فاط 
ننسط بجأ لطا سلكت دس 
عن رطع مح دساحجه! ا سراد 
طن سورد طععتة يب ناد 
ساد ١‏ لال لوقيل خروطاع دك د 









و م عوونا د88 ا تم ١‏ كل وعلعوئم [ !"لاع ان _و جرع أ كساهه 2 ل ومدويرع ورت ١‏ عند در درن عقا أ نت معوة ةد 
: 2 5 عام ونم درححع قت كرك ذا عيجور ويه ا توبك مر وان 
مما هذ دوجينا ترعص مم1 عوكها عا راب وه قهم مك ح عطلدممر هن وو كوم و6 وسجموبساوم د يو ركووعم 


مطمكا ربط اعواه ذأ اد ماماعنى] عرق له !جسن اله > للمعطلاه | سيط وا 
أ نت اعت ع اندها اعع تتا لط تاماك درا 


و1 1 ساق نعود ناتك | | قد رعمعنا بإشراط 


لاك تالف |ك 1171] أت 1تانا11انا١ا!ا‏ ك 4إ١النااا!!!1الاءة‏ أذ تكاج ذالم كه ١١١‏ نا الال 2 :اناكم دنا 5ك سار رسا الا ١١١‏ ناك 2 رتسا عاق "ا ودرلاام عكتررل] حون دعن ا 
32 51111 دبرعاة اذاانانا لالت بزلاتاها لحت ١‏ لااكة اننا , انلها معان ")| دنا عاذابا١‏ نكما 14 لك11 ألا أتع رعلا لاعاناااناا 7ت ااانا اناا عاماك تحت عر لاو عان؟ لكر ها اننا 
عك هلا انا كلق د وت للانانا للا 112317-55 تارك ند كك 2ناننا ذنا الدع نا اغا ااا الت حك انا١١‏ لك ملام نا حت مسر عار كك . عا نان رن رك ع رن زاك إنا١١ ١|‏ اناو ررمراء 
لاة ااغاانا هالا 11ا111اام!الالز ساك ااتتا انالا عنك:1!! نا لا١‏ اناا تتا للا تع ! الا 82 عانا! 5ل ااننا١11:31‏ 5 1 ٠١‏ الاللاتتمع 3: الات أ سم مر جر جحت ررررة لامر مارو 
بت لناب اناا 28 أن عد راونا تترد الاق 


جع عنام ]1 لت 
انعنقيادة- دبدىا. إروروجا 38 اس كلاص؟ ضهنا مكلك ردصلا عنقا ,تعددالم 3د بعررستنا ,تعبات ععانا 11 18ت اانا انا مالم أت و امت عضا عر عق عع عن وبرعاه عطا وى ريا 

ذنا لاك قازااا الا كناك عمد صا علوت اد لاع ]ذذ] عمد نا نيا ,عايم حارعع رفع تكن ردد نا دوقع كم صا , بتاعت || ع ل دنا ,بلانناة حا , ,مم | ى رردع ننا ا ١ابرا‏ غالا 

عله قط تدروو نهد :1١لا‏ لاذاك ,[11ان:8ة 12لا انانا!!لإنانا الا .11ل | اانات ملكا رات اعبت ١‏ ا الانتانا 15 انا ع لاذاا . 2ل 5ه لامر الاكتانا الا باتعلا عر درعحه إودلنر ادها .تناك بنع بارلاعدك] ادج لع 

لالد انلدي تلد عانا] لاله عتداتوه علا 1ه د إتوكحم أذ :15 انالا لاات أككتنا بزل الالااط .15هعلمرة آذ الاد علا لتاعاد لانت 1ذااناللاكنا1] اانا انالا 18 ١5‏ كا وااااك نزئرك!! 15 أقلاسة ,ساسا 


: 00 .اكاك الاك ,ااانا ب إعات وهب ان م زافتكحلك ااه «عاهما دوس عر 
علا اط لاح عك: عنرا لتر 
0 عالت أت كتاحسرات بلالا ناذا كت | 311 ]15ل اانا انا١ا‏ #[1اتتااك : :1 ا الانا ‏ ا تنات 111 11ت 11ت كنا 21ت عا نان لااتكك الانانا 1111-5 ,1ك 37ت عطاز | آنا عط | 
اكه 1 1ل 111 5ك لامر كسم رررك مك إلا ككحالاااناا!ا الا انا 11]525كل1؟ 1322| 3 أتم لا ارصم ار نجع إعر ا رسيت |" . ]1 :3: 31-2 اسم ته اناا عالا "كنا ذنا 1ت انا1 كنا الك انال 15 ١1‏ 
لات 2 0 تر عتم 5[ ]8191]!١|18‏ - لتاقت 2 3: حت نالا الا 15 نناااة: 1‏ اناا 6 |!١‏ .عدررعاعل 51 51 بإرااللان مت عمنانا| لم3 رإعد: و عدن د تسا تكاارنا ادم عرق 


ٍ | لزع صنشورع: ترجه د دنطعاند اده دنوسد 
1 1 لح الاك ل ل 2 ل 


انا تاد ناك ازفام الضد ارج ناوه تاوس[ | الى ال ل لحت ل ل 025 ررك 
نذا حم اوعدن نك 0 0 وجدت صداها --9 8 وسائل 


15ل :للك الاك ك1 مدنا : 3 ام 7 5 1 3 
و ماما ع مودعم ررظ عوط , رصع -. لعد جتمعطاهس 6د عام عع ددم عنل نكا اد الغربية. وفد ل خا 2 والمجالات 
'أد مده 5ه حال امسوم تمد رون عصعهاه طه| لا اس تددا 


ددع عدلة دحج علا بدحدث دهده عامدنا جعت غم 2ت سمه مردءت دسا 0 مهما لهذه المواقف. وجاء سك له 0-36 


اتتمد نحا تعيصم اسجع | عم تسوه ححمد نا ا تعتدناميد :هد نئي تكوها نا بارت 
تسمعطناتسعل ع ذردط اسه عسات و خخ | كك المناوئة 1 5 8 
عت "وحص ع موعتالعك” ععللته عع ماله :5 موعن 5ن سارها دردتك ع لنت تسن 


تنعلمت مجه دا عرزو معنا وتتطاادره تعددلا تلط د سر_اتب " مدسقتها ررحمن :سم" | 5 ٍ تتسع “ 0 افك صحيفة 
1 عدج لحك 5 0ت 1 بل 5 0 5 
20211 لقاء 3 أحد هؤلاء الجنود. وأوردت 


لفك 


1+1 


عنلا عناط دن لصم عتاعدمعا مهمد عممع مره دنطررعنلة لنس ‏ تامسن جل 11 

ا ع د مد د ا 0 العنوان التالي في عنوان عريض: ”الجندي الإسرائيلي: 
أرعم هديئيت عرلا د هد بحتطا تتستسيذرر! مدنا جتعجر لاحم خوط انس نمطا أخلاقي 03 05 05551 

ولكي 53 هؤلاء أصواتهم أنشأوا صفحة على 

ا ا ل ل 0 


ين 


والكره اليهودي لأن الله تعالى حرم ذلك. 


بنا وده اع ددا دلا نلك ]مسارم نلدصا معدم | بحنطه ‏ تجسد مسح ولاحدمة ل" 


























ا ل 0 
بسياسة الاستيطان غير المشروعة التي تمارسها في الأراضي 
الفلسطينية» بل واجهت الأمر نفسه من اليهود والمسيحيين. 
والمظاهرة التي في الأعلى شأنها شأن المظاهرات الأخرى تم 
ل 00 


-لا تتعرض2 إسرائيل 
كك -023300 00 
فحسب2) بل يقف إلى 
جانبهم أيضا أنصار السلام 7 
6ل لل اك 1م25 
3000| 
وهم يقومون باستمرار الكإطهاة كيه 
لات 


ب 5 أزية 5 / 2 3 0 ! / ٍ 
نرم] - | 4 | م اك الى نا خم ]| ال با لل ا ا 
| قاو ا وكرت زمر ا : 8 لو 0 ات 2 4 
مم كرا لأ اا كما لبار) ٍِ" | | اا د | 
ملا مدا 4م 0 5 | اا : 
١ 1 0 4 7 -‏ آلا6 
7 عي / بزاع لك ظ 


-إلين سيغيل: ”أنا يهودية أمريكية. ولدت في أمريكا. -غادة كرمي:”أنا فلسطينية عربية. ولدت في القدس, : 
وإسرائيل ليست بلدي الأم, ولكنني أستطيع أن أعود إلى ا ال لت ل ل الك / 
هناك“ المكان: السفارة الإسرائيلية, لندن .١995‏ هناك“ المكان: السفارة الإسرائيلية» لندن .١91/7‏ 











ومن جهة أخرىء فإن معاداة السامية وما شابهها من أفكار عنصرية (معاداة الزنوج, 
الخ) ما هي إلا ضلالات نابعة من العقائد والأفكار الباطلة الخارحة عن الدين. وهذه 
المعتقدات تدعو إلى نماذج اجتماعية مختلفة تمامأ عن ألاق القرآن. ومعاداة السامية 
تحمل في حذورها الحقد والإرهاب والقسوة. وعلى العكس من ذلكء فإن القرآن يعلم 
البشرية الحب والرأفة والرحمة. ويأمر المسلمين أن يعاملوا الناس بالعدل والعفو إن اقتضى 
الأمر» حتى ولو كانوا أعداءهم. ويقول عز وجل في القرآن الكريم: 


أَنَهُ مَنْ قثَلَ فسا بعَيْر نفس أَوْ فَسَاد في الأرْض فَكأْنّمَا قَتَلَ النّاسَ 
جَميعًا . (سورة المائدة, 0 ٠‏ 
ولذاء فإن قتل إنسان بريء- ولو كان واحدا- تعتبر جريمة لا يمكن استصغارها 
بأي شكل. 
الهدف من وجود أعراق وشعوب مختلفة على وحه الأرض ليس النزاع والصراع. 
فالاحتلاف هدفه إظهار حمال الخلق الإلهي وتكريس الغنى الثقافي. والفروقات الخلقية 
لا أهمية لها عند الله عز وجل. والمؤمن 
يدرك أن الفضل الوحيد للانسان هو 
تقواه» أي مخافته الله عز وجل وإيمانه 
به. ويقول الله عز وحل: 
'يَأيَّا الَاسُ إِنَا حَلََْاكمْ 
من ذكر وأنثى وَجَعلناكم 
شُعُوبًا وَقبَائلَ الَعَارَفوا إِنَّ 
أكْرَمَكمْ عَنْدَ الله أنقاكمْ 5 
الله عليم خبيرٌ' #0 (سورة 
الحجرات»” .)١‏ 
وكما أن القرآن الكريم لا يفرق بين 
الأعراق المختلفة فإنه يدعو أصحاب 

















يخبر الله عزوجل في القرآن الكريم أن هناك جمالا في اختلاف خلق الناس من حيث أجناسهم. غير أن 
الصهيونية شأنها شأن بقية الأيدولوجيات العنصرية تظل عائقا أمام البشر في أن يعيشوا في طمأنينة دون 
النظر إلى اختلاف أعراقهم ولغاتهم وأديانهم. 
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الديانات المختلفة إلى أن يعيشوا في سلام واطمئنان في المجتمع نفسه. فإنه يؤكد علينا 
حا ا 0 


أو دينهم. ففي كل مجتمع إنساني يو جد الأشرار والاخيار: والقران يخبرنا بهذا بوصوحء 


فبعد أن يحدثنا القرآن الكريم عن عصيان قسم من أهل الكتاب لله عز وجل ودينه يخبرنا 
ا ا مسال 


و وم سس 


رٍ رتاه منْ أَهْل الكتّاب أمَة قائمة يلون آيَات الله آناء للب 

وهم يَسْجَدُونَ م١‏ 0( يُوْمِنُونَ اله 00 م الآخر 0 بِالمَعْرُوف 

وَيََْوْنَ عَنْ المذكر َيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ وَأَوْلئَك منّ الصّالحِينَ.وَمَا 

َفْعَلُوا من حَير فلن يُكفَرُوة وَاللَُ عَلِيم بالمُتَّقِينَ 4. (سورة آل عمران: 

م-هوول. 

اا 0 
القرآن الكريم ونخخاف الله تعالى ونخشاه - أن نعادي اليهود بسبب دينهم ومعتقادتهم. 
ولذاء وعند البحث في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ننظر إلى اللأمور من وجهة النظر 
هذه ولا نستهدف الشعب أو الدين اليهودي» بل نستهدف الأيديولوحية الصهيونية التي 
ار ا ا ل 
ا ل لا 








كما أسلفنا من قبل فإن فلسطين كلها - والقدس خصوصا- 
تعتبر مقدسة لدى جميع الديانات السماوية المستندة إلى الوحي. 
ذلك أن معظم الأنبياء والرسل الذين بعثوا لإنذار البشرية وتحذيرها 
عاشوا في هذه الأراضي أو أقاموا فيها فترة على الأقل. 

وحسب ما يقول المؤرخون بالاعتماد على الخفريات الأثرية 
والنصوص المقدسة فإن سيدنا إبراهيم هاحر إلى فلسطين -التي 
كانت تدعى أرض كنعان حينها- عام ١8٠١‏ قبل الميلاد يصاحبه 
أبناؤه وعدد قليل من تابعيه. وتفيد كتب التفسير أن سيدنا إبراهيم 
عاش ومعه سيدنا لوط في المنطقة التي تسمى الخخليل حالياً. ويصف 
لنا القرآن الكريم هجرة سيدنا تمحر موسي 

« فنا ب اَار كوني َرْدًا وَسَلامًا عَلى إِبْرَاهِيم 
به 


وَأرَادُوا به كيدا َجَعَلْاهُم الأخْسَرِينَ. 58 


برص إلى الأرض التي بار كنا فيها للعَالمِينَ 4# 
(سورة الأنبياء .)7/١-48‏ 
وتشير كتب التفسير المتعددة إلى أن " الأزض التي بَارَكنا 
فيهًا للعَالمِينَ" التي وردت في سورة الأنبياء 7١-575‏ هي أرض 
وكان الكنعانيون يعبدون الأصنام قبل قدوم سيدنا إبراهيم؛ 
حيث أبلغهم سيدنا إبراهيم بضرورة عبادة إله واحد قوي عزيز. 
وتفيد المصادر التاريخية أن سيدنا إبراهيم أسكن ابنه إسماعيل 


فى مكة وجوارهاء بينما أبقى ابنه الثانى إسحاق فى أرض كنعان. 
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لتاقت قإنا ةق ة] ) إجلة ١‏ لإعيةا لان 


تمسبس مك تسح نا 2 رو تم مص تساادي ْ 


“م04 تعرض بنر إسرائيل - بعد سيدنا يوسف عليه 


د افد ” ارلا 5 السلام طيلة سنوات لظلم كبير من قبل الفراعنة. 





/ 
/ 





رم ار ار الل 
ا 
كبيرا في جميع المجالات» وخصوصا في المجال المعماري» حيث أمر سيدنا سليمان 


بإنشاء قصر رائع (ومعبد في الآن نفسه) في القدس. وبعد وفاة سيدنا سليمان» أرسل الله 
تعالى إلى بني إسرائيل كثيرا من الرسل» لكنهم كذبوا معظمهم وعصوا الله عز وجل في 
اا 

وبسبب الفساد الذي عم بني إسرائيل» انقسمت مملكتهم إلى قسمين. ثم احتلتها 
الدول الوثنية واستعبدتها. وكانت روما إحدى هذه الدول. وفي عصر الحكم الروماني 
لفلسطين بعث الله عز وجل سيدنا عيسى نبيا عليهم ليدعوهم لنبذ استكبارهم وخخيلائهم 
0 
به» فيما عصاه أكثرهم. والقرآن الكريم يخبرنا بأن: 


09 


الم م من بني إبراهيم استوطنوا البيت الحرام وحواره» وكتب 
التفسير توضح أن هذا المكان هو وادي مكةع 
9 رَبْنا 2 0 من ذَريْي اد غيْر ذي اه بيتك المُحَرّم 
وَبْنَا ليرا الصّلاة فاجعَل أفئدة من الشاس َهُوي إلنْهم وَارْرُفهُْ من 
الثْمَرَّات عَلِهُ ا 0 (سورة إبراهيم, /3). 
وفيما بعد هاحر أحد أبناء سيدنا إسحاق (وهو يعقوب) وبرفقته أبنائه ( وكان منهم 
سيدنا يوسف) إلى مصر (وتجدر الملاحظة أن أبناء سيدنا يعقوب يلقبون ببني إسرائيل). 
وبخحروج سيدنا يوسف من السجنء وتوليه إدارة شؤون خزائن مصرء عاش بنوا إسرائيل 
في مصر في أمن وطمأنينة. 
لكن أوضاع بني إسرائيل في مصر تغيرت بمرور الزمن. وتعرضوا لظلم شديد من 
نظام الفراعنة. وفي اده كال عز وجل النبوة لسيدنا موسى وأمره بإخراج 
بني إسرائيل من مصر. وذهب سيدنا موسى للقاء فرعون ودعوته لترك ضلالاته والإيمان 
بالله وحده وعبادته» وأن يسمح لبني إسرائيل ترك مصر والخروج إلى مكان آخخر. لكن 
فرعون أبى واستكبر» وبدل أن يخلي سبيل بني إسرائيل هدد القلة التي آمنت بسيدنا 
موسى بالصلب وبقطع أقدامهم وأرجلهم من خلاف. 
وعلى الرغم من أن فرعون أبى أن يسمح لبني إسرائيل بالخروج من مصرء إلا أن الله 
تعالى -- وبفضل المعجزات التي وهبها لسيدنا موسى- أخرج بني إسرائيل من مصر حيث 


اام 


ويخبرنا القرآن الكريم أن الله عز وجل أمر موسى بالرحيل بقومه إلى بلاد كنعان 


اناده 
د« يَاقَوْمِ ادْحُلُوا الأرْض الْمُقَدّسَةَ التي كنب الله 0 0 
أذْبَاركمْ تَْقَلبُوا حَاسرِينَ 4 (سورة المائدة» ١؟)‏ 
وبعد وفاة سيدنا موسىء عاش اليهود في بلاد كنعان (أي فلسطين). وحسب المصادر 
التاريخية فإن سيدنا داود استلم حكم بني إسرائيل بجوار العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ليؤوسس 





( إِذ جَعَلَ الذي كوا في لوبهم الحميّة حَمِيّة 0 حَميّةَ الجاهليّة فَأنْرَلَ الله 


ا 
و 


م 


سَكينتهُ عَلى رَسُوله وَعَلَى المُؤْمنينَ رمه كلم التَقَوَى وكانوا أَحَقَ 
بهَا وَهْلَهَ كن لله بكل شَيْء عَليمًا 4 سورة الفتح: الاية 5" 


لعن الذينَ كفَرُوا من بني إسْراثيل عَلَى لسَان دَاوُودَ وَعيسَى ابن 
مَرَيم ذلك بما عصوًا 00 يَعْتَدونَ 3 (سورة المائدة, 7 ). 
وبعدهاء 00 عز وجل الرومان على اليهود وشتتهم بأيديهم من كل فلسطين. 
هدفنا من سرد جميع هذه الحقائق التاريخية هو تفنيد المزاعم اليهودية بأن فلسطين 
هي الأرض الموعودة لهم. وسوف نخخوض في هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً في 
0 الأهداف الحقيقية للصهيونية. 
تفسر الصهيونية مفاهيم "شعب الله المختار" و"الأرض الموعودة" بوجهة نظر عنصرية. 
وحسب هذه العقيدة فإن كل إنسان ينحدر من النسل اليهودي "مختار" وهو صاحب 
"الأرض الموعودة" ومالكها. بينما الصحيح عند الله تعالى أن أساس التفاضل بين الناس 
هو الإيمان والتقوى بغض النظر عن العرق أو القومية. والمتمسكون بدين سيدنا إبراهيم 
أفضل عند الله تعالى» مهما كانت قوميتهم أو انتماؤهم العرقي. 
وهذه الحقائق يؤكدها الله تعالى في القرآن الكريم بشكل خاصء فالله تعالى يخبرنا 
أن ورثة إبراهيم ليسوا اليهود الذين يصفون أنفسهم بأنهم "أبناء إبراهيم"» بل المسلمون 
القائمون على دين إبراهيم الخليل. 








ا إن أ أؤلى الناس ابرَاهيم لذِينَ لبَعُوهُ وَهَذا لبي َالذِينَ آمَنوا 


وَاللَه وَلِيُ الْمُؤْمنِينَ . (آل عمران : 58) 


فوو . - جام : عقو ققد . مودي ينانا 
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في الوقت الذي يوجد فيه يهود يعاضون بشدة الصهاينة 


3 ا ا 
0 ل ا ال ل لعي 
11 يهم 
3 1 المتطرفون اليهود: ”أن الأرص الموعودة هي ار | حا 


وسوف تبقى لهم إلى الأبد“. ويلاحظ في غللاف المجلة 
الأمر يكية ” “رومعخ1 مهغع سنطوج7 (على اليمين) الشعار 


500 1" الذي يرفعه هؤٌلاء اليهود. ل هذا الاعتقاد الخاطئ 
1 ]ا لم لد 1111| يمارسون أبشع الجرائم في تلك الآراضي. 
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للمسلمين منذ بدء التاريخ الإسلامي. وخلافا لليهود والنصارى» فإن 
تقديس المسلمين لها كان سببا في إحلال السلام والاستقرار للمنطقة. 
وفي هذا الفصل» سنعرض بعض الأمثلة التاريخية على ذلك. 

في الفصل السابق عرضنا التاريخ اليهودي بشكل مختصر. وتعد بعثة 
إلا أن اليهود أنكروا رسالته ونبوته فعاقبهم الله بالظلم والتشريد حارج 
فلسطين. أما النصارى الذين يدّعون أنهم يمشون على خطى سيدنا 
عيسى » فقاموا بتحريف عقيدته مع مرور الزمن وسدن لأنفسهم د 
مختلفاً. وبعدهاء بعث الله عز وجل محمداً حاتم الأنبياء هاديا ومعلما 
للبشرية. 
ومعراج سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم). وفي هذاء يقول الله عز 
وجل في قرآنه الكريم: 

سبحَان الذي أَسْرَى بِعَبْده ليلا منْ المسجد الحَرَام 

إلى المَسْجد الأقصى الذي بَارَكتا خرلة لْرِيَهُ من آيَاتنَا 

إنه هو ال بعُ البصيرٌ 4 (سورة الإسراء. )١‏ 

وفي قصص الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم» تصف أكثر 
الآيات أرض فلسطين بأنها البلاد المباركة أو الأرض المقدسة. وفي 
آية المعراج السابقة» يصف الله تعالى فلسطين بأنها "الأرض التى باركنا 


وبالأحص القدس التي تعتبر قلبها- مقدسة بالنسبة 9/550/[1# 
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على بدء عهد جديد في هذه الأرض المقدسة. وتشرح المؤرحة وخبيرة شؤون الشرق 
الأوسط الإنجليزية كارن ارمسترونغ الفتح العمري للقدس في كتابها المسمى ”11017 


ا ل لالت 


“دحل عمر القدس على ظهر ناقة بيضاءء وكان إلى جانبه بطريرق المدينة اليوناني 
000 ال ار ال إل لله افر الشافيه على اشام 
عليه وسلم) في حادثة الدااء والمعراج. وكان البطريرق شاهد هذه الحادثة ببالغ 
يراري0ي0يني000اذ0ذذ7ذذزذذخط96909007ا0ا60606060ااااااااا 0 


المسيحية المقدسة؛ وصادف تواجده في كنيسة القيامة أن أذن المؤذن بالصلاة. ودعاه 
89خ 
صلى في الكنيسة فإن المسلمين فيما بعد سيرغبون في تخليد الحادثة بإنشاء مسجد 
أو جامع في الموضع الذي صلى فيه عمرء وأن هذا معناه هدم الكنيسة. ولهذاء حرج 
يت ومعلوم؛ أنه يوحد في يومنا هذا 


مسجد صغير قبالة الكنيسة باسم الخليفة عمر. 


0 مده: كم هري يات عدت بصنا نمس بذ 00 5 0 


. امم يروو د ا يا 5 كي وديا وو 9 ار اسم اه 
0 :0 لظشلكة 


| كر 


2-1-8 


جامع سيدنا عمر رضي الله عنه. 





حولها". أما آيات سورة الأنبياء التي تصف هجرة النبيين إبراهيم ولوط عليهما السلام 
فتصف فلسطين بأنها الأرض التي باركنا فيها للعالمين» ومن جهة أخرى, فإن كثيراً من 
الأنبياء من نسل إسرائيل عاشوا في أراضي فلسطين وجاهدوا فيها في سبيل الله واستشهدوا 
أو توفوا أو دفنوا فيهاء لذا فهي مقدسة عند جميع المسلمين. 

وبشكل عام, فإن المسلمين وحدهم كانوا من استطاعوا إحلال السلام والطمأنينة في 
فلسطين خلال ال١٠٠‏ عام الأخيرة. 


عدل عمر بن الخطاب وسلامه في فلسطين 

بعد اطرد النهرة 4 الفدشن وما اخاورها على يد الرومان» يفيك المنطقة الخالية 
من السكان مدة طويلة. لكن يشالت محط الأنظار مرة م بعد 
دحول الإمبراطور قسطنطين إمبراطور روما الشرقية في الدين المسيحي. وأنشاً الرومان 
المسيحيون الكنائس في القدس» ورفعوا الموانع القانونية التي كانت تحول دون إقامة 
اليهود في المنطقة. وبقيت فلسطين جزءا من الإمبراطورية الرومانية الشرقية (الإمبراطورية 
البيزنطية) حتى القرن السابع» وفي هذه الفترة تعرض الحكم البيزنطي لفلسطين للانقطاع 
فترة قصيرة حيث احتلها الفرس» لكن البيزنطيين عادوا وبسطوا سيادتهم عليها مرة 
5 

وشكل الفتح الإسلامي عام 589 منعطفاً مهما جداً لفلسطين. وبهذا الفتح اتتهت 
عصور الحروب والصراعات والتهجير والنهب والمجازر في هذه الأراضي المقدسة, 
وانتهى كذلك العهد الذي تناقلت فيه العقائد المختلفة الحكم على فلسطين وما صاحب 
هذا التناقل من مجازر وانتهاكات لحياة البشر و كرامتهم » وحل فيها السلام والاستقرار. 
وببدء العهد الإسلامي بدأ عهد استطاعت فيه العقائد المختلفة التعايش مع بعضها البعض 
في جو من السلام المتبادل والاستقرار. 

فتحت فلسطين على يد الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان 


دخحول عمر للقدس وتسامحه الذي قل نظيره اك العقائد اللاخرى دلبلا قويا 





: يريا |يلا»” 
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0 لوليا ضكرت را ا ره 
استمر مدة خمسة أسابيع, سقطت المدينة في أيديهم وارتكبوا نجه ضن ببجاد طير 
لها في تاريخ العالم» حيث ذبحوا جميع المسلمين واليهود في المدينة. وحسب ما يقول 
أحد المؤرخين: " ذبحوا جميع العرب والأتراك الذين صادفوهم ... رجالاً كانوا أو 
2 248 ا 02 


ويقول: 


تر ل سرت 
أكثرنا رحمة- يقطعون رؤوس الأعداء. وكان البعض يصوب الأسهم عليهم ويردونهم 
قتلى» أما الآخحرون منا فكانوا يلقون بهم في النار أحياءً ويستمتعون بقتلهم وتعذيبهم 
فترة أطول. امتلأت شوارع المدينة بالرؤوس المقطعة والأيدي والأرحل. حتى أنه كان 
يصعب المشي دون التعثر فيها والوقوع من كثرة الأعضاء. لكن كل هذه بقيت خحفيفة 
اللا لي حك ساد لس توه لك ا عد 





نهب الصليبيون جميع خزائن القدس بعد أن استولوا عليها- بعد حصار دام خمسة أسابيع- 
وقتلوا المسلمين واليهود بوحشية بشعة. 


: ب / - 5 يي 2 0 
بل 2 6 3 ا م 7 6 1 0 رد 
-_- 2 ول 1 7 


م مت 

المسيحيون قد تعودوا على استخدام هذا الموقع كمزبلة لإلقاء فضلات المدينة. وقام 

المسلمون بتنظيف المكان من الأتربة والأوساخ المتراكمة» وكان عمر يشاركهم في 

أعمال التنظيف بيديه. وبإنشاء المسلمين لمسجدهم في هذا الموقع» استوطن الإسلام 

في المدينة التي تعر نالك اقدس مدينة في كل العالم بالنسبة إليهم". 5 

وباختصار» بقدوم المسلمين استوطنت "الحضارة" في القدس وفي كل فلسطين. 
فبدل المعتقدات الوحشية والبربرية التي لا تحترم فيها المقدسات» وترتكب المجازر 
بحق بعضها لا لشيء سوى لأن لها اعتقادات مختلفة» وبسط الإسلام ثقافته العادلة 
والمتسامحة. ولعصور عديدة بعد الفتح العمري» عاش المسلمون والنصارى واليهود في 
كل فلسطين في سلام وأمان. ولم يحاول المسلمون إجبار أي شخص من أجل دخول 
الإسلام. ولما رأى أهل الكتاب هذا التسامح» وأنه نابع من طبيعة الإسلام» دخل بعضهم 
الإإسلام بمحض إرادته. 

ودام هذا الهدوء والاستقرار في فلسطين طيلة فترة الحكم الإسلامي فيها. لكن» وفي 
أواخر القرن الحادي عشر» دخلت المنطقة قوة محتلة خحارحجية وعانت فلسطين المتحضرة 
بربرية ووحشية لم ير مثلها من قبل. وقد كان الصليبيون هم هؤلاء البرابرة. 


وحشية الصليبيين وعدالة صلاح الدين الأيوبي 

لم7 كفا 
و ررم ا ل لا ار يي 
الثاني في احتماع كليرمونت بتاريخ 75 كانون الأول ,.٠١9‏ توحه ما يزيد على المائة 
ألف رجحل من جميع أنحاء أوروبا بدافع " تحرير الأراضي المقدسة من المسلمين', 
وبدافع أكثر أهمية» وهو الحصول على الثروات الأسطورية للشرق. وفي نهاية رحلة 
طويلة ومضنية» وبعد الكثير من المجازر وعمليات النهب والسلب التي ارتكبوها بحق 





00 
هارو بحبى (علذان أزقطا) 


أحضان العدل مرة أخرى. 
دحل صلاح الدين القدس في يوم صادف ذكرى الإسراء والمعراج- التي أسري فيها 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس وعرج به فيها إلى السماء- منهيا 
ذقي 2 طذزطقزاقآذ33خ703خ3ج3خ3خ ما 00 
عشية دخولهم القدس مائلة في ذاكرتهمء ولذلك كانوا ينتظرون خائفين من أن يقتص 
صلاح الدين فيقوم بقتلهم كما فعلوا هم أول دخولهم المدينة. لكن صلاح الدين لم يقم 
امات رم ا ا ال الحا لف بترك المدينة» وسمح 
للأرثوذكس- الذين لم يكونوا يحملون صفة الصليبية - بالبقاء فيها والتعبد فيها كيفما 
يشاءون. وتصف المؤرخة الإنجليزية ارمسترونج الفتح الإسلامي الثاني للقدسء» فتقول: 
ك_ 0 ات 
مسلمة للسنوات الثمانمائة القادمة ... وأوفى صلاح الدين بوعده الذي كان قد قطعه 
للمسيحيين وأخذ المدينة دون أن يقوم بأي مجازر بما يتوافق والمبادئ الإسلامية 
السامية. فلم يقتل أي مسيحي» ولم تحدث عملية نهب واحدة. وتم تعيين مبالغ 
ضئيلة للغاية لإخلاء سبيل الأسرى. وكما أمر القرآن الكريم؛ تم إخلاء سبيل معظم 
الأسرى دونما دفع أي ديّة. وكان شقيق صلاح الدين الملك العادل قد طلب من 
صلاح الدين أن يمنحه ألف أسير لخدمته لكنه عاد وأحلى سبيلهم لما رأى حالتهم 
التي را ا ١‏ 
ولقد سارع أغنياء المسيحيين لترك المدينة حاملين معهم ممتلكاتهم الثمينة على الرغم 
0 أن ثرواتهم كانت "كافية لدفع فدية جميع 0 ار لمر أتباع دينهم وإخلاء 
سبيلهم. أما كبير الأساقفة هرقل؛ فدفع فدية العشرة دنانير» مثله مثل الباقين وترك المدينة 
بثروته التي حملتها عدة عربات. )© 
وكما هو واضح. فإن صلاح الدين ومن تحت إمرته من المسلمين عاملوا المسيحيين 
بمنتهى العدل والرحمة» حتى أنه عاملهم برحمة فاقت ما قام به ملوكهم وأمراؤهم تجاه 





صدقتموني. على الأقل سأقول لكم أن ارتفاع الدماء المسفوكة في هيكل سليمان 

ار 

خلال يومين» قتل الجيش الصليبي ما يقارب ال 4١٠‏ ألف مسلم بالطرق الوحشية 
ئئ م ري ا يل الاين 
والسلام الذي ساد منذ فتح سيدنا عمر لها. 

وأعلن الجيش الصليبي البربري القدس عاصمة للمملكة اللاتينية التي امتدت حدودها 
من فلسطين إلى انطاكيا. لكن هذه المملكة التي لم تجلب لفلسطين سوى الدمار» لم 
هه ة5ة0١؟]؟-؟6‏ ا 60 اا ا ا 
الدويلات المسلمة في الشرق الأوسط - أن يتغلب على الجيوش الصليبية في معركة 
0703 ا ا 
غوي أمام صلاح الدين. وحكم صلاح الدين على رينو دي شاتليون بالإعدام لما اشتهر 
به من شناعات رتكبها ضد المسلمين. لكن صلاح الدين نفسه أطلق سراح الملك غوي 
الذي لم يكن قد قام بما قام به رينو. ونتيجة هذه المعركة» رجعت أراضي فلسطين إلى 
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بفتح السلطان سليم الثاني للقدس وحواليها عام 2١5١5‏ بدا عهد الحكم العثماني 
لفلسطين واستمر لما يقارب ال.٠.:‏ عام. وكما هو الحال فى باقى الولايات التابعة 
للدولة العثمانية» حقق الحكم العثماني في فلسطين السلام والإستقرار وتعايش المعتقدات 

كان نظام الملل هو النظام المعمول به في الدولة العثمانية. وأهم ما يميز هذا النظام أنه 
هذه العقائد وشرائعها. وبفضل هذا النظام وحد النصارى واليهود - الذين يصفهم القران 
الكريم بأنهم أهل كتاب - التسامح والأمن والحرية في أراضي الدولة العثمانية. 

والسبب الأهم في ذلك أن الدولة العثمانية -- على الرغم من كونها دولة إسلامية 
وخكامهاا. كانواا .مسلمين 
لك 
من مواطنيها على الدحول في 
الإسلام» بل على العكس» 
فقد كان من أهداف هذه 
الدولة جين الام و الاستقرار 
والاطمئنان لكل مواطنيهاء بما 
فيهم غير المسلمين» والحكم 
بالعدل بما يرضيهم ضمن 
الإدارة الإسلامية. وللمقارنة؛ 
ا بمفاهيم في 


بعد أن فتح السلطان سليم القدس وما 
جاورها عام 54 ١85١‏ م عاشت فلسطين 
طيلة أربعمائة عام في أمن وسلام. 





00 5 التي 
عه 
36 ٌ : 
ْ عندما استولى ملك أنكلترا ريتشارد الأول على قلعة 
1 





أكرا نفذ مجازر رهيبة في حق المسلمين. والصورة 
في الأسفل تبين إعدام مئات المسلمين الأسرى. أما 
اللوحة الثانية فتصور أجسادا ورؤوسا مفصولة عن 







تباعاً. ومثال على ذلك)» الملك ريتشارد الأول الذي يقدمه التاريخ الإنجليزي على أنه بطل 
كبير» حيث قتل هذا الملك 76٠١‏ مسلم- من بينهم الكثير من الأطفال والنساء- في 


قلعة عكا عام .١١41١‏ وعلى الرغم من أن المسلمين شاهدوا هذه الوحشية بأم أعينهم, 
إلا أنهم لم يتبعوا قط الأسلوب نفسه مع أعدائهم. ولم يلجأوا إلى استعمال العنف ضد 
00000398 اك 0 0 0 عَن المسْجد 
000 ا" (سورة المائدة» )١‏ . كما أنهم تجنبوا ا 
الصليبيين التي هزموها. 

عدل المسلمين وتسامحهم الذي العام ايد الرحقية الصليية أظهرا للعالم حقيقة 
تاريخية مرة أخرى» وهو أن النظام الوحيد الذي يعطي للمعتقدات المختلفة فرص التعايش 
في وثام في فلسطين هو النظام القائم على المبادئ الإسلامية. وهذه الحقيقة تمت التدليل 
عليها على مدى سبعة قرون منذ الفتح الأيوبي وخاصة في العهد العثماني.الإمبراطورية 


اناده 


وو 
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أظهرت الأبحاث التي أجريت حول الفترة الأخيرة 
من الحكم العثماني لفلسطين أن مستوى الحياة 


١‏ لا يناكم الله عَنْ لين َم يتوم في الذي آَم رجحم من 
ديا ركم أن َبُروهم م وَتفسطوا لهم ! إن الله يُحبّ المُفَسطِينَ #(سورة 
الممتحنة 0( 


«وَإِنِ طائقتَان من المُؤْمِينَ اللو َأَصْلحُوا بَبَِهُمَا إن بََتْ إِحْدَاهُمَا 


1 


عَلى الأُخرَى فقاتلوا الي تبُغي 6 اك أمر الله فإن ات 


2 


5 


عو 


فَصْلحُوا يَبْنّهُمَا بالْعَدل وَأفُسطوا إِنَ الله ٍ بُحبٌ الْمُفْسطينَ 44 (سورة 
الحجرات, 6 


ا ال لإ ال لاض السظسة فركىي 


لك 


غاية القسوة والظلم وعدم التسامحء» فالمملكة الإسبانية مثا لم تستطع تحمّل وجود 
المسلمين واليهود في شبه الجزيرة الإيبيرية واقترفت العديد من المجازر الوحشية ضد 
كلا المجتمعين. وكانت العديد من الدول الأوروبية تمارس الضغوط المختلفة على اليهود 
وتجبرهم على العيش في غيتوهات (جمع غيتو» وهو الحي اليهودي)» لا لشيء. 
لكونهم يهوداء وفي بعض الأحيان كان اليهود يتعرضون لمذابح ومجازر جماعية. كما 
7خ ار 
بين البروتستانت والكاثوليك إلى تحويل أوروبا إلى حمام دم في القرنين السادس عشر 
0 
000808080080 000606097927777 
الوسطى إلى أراض خربة. وفي ألمانيا وحدها مات في هذه الحرب ثلث سكانها البالغ 
عددهم ١١‏ 0 ذاك. 

وفي مقابل وحشية نظيراتها الأوروبية» كانت أوامر القرآن الكريم وتوحيهاته السبب 
الأهم في إنشاء الدولة العثمانية والدول الإسلامية الأحرى لأنظمة حكم سمت بالتسامح 
ام 
العثمانيين وغيرهم من الحكام المسلمين بتعاليم القرآن الكريم السمحة هو السبب في 
وحود هذه الخصال الحميدة التي يخضع لها الكثير من الغربيين. والتسامح والعدل في 
النظام الإسلامي اا الترينا اه 

ف إِنَ الله يَأمرَكمْ أن وَدُوا الأمَانَات إِلّى أَهْلهَا وَإِذَا حَكمْتُمْ بين اناس 

َنْ نَ تخكمُوا بالعَذْل إِنَّ الله نعمًا يَعظَكمْ به إِنَّ الله كان سَمِيعًا بَصيرًا 

#(سورة الذياء ا 

« ييا الذدينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقشط شُهَدَاء له وَلَوْعَلَى أنفسكم 


0 
مر 


أو الوَالدَيْنِ َال رَبينَ إن يكن عَم أو قير فالله أؤْلى بهمَا فلا تتبعُوا 
الْهَوَ أَنْ تَعدنُوا وَإِنَ تَلوُوا َو تُعْرصُوا قن الله كان ما تَعْمَُونَ حير 


(سورة النباى )2 





هاروة يحى علذاة أرقا 


والنموذج الوحيد الذي لا تنطبق عليه قاعدة الفساد هذه هم المؤمنون بالله تعالى 
إيماناً صادقاً والذين يخافونه ويتقونه حق تقاته ويتمسكون بدينه في سبيل مرضاته. ولأن 
ألاقهم غير مرتبطة بالمجتمع؛ فإنهم لا يتغيرون ولا يتبدلون بتبدل السلطات ولو كانت 
هذه السلطات أكثرها قوة وتسلطا. ا 

و الْذِينَ إن كاه في الأرْضٍ أقامُوا الصّلاة وَآنَوْا الرّكاة رقا 
الْمَعرُوف وَتَهََا عَنْ المُذكر وَل عَاقِبَةٌ الور 6 (سورة الحج. )4١‏ 

ا اك مثالاً على الحاكم 0 52 
ا ا الم 
تام وتضرع كامل لنيل رضاه حتى بين أتباعه القادمين إليه ليحكم بينهم. 

وامتلاء التاريخ الإسلامي بالحكام العادلين والرحماء والمتواضعين نابع من أحكام 
0 
الناس» لأنه يخاف الله عز وجل مهما أتيحت له الإمكانيات والسلطات. وبالطبع» فإن 
وك 
وتأثيرهم بقي محدودا. وبالنتيجة؛ فإن الإسلام هو النظام العقائدي الوحيد الذي قدّم للعالم 
نظاماً إدارياً عادلاً ومتسامحاً ورؤوفاً. 

وفلسطين التي عاشت تأثير الكثير من المعتقدات ا 00 
الإسلام وسماحته. وكما أفدنا من قبل» فإن إدارة سيدنا عمر وصلاح الدين الأيوبي أو 
ا ا ا 00 
وأستمر هذا النظام العادل في فلسطين والقدس حتى القرن العشرين» إلى خروج المنطقة 
من أيدي المسلمين حيث ظهرت على الساحة الفوضى والحروب والإرهاب والمجازر 
مرة الحرى 

حلب الحكم العثماني الهدوء والازدهار والطمأنينة للشرق الأوسط. وعاشت القدس 
ا سمه لك للأديان السماوية الثلاثة - تحت الحكم العثماني أطول 


6١ 
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إلى الفساد المطلق". وحسب هذه القاعدة فإن من يملك مقادير الأمور لا بد وأن تنحط 
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أخلاقه ومبادؤه بفعل الإمكانات التي تتيحها له السلطة. وبالتأكيد؛ فإن هذه القاعدة سارية 
المفعول عند الأكثرية. ذلك أن الكثيرين يحددون أخحلاقهم حسب الضغوط والحدود 
00 2 
تتفق والأخلاق العامة بسبب خوفهم من شجب أو معاقبة المجتمع لهم. والسلطة تضفي 
على صاحبها قوة وتخفف من الحدود المفروضة عليهم» ولهذا فسرعان ما يفسدونء 
ويتنازلون عن أخلاقهم بشكل سريع. وإن كانت سلطتهم مطلقة (أي يكونون الحكام 5 
المطلقين للبلاد) فسيسلكون جميع الطرق لإشباع غرورهم. 0 
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الت ال واسياك 


00 
1 
-- 


رونت 
0 


ا 


2 كه 


"ةا 583 الى ] زلا قر1 للج 





- 







إن الفتح العثماني كان يجلب معه الأمن 
والحضارة والاستقرار. واليوم يوجد في جميع 
أنحاء فلسطين أثار عثمانية مثل الجشمات 
والجسور والأسواق والجوامع. 
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هاروة بحى (علذاة أرونطا) 
ا 
إلى جنب مع اليهود". وكما قال إدوارد سعيد» فإن إعادة إحياء نظام الملل العثماني هي 
الطريقة الوحيدة لحل القضية. فقط بهذا النظام تستطيع شعوب المنطقة الحياة بهدوء 
وسلام. وكما حلب هذا النظام الرفاهية للمنطقة في السابق فإن إعادة إنشائه وبريادة 
الشعب التركي سيعود ويجلب جو الرفاهية والسلام نفسه. 
سنناقش تفاصيل هذا الحل في الفصل الأخير. لكن» وقبل الخوض في هذاء يجب 
أن نعود إلى الماضي ونرى تاريخ الظلم والفوضى التي حلت بفلسطين بعد خروجها من 
نطاق الإدارة الإسلامية. 





د ل 7 1 : )5 
١ :‏ ا ل 3 
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كان العثمانيون يجلبون معهم إلى الأراضي التي يدخلونها النظام والتسامح والسّلام. 


2 تي 3 
عل 2 5 1 0 
ددا فاك 


عهود استقرارها في كل تاريخها. حيث مارس المسلمون والمسيحيون واليهود» وبكل 
مذاهبهم» شعائر دينهم كما يشاءون» وعاشوا عاداتهم وأعرافهم حسب ما نصت عليهم 
شرائعهم. وهذا كله نابع من أن العثمانيين اعتبروا إحلال النظام والعدل والسلام والازدهار 
0 00000ا0707000ا0ا6060606060اااااااا 00 
وإدارتهم لهذه المناطق. 

والكثير من المؤرخين والسياسيين يشيرون إلى هذه الحقيقة. ومن هؤلاء خبير شؤون 
الشرق الأوسط المشهور عالمياً إدوارد سعيد. وهو من عائلة مقدسية ومفكر يُدرّس في 
الجامعات الأمريكية. وفي حوار له مع صحيفة هآرتز الإسرائيلية» وفي سبيل إنشاء سلام 
عادل ودائم في الشرق الأوسط يقترح سعيد العمل "بنظام الملل العثماني". ويقول: 

“كما تستطيع باقي الأقليات في العالم العربي الحياة؛ فإنه من الممكن لأقلية يهودية أن 

000 ال ل كن اله لكر ا الب اراد اطررية العتماة. 

ا ا 

وبالفعل» لم تشهد فلسطين إدارة "إنسانية" بعد انفصالها عن الدولة العثمانية. ففي 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» قام البريطانيون بسحق العرب باتباع 
سياسة " فرق تسد " من جهة» ومن الجهة الأحرى عمدوا إلى تقوية الصهيونية التي 
اك إليهم فيما بعد. ولقد واجه العرب الصهيونية بردود فعل قوية» وشهدت فلسطين 
اك 

قام الصهاينة بتأسيس منظمات إرهابية بهدف محاربة العرب» لكنهم استعملوها 
لضرب الإنجليز أيضاً فيما بعد. وفي عام ١5141‏ حرجت بريطانيا من فلسطين لعجزها 
عن إدارتهاء وبعدها تحول "الصراع" إلى حرب دامية وبنشوب هذه الحرب بدأ الاحتلال 
الإسرائيلي وما رافقه من مجازر مازالت مستمرة حتى الآن. 

وحتى يرجع الشرق الأوسط 'إنسانيا" مرة أخرى» يجب على اليهود ترك العقيدة 
الصهيونية وهدف 'فلسطين لليهود فقط" وقبول مبدأ "التعايش مع العرب وبشروط 
متساوية". ويجب على العرب أيضاً ترك الأهداف التي تتعارض مع الإسلام مثل "إغراق 
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هناك اليوم العديد من رجال التاريخ والسياسة يعتبرون أن المثال العثماني 
يمثل نموذجا مهما من أجل حل مشكلة الشرق الأوسط. 
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0 مسمس اموب ماأسمط دده لطا لدعم سوا وإدع 7الايمةد 
اند تنا سدع مكنا للجلء عوشي صا مالم بليجموجم . بلرأوعوجا شع بور ل اك 








تصف كثير من المصادر الصهيونية - التي طرحها الصحفي 
النمساوي ثيودور هرتزل في أواخر القرن التاسع عشر-. بأنها 


عقيدة قوم ودولة مشروعة تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة لليهود. 
لكن الفعاليات والنشاطات التي قام بها الصهاينة حتى الآن 
وتصريحات زعماء الصهاينة تكشف لنا أن الصهيونية تحمل معان 
أعمق بكثير في نفوس كثير من اليهود. 

بعد تشريد اليهود من فلسطين على يد الرومان عام 2١‏ قبل 
الميلاد» شكلت فكرة " العودة إلى لقدس" حجر أساس لعقيدة 
اليهود الذين تشتتوا في كل أنحاء العالم. أما العقيدة الثانية التي 
يؤمن بها اليهود فهي أنه لا بد وأن يأتي اليوم الذي يعودون فيه 
أقوياء يحكمون العالم كله تماماً كما كان الحال في عهد النبي 
سليمان. ولتعحقيق. هديق الحلمينم» تشترط. الكتي. الدينية البهودية 
قروم للق وهي: 

- عودة اليهود إلى الأراضي المقدسة مرة أخرى بعد أن يكونوا 
قد تشتتوا في جميع أنحاء العالم. 

- إعادة بناء هيكل سليمان الذي لم يبق منه سوى حائط 
واعحك. 

- مجو ملك والنسد) يحمل من البهود بحكانا للعالم. 

وتشكل هذه الشروط قواعد وأسس الصهيونية والتطرف 
اليهودي» وهي التي تحدد وجهة نظرهم شان العالم. ومجيء 




















عاروة يحجى رلخاة أوقطا 


عبارات أضيفت وحرفت فيما بعد. 

ومن أهم ركائز الصهيونية هو التأويل الخبيث للآيات التي تصف اليهود بأنهم 
كانوا "مختارين" في فترة من الفترات. وفي هذا الموضوع يقول الله عز وجل في كتابه 
0 

يا بي إِسْرَائيل ء همي التي 0 ل 

عَلَى العَالْمِينَ 4 (سورة البقرة 40) ْ 

م وَلقَدُ آتَيْنا ني إسْرَائيل الْكتَابَ وَالْحَكمَ وَالنْبُوَّة وَرَرَقنَاهُمْ مَنْ 

الطبيّات وََصَلْاهُمْعَلَى الْعَالَِينَ 44 (سورة الجانية.» )١5‏ 

ا اكاك أن الله اعم على الشع البوردي وجعله ساكنا 
لباقي الشعوب في فترة ا ا 0 
أن الله احتاره اليهود كما يدعيه المتطرفون اليهود. فالآيات تحدثنا أن الكثير 
من الأنبياء جاءوا من هذا النسل وأن اليهود بسطوا حكمهم على أراض واسعة 
وأن الله فضلهم على العالمين في إحدى الفترات ا م 
في هذه الفترة. وبانتهاء حكم النبيين داوود وسليمان على الأرضء فقّدوا هذه 
0 

والقرآن الكريم يستعمل صفة "الاصطفاء" للأنبياء ولعباده المهتدين. 
حيث تفيد الآيات أن الرسل يختارون ويوجهون إلى الصراط المستقيم وأن 
الله ينعم عليهم. . وبعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع هي كالتالي: 

لإ وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مله إِيْرَاهيمَ إلا مَنْ سف نَفسَهُ وَلقَدْ اصَطفيْناهُ في 

ادن وَإنَهُ في الآخرّة لمِنْ الصَّالحِينَ 4 (سورة. البقرةقء )١7٠‏ 

«( ألتك الْدين أنْعم الله علِهمْ من البِينَ من في آدَمَ وَممّنْ حملن 

مَعٌ فوح ومن ذرية إِبْرَاهيمَ وَإِسْرَائيل وَمَمَنْ هديا وَاحْتَبَيْنا 8 

عَلَيِهِمْ آيَاتُْ الرّحْمَان خَرُوا سُجََدَا وَبُكيّا 6 (سورة مريم: مه 





يظهر في هذه الصورة الزعماء الصهاينة وهم: 
ماكس نوردو وثيودور هرتزل ومندالستام, 
وإلى جانبهم الفلاح وحائط المَبْكى2 وهي 
صورة تمثل ”الرؤية الصهيونية». 


كل العالم لها أهميتها الخاصة في التعاليم 
الدينية اليهودية. لكن الشرط الأساسي 
لتأسيس الحاكمية اليهودية في العالم هو 
إقامة الدولة اليهودية المستقلة. وتصف الموسوعة اليهودية عقيدة مجيء المسيح 
- وهي العقيدة الأكثر إثارة للجدل بين اليهود أنفسهم والحادثة التي تحظى على القسم 
الأكبر من دعواتهم وصلواتهم لكي تتحقق- فتقول: 

الحاحامات متفقون على أن المسيح ملك سوف ينقذ إسرائيل ويحكمها في ذروة 
(قمة) تاريخ الإنسانية وسيهزم المسيح أعداء إسرائيل» وسوف يرحجع الشعب 
اليهودي إلى أراضيه مرة أخرى ويقربهم من يهوه. وسيكون نبيا وجنديا محاربا وقاضيا 
ا 

لكي يتسنى لنا القيام بتحليل صحيح للعنف والظلم الممارس في إسرائيل في يومنا 
سيعني الظلم والعذاب لباقي الشعوب. ولذلك فإن نظرة الصهاينة إلى الشعوب والديانات 
الأخرى تحكمها بعض الأحكام والعبارات الواردة فى التوراة المحرفة. 

لكن» وقبل الخوض في هذا الموضوعء يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التوراة التي 
يقبل بها اليهود كتابا مقدسا لهم هو كتاب أوحي لسيدنا موسى (عليه السلام) ثم تعرض 
ور ل قر الت و ل اللي فك الت اهنا اكاك ارات 


تشرح الأحلاق الحقيقية للدين فهي تتضمن عبارات منحرفة للغاية من الواضح جدا أنها 
أضيفت من قبل بعض الأشخاص فيما بعد. والآيات التي يتخذها الصهاينة دليلا لهم هي 





هاروة بحى (علخاة أزقطا) 


والمحبة والتراحم والأخلاق الحميدة: 

لا ترتكبوا جورا ف القضاء. لا تأحذوا بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير. بالعدل 
تحكم لقريبك. لا تسع في الوشاية بين شعبك. لا تقف على دم قريبك. انا الرب. لا تبغض 
ا 
1١م‏ 

قد احبرك ايها الانسان ما هو صالح. وماذا يطلبه منك الرب ألا ان تصنع الحق وتحب 
الرحمة وتسلك متواضعا مع الحك (التوراة» ميخاء باب 8-5) 

03 ا 30 ااا ل 
لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا ثما لقريبك . (التوراة» 
الخحروجء باب )١7-1١ 5٠١‏ 

والإسلام ينظر إلى الحرب على أنها وسيلة للدفاع. وفي حالة الحرب على مجتمع فإنه 
يجب حماية حياة الأبرياء وحقوقهم أثناء الحرب. فأي أمر يتعلق بقتل النساء والأطفال 
00000ا33700ك 
الدين. فالله عز وجل يلعن المفسدين ممن يرتكبون هذه المجازر ويؤكد بأن التفاضل بين 
00 الانتماء القبلي» بل بالتقوى: 

0 أي الناس إنا حفاكم د ذأكر وَأنَى وَجَعَلناكم شعْوبًا وَقبائل 

لَعَارَفوا إن 0 عند الله ناكم إن الله عليم خبيرٌ زَ # (سورة 

لت )2 

والصهاينة» إذ يتخذون من عبارات التوراة المحرفة التي تأمر بالتسلط والوحشية 
6١١0373‏ 
بهذا الاتجاه. وتوضح الموسوعة العالمية اليهودية (55156ع[ 0171531لآ عط]1 
) أن دور المسيح - الذي ا ار الا كيه 
لا 

ممم ا 0 





ص ومن آبائهم وَدْرَياتهم وَإِخْوَانِهمُ وَاجْتَبَينَاهَمُ َهَدينَاهُم إلى صراط 
لتقيو ذلك هُدَى الله يَهْدي به مَنْ يَشَاءُ منْ عبّاده وَلوْ أشْرَكوا لحبط 

عنهم ما كاثوا يَعْمَلونَ. ولك الذِينَ آنَينَاهُم لكاب وَالْحَكمَ م 

فإن يُكفز بها هَوْلاء ذ قَدْ وَكلنا بهَا قَوْمًا لِيْسُوا به بكافرينَ #(سورة 

الأنعام 9-7 

لكن اليهود المتطرفين» وبالاستناد إلى بعض العبارات الواردة في التوراة 
المحرفة يروون أن الاصطفاء خاصية عرقية أعطيت لنسلهم دون سواهم. 
ولهذاء فلقد طوروا مفهوماً محرفاً بأن اليهود متفوقون بالولادة وأن بني إسرائيل 
يعتبرون فوق جميع الشعوب إلى لأبد. والسطور التالية من التوراة المحرفة 
تورد هذا المفهوم بشكل واضح 

ا ل ادة 
المزامير» باب )6-7/85٠‏ 

ولوجهة النظر هذه رؤية منحرفة أخرى» وهي تصوير مزاعم الاصطفاء والاختيار على 
أنها "أوامر لتطبيق الوحشية على باقي الشعوب". والصهاينة يستندون على بعض عبارات 
التوراة المحرفة كمصدر لهذه المزاعم. وبناء على هذاء فإنه من الطبيعي على اليهود أن 
يقوموا بخداع الشعوب والديانات الأخرى وأن ينهبوا ويسلبوا أموالهم وممتلكاتهم وإن 
لزم الأمر قتلهم؛ بما في ذلك نسائهم وأطفالهم. هذا مع أنه من البديهي أن هذه المظالم 
تتنافى مع أبسط مبادئ الدين الحقيقي. فالله تعالى يأمر الناس بالعدل والاستقامة والسلام 
وحماية حقوق المظلومين. 
كما أن العبارات التي اتخخذها الصهاينة دليلاً لهم تتعارض مع العبارات الأخرى 

ار 222 تانشك أبس 
لكن الصهيونية العنصرية أشاحت بوجهها عن كل هذا وكونت عقيدة قائمة على الحقد 
والكراهية. ومن الطبيعي أن يتبع اليهود المخلصون هذه العبارات الواردة في كتابهم 
المقدس بدلاً من التأئر بالعقيدة الصهيونية. وهذه هي بعض العبارات التي تمدح السلام 





هاروة بحبى (علذاة أزونتط) 


اليهود يكذبون المزاعم الصهيونية 

وتستند العقيدة الصهيونية النابعة من الداروينية الاجتماعية على مزاعم إعلامية كاذبة. 
وقد يكون شعار "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب" أحد هذه المزاعم. ومعنى هذا 
الشعار هو أنه يجب إعطاء فلسطين التي يصفونها بأنها "أرض بلا شعب" لليهود الذين 
يصفون أنفسهم بأنهم "شعب بلا أرض". وقد استغلت المنظمة الصهيونية العالمية هذا 
الشعار بإصرار في السنوات العشرين الأولى من القرن العشرين بهدف إقناع الرأي العام 
في الدول الغربية - وبريطانيا حصوصا- بمنح فلسطين للصهاينة» وقد أثمرت المساعي 
الصهيونية في هذا المجال إعلان بريطانيا وعد بلفور الشهير عام ١95117‏ والذي ينص على 
أن "حكومة صاحب الجلالة البريطانية تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي لليهود". 

هذا مع العلم أن شعار"شعب بلا أرض لأرض بلا شعب" غير صحيح, 
5 ان 1 : 0 556 1 : ١‏ 037000007 
في الفترة التي ظهرت فيها الصهيونية لا اليهود كانوا فيها بلا أرض ولا 
ل ىر 
مختلف دول العالم. ولم يكن للطوائف اليهودية - وبالأعص في الدول الصناعية- شيء 
تشكو منه. حتى أن الكثيرين منهم لم يفكروا قط في ترك الدول التي يعيشون فيها والرحيل 
ا عا وهذه الحقيقة ظهرت حلية عندما جوبه نداء الصهاينة "بالهجرة إلى فلسطين" 
مم مرا ا 

وعلى الرغم من أن الصهاينة استطاعوا ا هاه البريطانية على فلسطين 
ااا 
بلفور» إلا أنهم أصيبوا بحرج شديد نتيجة عدم رغبة اليهود في الهجرة. وعبارات حاييم 
وايزمن التالية تصف هذا الموقف بدقة: 

والآن فإن وعد بلفور ساري المفعول.... وفي السنين العشر الأخيرة كلما فتحت 


صحيفة تساورني الأفكار نفسها؛ "من أين ستهب الرياح في المرة القادمة؟" فأنا أشعر 





وجه الأرض) أو يجبرها على تغيير دينها. ومهما حدث لهم فإن هذه الأمم لن تكون 

مصدر إزعاج لإسرائيل بعد ذلك التاريخ. '' 

إذاء فهذه العنصرية القائمة على الديانة اليهودية هي التي تكوّن حذور الصهيونية. 
أما المفكر الإسرائيلي إسرائيل شاحاك في كتابه "التاريخ اليهوديء الدين اليهودي: ثقل 
الثلاثة لاف عام " 065 غطعاء1 عط 1 :مماعتاع]1 طمتوعر[ ,تواماكتاط لامعل 
15 110115320' عع1ط1) فيصف هذه العنصرية بأنها "العقيدة اليهودية" . وبسبب 
هذه العقيدة» حرف المتطرفون اليهود دينهم وأفسدوه ليحولوه إلى عقيدة عنصرية» ولهذاء 
فإنهم ينظرون إلى باقي الأمم نظرة عدائية. وبما أن الحركة الصهيونية (التي هي جزء من 
هذه العقيدة العنصرية) تهدف إلى الرحوع إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية فيهاء فلقد 
ارتكبت مجازر وحشية كبيرة. وأما السبب الثاني في بربرية ووحشية الصهيونية فهي أنها 
نابعة من عقيدة الاستعمار التي سادت أوروبا في القرن التاسع عشر. فالاستعمار ليس 
مجرد نظام سياسي واقتصادي» بل هو عقيدة فكرية في الآن نفسه. فهذه العقيدة التي 
تؤمن بأنه يحق للأمم الصناعية في الغرب أن تستعمر وتحتل أراضي الأمم المتخلفة في هذا 
المجال ليست إلا نتاجاً طبيعياً للدارونية الاجتماعية التي تؤمن ب" الصراع من أجل البقاء 
على الحياة بين الشعوب". وفي إطار هذه الأيديولوجية» استعمرت بريطانيا الهند وجنوب 
إفريقيا ومصر وأنشأت فرنسا مستعمرات لها في الهند الصينية وشمال إفريقيا وغويانا. أما 
الصهاينة» فاستلهموا من هذه الأمثلة قراراتهه لاستعمار فلسطين باسم اليهود. 

ويتضح أن الاستعمار الاستعمار الصهيوني أفضع من الاستعمارين الإنجليزي 
والفرنسي. ذلك أن هاذين الاستعمارين اعترفا بحق الشعوب المستعمرة للحياة (بشرط 
الرضوخ التام لهم)» حتى أنهما أسهما في مجالات التعليم والقضاء والبنية التحتية لهذه 
الشعوب. أم الصهيونية» كما سنرى فيما بعد لا تعترف للشعب الفلسطيني بحق الحياة 
ومارست "التطهير العرقي" ضدهء ولم تقدم للشعب الفلسطيني أي مساهمة إيجابية» وإن 
لا العا فهي لم "تترك في فلسطين حجراً فوق حجر . 





وض «وسجداة ونا يكذ اكاك شك كاي 11 لاجس الحد 
2153 “ةا للدم ودع جد أاس سس وتسم نس س1 ا ساس نضسا سر 


اساننة عي ةا انلك 5ك 27 حاط اسع 53 اانلشاتطلة 21 


وج ص فوم مه إ سصاة سس لس ساك اسصط سكا سا سسا مساسة عرفت هده الرسالة التي أرسلها زرير الخارجية 
: البريطاني في تلك الفترة السير أرثر بلفور إلى اللورد 
روتشيلد ب”وعد بلفور“. وعلى اليمين تظهر نسخة 

أصلية من الرّسالة, وفي الأعلى يظهر السير بلفور. 


وصلت أعداد اليهود الذين هاحروا إلى فلسطين بين الأعوام ١5794-1957١‏ إلى ٠٠١‏ 
ألف؛ وبما أن عدد سكان فلسطين في تلك الفترة كان 5٠‏ ألفا فإن هذه نسبة لا يستهان 
ا ا ا عر الاك إشرافاً كاملا. 

كان الصهاينة يستقبلون اليهود المهاحرين فور وصولهم إلى أراضي فلسطين؛ كما 
كانوا يفرضون عليهم مكان إقامتهم ونوع وظيفتهم التي سيعملون فيها. 

وكانت مسئولو الحركة الصهيونية يشجعون الهحرة اليهودية لفلسطين ولا يبخلون 
عليها بالعون والدعم المتعدد. كما وقاموا بنشاطات وجهود حثيثئة في داحل أراضي 
فلسطين وفي أوروبا وروسيا. ونتيجة لذلك» زادت نسبة اليهود والمستوطنات اليهودية في 
فلسطين بشكل مطرد. وازداد تسارع وتيرة الهجرة إلى فلسطين مع تسلم النازيبن لمقاليد 
ذا ا 0 

من الحقائق التي بقيت مخفية في التاريخ أن الصهاينة قدموا الدعم للحملات النازية 
المعادية للسامية (لمزيد من المعلومات» الرحاء النظر في كتاب © وحشية الإبادة 
الجماعية » هارون يحبى» دار فورال للنشر). 

وتفيد القيود الرسمية أن عدد المهاحرين اليهود - الذي لم يكن يتجاوز ال١٠١٠‏ 





بالحوف من أن تأتي الحكومة البريطانية في أي لحظة وتسألني قائلة: 
0ا70ت77ا70707070707ج660606979707979797307اااااا 0 


اليهود يعارضوننا. نحن حفنة من اليهود الذين يحاولون البقاء على الأقدام في حزيرة 


ا 


صغيرة. 

وأدى هذا الأمر بالصهاينة إلى اللجوء لاستعمال العنف ضد بني جلدتهم لإجبارهم 
على الذهاب إلى فلسطين. حيث استعملوا وسائل أدت إلى انتشار القلق في الدول التي 
يعيشون فيها والتعاون مع الجهات المعادية للسامية والعمل مع الحكومات المختلفة 
لإحبار اليهود فيها على الرحيل من هذه الدول. (في سبيل الحصول على معلومات 
مفصلة» الرجاء النظر في ا 0 (1/21566 حتت كتهت 


فورال للنشرء .)3٠١“”‏ وبهذا تحولت الصهيونية إلى حركة تثير الرعب في شعبها ولا 
تتوانى عن ممارسة الإرهاب ضله. 

لكن» وبلا شكء فإن الظلم الحقيقي والكبير هو ما مارسه الصهاينة ضد شعب 
221 
تحويل الشعب الفلسطيني إلى "العدم" فعلاً. وتعرض مسلمو فلسطين للمضايقة والتهجير 
ومصادرة الأراضي والبيوت باستمرار في سبيل فتح المجال أمام اليهود القادمين للبلاد 
ا ا ري 
الاحتلال والتهجير التي ازداد أوارها -والتي تمخضت عن إنشاء دولة إسرائيل- في فقدان 
الآلاف من المسلمين لحياتهم. والآن» فإن ما يقارب ال 5,” مليون فلسطيني مسلم 
يكافحون للبقاء على الحياة كلاجئين يعانون أوضاعا صعبة للغاية. 

ولقد تسببت الهجرة اليهودية التي نظمتها الصهيونية منذ الأعوام ١97١‏ في تغيير 
النسب السكانية على عدة مراحل وصارت السبب الرئيسي للصراع الجائر منذ ذلك 
الحين. والإحصائيات المتعلقة بتعداد اليهود تعرض هذا الأمر بشكل واضح. 

وتشير هذه الأرقام إلى الكيفية التي قامت بها قوى استعمارية خارجية ليس لها أي 
حق شرعي في فلسطين باغتصاب حقوق وأراضي الشعب الذي عاش ويعيش في فلسطين 


































باحتلال وتدمير وتهجير السكان المحليين في الأحياء | 
التي لا تسلم أراضيها للصهاينة طوعاً أو جبراً أو لا 
ترفع الأعلام البيضاء إشارة للاستسلام. وبعد وضع الم 
هذا القرار قيد التنفيذ» لم تتمكن سوى أربعة أحياء أو 
قرى من رفع علم الاستسلام الأبيض. أما باقي الأحياء 
والمدن فتم إفراغها من سكانها بقوة السلاح. "١‏ 
ا الا اواك 
فلسطينية من الخارطة في السنوات ما بين -١914/‏ 
49 . أما الممتلكات التي تركها الفلسطينيون» 
فلقد وضع اليهود يدهم عليها بموحب " قانون 
أملاك أصحاب الأملاك الذين يعيشون خارج البلاد 
(قانون أملاك الغائبين)". وبهذا؛ فلقد استطاع اليهود 
- الذين لم يكونوا يمتلكون سوى 5/ من أراضي 
فلسطين قبل -١91517‏ أن يحتلوا قرابة ال١٠3/‏ من 
كامل الأراضي عشية الإعلان الرسمي عن قيام دولة 






ار 













م "ا ري زع 


إن المهجرات غير الشرعية الى نظمها 
الصهاينة قد بححت في الوصول 
إلى الأراضي الفلسطينية رغم كل 
العراقيل الب وضعت أمامها. 


. 5 ال ار ا 2 111111112 لت 
تمكنت حملات التهجير غير الشرعية اله 
ني العام عدد اليهود المهاخحرين 


نظمها الصهاينة من النجاح رغم جميع 
العراقيل التي وضعت أمامها. 
تكنفت الهجرة اليهودية إلى الأراضي 
الفلسطينية بوتيرة كبيرة في ظل الحماية 
البريطانية» وبسبب الجهود الكبيرة التي 
بذلتها المنظمات الصهيونية تمكن حوالي 
١‏ ألف يهودي من الاستيطان في 
فلسطين بين عامي ٠‏ و559١مم.‏ 
ع1 /ع0نا عملأوعلو2 01 /إمؤأ15لا 0113م عا ,بأمعصطاصاع/ا60 5ر8 
0ن الإأممع؟ا ناوأواطاماهي اأولاه0آ عمصلأوع1ت2 ,لاه 1أ5]3امأصلكم 5ر8 


547907-09 






































ار 96165ا6اا 0 

وبحلول عام 958١؛‏ كان عدد اليهود في فلسطين 45 4 ألفاء فيما كان عدد سكانها 
ا 000 
لكنها وصلت إلى /7١‏ في هذا العام. وبازدياد أعداد اليهود ازدادت مناطق استيطانهم 
ا 
الضعف في عام .١9179‏ 

بحلول عام ١59141‏ كان في فلسطين 778 ألف يهودي ومليون و0٠٠7‏ ألف فلسطيني. 
ومنذ قبول الأمم المتحدة بقرار تفسيم فلسطين في 59 تشرين الأول ١5147‏ إلى إعلان 
قيام دولة إسرائيل في ١5‏ أيار ./5 3 ١ءقامت‏ منظمات الإرهاب الصهيوني باحتلال ثلاثة 
أرباع أراضي فلسطين. ونتيجة للمداهمات والمجازر التي تعرض لها الفلسطينيون 
أثناء ذلك انخفضت أعداد الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في خمسمائة مدينة وقرية 


وبلدة في فلسطين من 40٠‏ الفا إلى ١‏ ألف. حيث تم قتل قسم منهم ونرّح 
القسم الآخر. '" 

وحين يصف المؤرخ الإسرائيلي المشهور إيلان باب سياسة الاستعمار التي انتهجتها 
إسرائيل في عام ١47‏ فإنه يتحدث عن مخطط صهيوني سري غير مكتوب لتهجير 
العرب خارج فلسطين. وينص هذا المخطط على أن تقوم الوحدات العسكرية الصهيونية 


بعد إعلات وعد بلفور لات هجرة 
مكثفة إلى الأراضي الفلسطينية, 
واللوحة الجانبية تبين عدد اليهود 
الذين هاجرو إلى فلسطين ما بين 
“3551م وفي هذه الفترة 000 0 3 
1 1 2013 
يهودي. 0-6-0 21/8 
ص 109 
عط /ع0ثانا عصلأوعات2 01 /إملمأ5أا 0113م ع1! بأمعصاصاع/ا60 أذ5 م8 
000 الاأممع؟ لوأ5ألالطه0 اأولا0 1 ع(لأدع231 ,5113100 لمأطلكم اذ 811 
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عرف برنامج الهجرة الذي طبقه الزعماء الصهاينة نشاطا كبيرا في عام ٠.١م,‏ 


فالمهاجرون الذين قدموا من شمال أفريقيا ومن الاتحاد السوفياتي السابق ومن دول 
حلفة في الشرق الأوسط غيروا الموازين في نسبة السكان لصالح اليهود. 


كشعب مستقل في هذا البلد أثناء تواحد العرب فيها. والحل الوحيد هو تأسيس 
إسرائيل الكبرى» على الأقل إسرائيل الكبرى التي لا يتواحد في شطرها الغربي أي 
عربي. ولتحقيق ذلك فإنه ليس لدينا أي خيار سوى تهجير العرب إلى دول الجوار. 
علينا أن ننفيهم كلهم. يجب أن لا تتواجحد أي قرية يعيش فيها العرب. علينا أن ننفيهم 
25-300 
وفي هذه الأثناء» كان رئيس بلدية تل أبيب الجنرال شلومو لاحاد يقول: " علينا أن 
نستمر في المجازر إلى أن يقبل الفلسطينيون أن يعيشوا كعبيد في هذه الأراضي". 
3 | ْ ْ 
وفي بدايات الحرب العالمية الثانية تسببت حملات التهجير اليهودية في ارتفاع وعي 
الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الظالمة. لكن القوات البريطانية كانت تقمع جميع 
حركات المقاومة بعنف بالغ. وكان الشعب الفلسطيني يعاني الأمرّين بسبب منظمات 


2١ 











في الصورة على اليمين يظهر 


اد 5 
وكان قدوم كل قافلة أو فوج من المهاحرين اليهود إلى فلسطين يعني حدوث المزيد 

من الظلم والعنف والضغط على الشعب الفلسطيني المسلم. ذلك أن المنظمات الصهيونية 

كانت تجبر الشعب الفلسطيني على ترك أرضه التي عاش عليها منذ مئات العصور 

والهجرة والنزوح للصحراء في سبيل إسكان وتوطين القادمين الجدد. وفي خطاب ألقاه 

رئيس دائرة الهجرة حوزيف ويتز عام ١114٠‏ يصف فيه وجهة نظر الصهاينة تجاه الشعب 

الفلسطيني» فيقول: 
في هذه اللحظة؛ لا محل لشعبين مختلفين فوق هذه الأراضي. لا يمكن لنا أن نعيش 
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اليهود الذين يهاجرون إلى 
فلسطين في عام .219 أما 
الصورة على اليمين فتعود 
إلى عام 540١م‏ وهي لليهود 
القاديمين إلى فلسطين. ولم 
يكن الشعب الفلسطيني يعرف 
بعد ما الذي سيحدث مع هؤلاء 
المهاجرين. فحتى عدد السكان 
تغير لصالح اليهود. 
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موريسون كرادي 
ل نيسان /أبريل 1946 


المناطق الأن- 


هو 


هو 
0 
فيا 


5 المناطق العر 


7 
و 


ا المناطق الم 


دية 


م 10 


لية 





ا ا ا ا ا ا ل ا ات لت 0 
ا ل ال ا ا ا ا ا ل ا 0 
واليهود من أحل حل تلك3 المشكلة. ومن بين اللجان المعروفة تلك التي شكلها وزير الخارجية البريطاني والمسؤول عن 
ار ال ار م ل لسلا يه اراك لك وال شيك 
ب“ لجنة موريسون -كرادي"". واقترح بيل أن ترفع أنكلترا انتدابها عن فلسطين ويتم تقسيمها بين العرب واليهود» في حين 
تبقى حيفا والقدس فقط بيد الأنكليز وتكون تحت رعاية الأمم المتحدة في المستقبل. أما مخطط موريسون -كرادي فيقترح 
ل ا ا ل لك المخططات هناك حقيقة مهمة سعى المخططون 10 ا 
الأراضي التي ظلت لمدة فرون أراضي إسلامية. في حين أنه ليس من حق أحد أن يفعل ذلك إذا رفض المسلمون تقسيمها. 


الإرهاب الصهيونية من جهة» وضغط الجنود الإنجليز من الجهة الأخرى» ويتم تضييق 
الخناق عليه من الجهتين. 

ا 0 
ااا 
معارضتهم لهذا الانتداب. ومع أن الشعب الفلسطيني كان يعاني مصاعب جمة في وطنه 
بسبب الضغوط التي مارسها الانتداب» لكن هذه المصاعب كانت لا شيء مقارنة بإرهاب 
الات الفو رده 

وبانتهاء الانتداب البريطاني» تفاقم إرهاب ووحشية العمليات العسكرية التي قامت 
بها المنظمات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ليشمل مداهمات القرى وحرقها 
وصف المدنيين الأبرياء وإطلاق النار عليهم دون التفريق بين طفل وامرأة وعجوز بالإضافة 
إلى ممارسة أنواع لا تصدق من التعذيب الجسدي واغتصاب النساء والبنات في أعمار 
الطفولة. 

ونتيجة لهذاء ترك قرابة ال٠‏ 85 ألف مسلم بيوتهم وأوطانهم عام ١154/‏ ولجئوا إلى 
الضفة الغربية وشريط غزة ولبنان والأردن. واليوم» تبلغ أعداد الذين يعيشون في مخيمات 
اللاحئين قرابة المليون نازح. ويعيش قرابة ال ه," مليون فلسطيني كلاجئين بعيداً عن 
أوطانهم وأرضهم. 

وفي يومنا هذاء يعاني الفلسطينيون المقيمون في مخيمات اللاحئين شتى أنواع 
المصاعب لتحقيق أبسط احتياحاتهم الإنسانية» ويستعملون المياه والكهرباء ما دامت 
إسرائيل تسمح بذلك» ويقطعون كيلومترات طويلة في سبيل الوصول إلى أماكن عملهم 
حيث يعملون ساعات طوالا بأحور منخفضة للغاية. ولزيارة أقربائهم من اللاحئين الذين 
يعيشون في مخيمات أخحرى لا تبعد سوى ١5-١١‏ دقيقة أو للخروج إلى أعمالهم فإن 
رحلتهم هذه تتحول إلى كابوس بالمعنى الحقيقي للكلمة. ذلك أن نقاط التفتيش المتكررة 
تفرض على الفلسطينيين الكشف عن هوياتهم عند كل نقطة تفتيش» وفي كل مرة يمرون 
بهذه النقاط القريبة من بعضها البعض يتعرضون للتحقير والأذى الجسدي واللفظي. إضافة 
إلى ذلك تغلق إسرائيل الطرق بحجة " تحقيق الأمن ' مما يمنعهم من الذهاب إلى أعمالهم 
أو حتى الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وفي أثناء هذاء يعيش شعب المخيمات 
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كان شعار المهاجرين 
اليهود الذي تعلموه: 
السلاج باليد الأخرى”. 
وبعد فترة قصيرة أخذ 
الصهايئة مكانهم في 
رفع هذا الشعار. وفي 
الوقت الذي يرفع فيه 
البعض شعار ”القدس 
لنا“» كان البعض الآخر 
يمطر القرى الفلسطينية 
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هِ ...أي لا أضيعُ عَمَلَ عَامل منكم من ذَكرٍ أذ أنَى بَعْضكُمْ من ْ 3 
فالذِينَ هَاجَرُوا وَأَخرِجُوا ارات َأُوذُوا في سَبيلي َقَاُو 7 : 
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لا أكفرن عَنْهُمْ سيْاتهم وَلَْدحلنَهُمْ جنات تجري من تختها نهار َب 2 

منْ عند الله وَالله ل انر آل عمران. ه98١)‏ 1 
00 فلا بد أن يأتى اليوم الذي 000 الشعب الفلسطيني في أمان ورخخاء 
وسلام. ا باتتشار أخلاق القرآن العظيمة بين الناس. ذلك أن القرآن 
00000 تدعوا الناس إلى التنافس في الخيرات والدفاع عن السلام والعفو والتسامح 
والمحبة والاحترام والتراحم. وفي الأوساط التي تسود فيها أخلاق القرآن لا مكان للعنف 


2١ 





كانت الشرطة 


الأنكليزية تتدخل بكل لك 5 


الاحتجاج على الهجرة 
اليهودية. ففي عام 4 )ا 
1" 4 ١م‏ فقد عدد كبير 75 
من الأشخاص حياتهم | ! 
في هذه العمليات 
شخصا) ر جرح 
الكثيرون "٠٠١‏ 





حوف القصف والصواريخ والقتل والتجريح أو الاعتقال. وبالإضافة إلى هذه الضروف 
القاسية» فإن اليهود المتطرفين المقيمين في المستوطنات المحيطة بالمخيمات الفلسطينية 
يشكلون تهديداً مستمرا للشعب الفلسطيني المسلم» حيث يتعرضون - وبشكل متكرر 
ل ل ا عرلا لتك و0 

وبالتأكيد» فإن ترك الشخص للمكان الذي نشأ وكبر فيه وتعرضه للتهجير من وطنه 
أمر غاية في الصعوبة. لكن هذه هي سنة الله في خلقه. وفي التاريخ» تعرضت الشعوب 
المسلمة لأنواع كثيرة من الضغط والتهجير عن الديار والأوطان على يد المنكرين. فكثيرا 
ما اضطهد الحكام الظالمون كثيراً من الشعوب البريئة لا لشيء إلا لأنها مؤمنة أو لأنها 
من قومية أخرى. والقرآن الكريم يصف حال المسلمين في كثير من البلاد ومن ضمنهم 
الشعب الفلسطيني. فالله في عون الصابرين غير القانطين من رحمة ربهم والمتمسكين 


تي 
7" 


لحق دمار هائل بمخيم برج البراجنة القربيب من 
بيروت بعد ثلاث سنوات من الحصار الذي ضربته 


إسرائيل على هذا المخيم. والصورة هي لهذا 
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ويتمكنون بفضلها من مكافحة الظلم مكافحة فكرية. ولهذاء فإن الحياة حسب أخلاق 
القرآن ليست مهمة من أجل فلسطين فحسبء بل من أجل إسعاد العالم كله وتطهيره من 
المظالم. وتقع على عاتقنا مسؤولية إبداء أقصى الجهد لنشر هذه الأخلاق. 

وسنورد في الفصول القادمة من الكتاب مدى المعاناة التي يعانيها اللاحئون 
الفلسطينيون» لكن وقبل هذاء نبحث في وسائل الإرهاب التي اتبعتها الصهيونية لنفي هذا 
الشعب المسلم وتهجيره من وطنه » أي أننا سنبحث في الإرهاب الصهيوني. 


اا ل 0 
الى حميعًا إن الله على كل شَيْء قدير» سورة البقرة: الأية /4 ١‏ 
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همهم رقي مقا الا ميو مه ونم مقه 


2 


ري لشم مسف إل سءة إعفييت زو به 1 2 


١ 
ع قو يو دوي هه له عي نا‎ 


كل وم 4 1ف" ا وسو شك عستم د لاممسيصيلا هس فو ب وي دودوء أب - هكد 


ص 
”7 


ل سم مسي - 
وك 


تاهجوو 


2ت 8 


جة دج ١‏ 0-7 


كه 


يعاني الفلسطينيون القاطنون في 


المخيمات في بيروت ولبنان 
والأردن ظروفا صعبة للغاية منذ 
عدة سنوات. فقد أصبح الجوع 
والأمراض المعدية والظروف 
الطبيعية القاسية» إضافة إلى 
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة 
جزءا من حياتهم اليومية. ويبدو 
الوضع المزري الذي يعيش فيه 
اللاجئون في المخيمات التي 
أنشأتها الأمم المتحدة. 
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3 


- 1 )- .2 : يس : ِ ل 1 أ : : الس . - بآ 
. : 3 : 1 : 3 - 3 
: 2-00 ق : ّ . 
1 -- 5 1 1 1 كك 1 - , : ا ّ 
ا 0 ٍ 7 يي لع ل الخ 0 
: عير" عي د اموس ب سسا بو : 5 م و - 32000 - . 1 اع تت يكير لط ك1 1 , 
1 - 1 سان كه َ ا 
2 11 ا ا سد ها تت ا 
1 1 > ا ا يي 0 زد ريدو ب : ند 
0-6 01 ار 2 - ١_1‏ م را 1 
1 سس 5 م 





في الفصل السابق من الكتاب» ذكرنا أن الصهيونية تعتبر رجحوع 
اليهود لفلسطين "هدفاً مقدسا", ولذا؛ فهم يصفون الحرب التي سيتم 
خوضها لتحقيق هذا الهدف بكونها "حرباً مقدسة". وعقيدة الحرب 
المقدسة هذه تأخذ حيزاً كبيرا * في المقررات التدريسية والتعليمية 
للشعب الإسرائيلي. وزعماء دولة إسرائيل البارزين يركزون على تلقي 
الأطفال اليهود تدريباً صهيونياً بين فترة وأرى. وتصريح وزير التعليم 
الإسرائيلي ليمور ليفنان في أعنف أيام انتفاضة الأقصى الذي قال فيه 
"المدارس عنصر هام في تحقيق أمن إسرائيل» ولا بد للأطفال أن 
يتلقوا تربية صهيونية' مثال على ذلك. *' وفي نظام التعليم الإسرائيلي 
الذي أعدته الكوادر الصهيونية يحتل كتاب يشوع (أحد كتب التوراة 
المحرفة) مكانة وأهمية خاصة. وفي هذا الكتاب» تمدح المجازر التي 
قام بها (أو التي يَدَعى أنه قام بها) يشوع ضد الشعب الفلسطيني. ويعبر 
روجيه غارودي عن هذا المفهوم في كتابه (ملف الصهيوينية...) على 
الشكل التالي: 

في سبيل زيادة أوار الحرب المقدسة؛ يكرر الحاخامات العسكريون 
الاستشهاد بكتاب يشوع من العهد القديم. وهو أحد مفردات 
المنهاج التعليمي في المدارس الإسرائيلية. وفي هذا الكتاب». يتم 
التأكيد على وجحوب قتل وذبح النساء والأطفال والمسنين في 
الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الأرض المقدسة. '' 
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يرى المسؤولون الإسرائيليون انه من الضروري تعليم المبادئ الصهيونية للأطفال منذ الصغر. 
والمعاملة القاسية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الجنود الإسرائيليبن هي نتيجة 
للتعليم الذي تلقوه بشأن تفوقهم العنصري. 

بالعرارات. فلن شخصضا واخدا عل الأفر 00 كل يت وتم حبس الرجال والنساء 
فيها من السكان. وفى هذه الأثناء» أمر القائد بحبس امرأتين فى أحد البيوت» وفى 


ا 110 ا 










م ا 0 0 
0 000 300009090010000 0 
يوصفون بأنهم "رجال رائعون" تحولوا إلى قتلة منحطين. كما أنهم لم يكونوا جزءا 3 0 
من هذه الأحداث لأن القدر ساقهم 0 ل اد ك6 رن 0 1 
المجازر والتطهير الجسدي بكل وعي. وبالنسبة إليهم» فكلما كان هناك عرب أقل 
0 

والمثال الذي ذكرناه هنا ما هو سوى حادثة بسيطة من المشاهد الوحشية التي تتكرر 

2239000 


قبل قيام دولة إسرائيل» كانت عصابات الهاغاناه وإيرغون وشتيرن تقوم بعملية طرد 


لا ل 


ب 
ا 
ا هك 


0 





ملاع ا | 
لس مسمس سسا 





ا 


والجنود الإسرائيليون الذين يتم تدريبهم على هذا النحو يعاملون شعب الأراضي 
|| خلة حسك ما تمله علييم عقائدهم المندمة. فالأطفال دوك الناكدة عشرة شهراً 


الذين يستشهدون أثناء نومهم في أسرتهم جراء قصف الطائرات المروحية (الحوامات) 
بالصواريخ» وقتل البنات الصغار أثناء عملهن في الحقول دون أدنى سبب وجرح طلاب 


00 


فلسطين. والسبب الكامن وراء هذه المآسي الإنسانية المتكررة هو هذه التربية الصهيونية. 
والأبحاث التي أحريت على الشعب الإسرائيلي تشير بما ما لا شك فيه أن هذه التربية 
الصهيونية مؤثرة وفعالة إلى أقصى حد في غسل أدمغتهم. ومثال على ذلك أن الخبير 
النفساني في جامعة تل أبيب ج. تمارين وزع على طلاب الصف الرابع والثامن فقرات 
مكتوبة تصف المذبحة التاريخية التي قام بها يشوع ضد سكان أريحا وسألهم السؤال 
التالي:" في حالة احتلال الجيش الإسرائيلي لقرية عربية» هل يجب ذبح العرب كما ذبح 
ثم 
00000000ي000ا0ا0ا0ا00ا0اا0اااااااااا ا 
منبعاً للإرهاب الصهيوني» فيقول: 
الصهيونية السياسية استنبطت مفهوم "الوعد" والوسائل التي يجب اتباعها لتحقيق هذا 
"الوعد" من كتاب يشوع الذي ينص على أن الرب أمر يشوع بذبح باقي الشعوب 
وإفنائها وأن يشوع حقق هذا الأمر الإلهي بمعونة الرب له. وبشكل مشابه» فإن 
220 
مستندة على كتاب يشوع وتشكل العقيدة الأساسية للصهيونية السياسية. ١*‏ 
وكمتال على اما سبق انشرت'صحيفة' دافار ١الإسراتبلية‏ امذاكرات جتدي إسرائيلي 
اشترك في عملية عسكرية استهدفت احتلال قرية دريمة الفلسطينية. ووصف هذا الجندي 
العملية وما نتج عنها من مشاهد وحشية» فقال: 


ل ا ١‏ رحل وامرأة وطفل. قتلنا الأطفال بسحق رؤوسهم بالعصي 
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والحقيقة أن المسلمين بعد ذلك التاريخ يكافحون فعلا لحماية بيوتهم ونسائهم 
وأطفالهم من الإرهاب الإسرائيلي. وكما قلنا من قبل» فإن هذا الإرهاب ما هو إلا سياسة 
دولة تتبعها إسرائيل بمنهجية. وفى مقالتها المنشورة فى صحيفة 11612210 1266112610121 
0 عي اخررة اللرف الاو قط الفخيية فار الوك الوشقيه على الطرار 
ا ل فاك القتل والذبح وسيلة أعدل بكثير من المحاكمة 
إسرائيل بكل وضوح » فيقول:" إن شارك أي شخص في نشاط إرهابي أو حاول القيام 
به يحب قتله. فهذه وسيلة فعالة وقطعية وعادلة فى الان 00 5 






لا يفرّق الجنود الإسرائيليون 
المتعصبون بين العزل من 
النساء والأطفال» فالجميع 
هدف لرصاصهم. 


0 11 ' ل 
]1 : 3 0 2 52 


وكان رئيس عصابة أرغون قد قال ( هو مناحيم بيغن» وفيما بعد أصبح ا لة 
" يجب أن نشن حربا على العرب بحيث يضطرون فيها للدفاع عن بيوتهم ونسائهم 
وأطفالهم فقط" ('". أي أن حرب كد موجهة اليم المدنى اليه 
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في كل مكان يتعرض 
اا ا 
الرصاص الإسرائيلي, 
أحيانا عند أحد الشوارع 


لك 
ومرات عند النوم د 
وأحينا أخرى عند عبور 


0000 





إل ا 0 
ولا يهمهم إن كان الذي أمامهم امرأة أ 
شيخا أو طفلا أو رضيعا. 


: 1 3 نعي ع د مرو ٠‏ اوم حي يق 1 


يي 


ال 0 
م مممصل 





مجه جا وجروع] ع«معاعع.] 


5غعلاع 0 ااع3 !| ,032 ذا 
115 (احتتزبال ععداع ا 


ا ءا 





خك تافل ]ته للكنادام1ععل عل تااننتذا قرييةة ‏ اأطجعة ‏ علذناعتاد؟ «#تاعلورلكظ عرنمظ ‏ منفررخ 
ذا لالس اناتصسة ولتق عكر تللق ساعطاعدة كنا -؟] علا , نودي تعدا أعقنها قو عمصهمم اد 
نا" -115/1 11] كلاتلوه ا منطكا لد اصعم عه احاتم نعم كه لكنلسنانها مجتقط وعحمم ةا عموعاعن] اع 
اأعنات مدنت ره نع نسذوانات] ١لا‏ . 992] عؤاروع» ععف نعطلا ها معضتضذا كلعف عرنن طعضاته ان وول 
م زان نالاكا نولل" لات نالع 183 احجان زم تالاير قلت عامطعمم ذاأأونها عح ةسل تعس ابتعتله زا 
تاعسله نه باعص أضعن وسعغطيب حدذا لست _أكرلاتها ‏ -غة برلمت غ1 كدصمدهك “لانتللا علا اعيسط 1 .دعل 
الكنت كنا قكهاا لاذعك اتسلك عمعمقمة 101 دإزواهعات"] امعسكد. عصداس ‏ ممؤهذا ععابه 
لا5] ردم ' !ا عطامهة مع نارتاة لكصه عدف لوينمدنر ‏ لخم غطلنا _ تقلط عط جا قاع تسلا عه ععتااع 

يقكتق كأعاعدة ‏ ضف لستنامرب عحفطا دممر اف عدت عمللت مولع 
قعطة انارت بد جد عاعصف ها تربع حوس 51 ]ندع ص ند فعط ا .عاطع !ا حندويف عدم 
تطعا عقتس عدلا تعتاهة #طاجقعهة نوها آم لمت معلرضسم تحدم أت علحمتنسيدك حمس 


15 311[ ترتامع1ق*] 
5آأاع51"5] 35 11011111 
ع1 اتعنلام 
ع زا اوتاه اتتتتللوه تمه جسجمدد:: ذه َ 


كام ته حو وا م لض 1 !ىه ساأسدجوط - 1 ملا.عع متسر ا أت عم نوه ال 
“ارب ابام عوذل لش اكات 7 انع 

ل جتدي ]11 إهسم] حا «ممكعة؟ عاذكرةقاعا مك 
عه 4 اماه كعتازاهم مواوع رن هرا 


كك 
طاح مدفة ١‏ _مصخاة : «ستعدع اسح تعد اسه اتنتعد 21 ساسم كا 
وها لاك شرل اواك أ ا 5ه 15 ف عد يم سجر وك 










هتدام ؟؛ 
000 لها طأاسه افد اذكه عطاعة : : اعم مس ا ا ا لك ل ايع مانا 
ف له كح 1 ١‏ نيه اتووع سداد تبه 8 اادج 3ض نت 13م اه لحنت اا لم7 














































































ل1نللة مطهل أكعككنا كلا متتستتانائنة طاع! اغا راقةط جه *تدتدمخ نسععاوقة8 أع1ناع2] 0 


0١1‏ ا لته»دل 


318 ع | :أ 1 مممعلجظ مستساحو5 اتددا خلر 


1 7 معغافة قل سكنانمها ترناقةان 
2 علنزع نال 519351 عا 

تصسم لل 1احبةز عمستتدع اروقعل0 

سد .د قت أ ناطا مناقه كل ة؟ اتقرو !ا .للع50191 


ف 
14 1" ب لكان ةلسو 
1 1 اكع تانب ملم" تاستاعدة ا 


الالجاكاه 1ه اك ع - 0 


العاأعام مااع قاقد عت نان 50118 3117031 0 
.ناعاة قطقل ااأمناكران ناخ .تقوم 6 11 0 


انال[01 8 


ستصددسعا سات 1زددا 





ا الل ا ا ا ل ا ا 1 
تقصف والبيوت تهدم والمساحات الزراعية تحرق. و وللأسف الشديد فإن هذه المظالم التي تنشرها وسائل الإعلام من إلى 
ا ل ا ا ا ل ا ا اورت 
1611126101121 بعنوان “تزايد أعداد القتلى من الفلسطينيين بسبب السكوت على الجرائم الإسرائيلية '' يكشف هذه 
ا ا ل ا ال ا ا ل ف اع ا و ا اك ار 
ا ار ل ا ا ال لل ل 0 كت 
الأخبار الأحرى الواردة في الصحف التركية فهي تعرض خطورة الوضع في المنطقة. 

















جنذا صتصامع انق ذا 3 
رب 2ن افع ررراامه 
بجا ,حلت القمسةم 
؟ لافقا ققاة ]تج 3 انان :51 ا ,/12ة 1ت" 0 02811 اانا قن 6 : 
خعاغصم عمد ,6213م هد 1-6 

تعن وعو تسا 0 

سنك فاط يك > ممع د نه د 

د ع بد لأس مما صقفسها دع ِ 


08 الممعذ عدجا مادقا أكلذام اك مقمومهه؟ قا 
تا الأكائعم الرووراك لرعارعاممطتاعط لقعا مدودديلك 


باأتناكيتا كاناويظ تأقترساطط .رااع العو [أيعات راك دا [ 0 ٠‏ "0007 | 2 | 
التتانااعدا اتا رماعاراات ينكان عأنامندا مرب ا ناذا ابر انا تستخجله الا هو أنه ه ؤ ا 


نوعط 87 هط سد سم 2 نك 2 نهده ذط كط م12 22 لإرنه بف اما ممه مط ديت ١‏ اتاد اتاد 
لعا اه مزل سجر عد ادن لسرا دقعم دحي رين مده مخ [إلومرن ججعيت بسن - 1 سججم بس دا د 














علينا أن نوضح هنا أن إسرائيل -- كما قال أفرائيم سنيح - لا تكافح ضد العناصر التي 
تعتبرها إرهابية فقطع بل أأتهنا تنشيندقك شيعا با كملة. 
هذه التفاصيل التي ذكرناها ليست سوى قسم صغير من المظالم التي 
قامت بها دولة إسرائيل. لكن هذه الممارسات هي أمور يعرفها المسلمون 
معرفة جيدة» وذلك أن مثال فرعون في القرآن يشبه تماماً ما تقوم به إدارة دولة 


إسرائيل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني البريء. ففي ذلك العهد» استهدف 
فرعون امسر رعس سير بوحشية. وبالإضافة إلى ذلكء» فإن وجهاء 
قوم فرعون 0 ارتباطا قويا بأراضيهم وافتروا على سيدنا موسى أنه 

ص "بريد أن يُخْرجَكمْ من أزضكم' © (سورة الأعراف, .)١١«‏ 

والكاتب الصحفي يوري أفنري ينبة إلى هذا التشابه. ويذكر أفنري في مقالته بعنوان 
"حك 4ه جع3/110 عط1” (مقتل عرفات) أن عدم نسيان العهد الذي استعبد فيه 
اليهود في مصر هو من المعتقدات الأساسية لليهود. وبالنسبة إلى أفنري فإن الظلم الذي 
تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين يشبه الظلم الذي مارسه فرعون عليهم: 

إن الأحداث التي نشاهدها اليوم تثبت لنا أن شارون تحول إلى شبه فرعون ونحن إلى 
شعب مصر القديمة. والعهد القديم يخبرنا أن الله أعطى هذه الضغوطات والمضايقات 
على اليهود كي يستجمعوا قواهم ومتاتتهم استعداداً للرحلة الطويلة التي سيقومون بها. 
وهذه هي بالضبط حالة الفلسطينيين في يومنا هذا" . 

وفي القرآن الكريم يخبرنا الله عز وجل أن فرعون كان يذبح المستضعفين والمظلومين, 
فيقول: 

وَإِذْ قال مُوسَى لقوْمه اذكروا مه الله عي م إذ أنجَاكمْ من آل 

211171010110109 
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0 بط 5 ححا 0 9 : 
/ 0 4 ا نسي . 0 7 
8 7 ةا اي وتات : : 
ع 0 و : 
5 هاروة بحى (علناة أوقطا) 0 
يلا 1 قرم ئ 


7 ا 0 
ومع أن الأرقام التي سنوردها هنا لها أهميتها في إعطاء فكرة عن الوحشية الصهيونية؛ 
38 300 خا 
ة0ة0030ا0000ا0006060609070606060اااااي ا 
فإن مجموع أعداد الذين قتلوا منذ تشرين الأول ٠٠٠١‏ إلى الآن يقارب ال ٠.٠٠١‏ 
شخص (ضحايا عملية الدرع الدفاعي العسكرية ليسوا ضمن هذا الرقم). وبمعنى آخر 


ااا ا 


ا - - : 





عد -حسد امع مز 
فقد حوالي و شخصا حياتهم-بمن فيهم الأنكليز- في 
الهجوم الذي نظمه الصهاينة بالقنابل على فندق كنج داوود. 


في ذَلكمْ بَلاءْ من كُمْ عَظِيمٌ. وذ تَذنَ ربكم لعن سَكرْتُمْ لأزيدكك 

وَلئنْ فرتم إن عدبي 000 5-/ا) 

وفي ذلك العهد» مارس فرعون ظلمه على بني إسرائيل» وتخلص بنوا إسرائيل من ظلم 
0 
إلى العنف بفرعون. أما ما يجب على الفلسطينيين أن يقوموا به» فهو التمسك بما نصح 
23233 


عن طريقه. 


المجازر الإسرائيلية 


كنا قد ذكرنا بعض المذابح الجماعية التي ارتكبتها عصابات الإرهاب الصهيوني مثل 


هاغاناه و شتيرن وأرغون والجيش الإسرائيلي ما بين .١34875-١914/‏ ولم تكن أي من 
هذه العمليات العسكرية ضد وحدات أو جماعات منظمة مسلحة. والتاريخ الإسرائيلي 
مليء بعمليات العنف والتقتيل الجماعي ضد المجموعات البشرية المجردة من السلاح. 
ومن هذه المجازر» تفجير فندق الملك داود» وقتل الفلاحين الأبرياء بالتعذيب الجسدي 
المستمر في قرية دير ياسين عام »١515/.‏ ومجزرة قرية كبيا عام »١35/‏ ومجزرة صبرا 
وشاتيلا بقيادة آرييل شارون التي استشهد فيها قرابة ال ٠٠٠٠‏ مدني» والهجوم المسلح 
على المسجد الأقصى الذي استشهد فيه ١١‏ فلسطينيا وجحرح ما يزيد على ال١٠٠2‏ 
ومذبحة صلاة الفجر في مسجد إبراهيم الع شن كا وسيل قا واضيرة ولي 
ا ار شترك فيها 1.٠.٠‏ جندي عام .١9599‏ 

إن الناس الذين ماتوا في هذه المذابح والمجازر ليسوا سوى مدنيين أبرياء لم يكن 
بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم. والمجازر التي سنوردها في الفصول القادمة من الكتاب 


م 0 0 5 والإارهاب الممارس بطريقة مدروسة ومعدة 
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/' /': 


هاروة يحى (هلذاة قطان 


ا 

مذبحة ناصر الدين» /85 ١9‏ 

تخفى الإرهابيون في لباس الجنود العرب وأطلقوا النار عشوائيا على أهالي البلدة 
الذين حرجوا لاستقبالهم, ولم ينج من المذبحة رىئ 2 0 وفيت اللده در 
ام 

مذبحة الطنطورة, ٠٠٠ 2١9857‏ شهيد 

يعيش في الطنطورة اليوم قرابة ال٠٠٠١‏ مستوطن, لكن هذه القرية شهدت مذبحة 
ل ا ار ل 0 لالص إلى الارقام 
فإن المذبحة هي من أكبر المجازر بلا شك". 

مذبحة جامع دهماش) ٠١١ 21١955/‏ شهيد 

أعلنت وحدة الصاعقة (الكوماندوز) التاسعة والثمانين بقيادة وزير دفاع إسرائيل فيما 
بعد موشي دايان للسكان العرب أن من يلجئون للجامع سيكونون في أمان. وبعدها 
نفذت عملية تقتيل جماعية ضد المسلمين الملتجئين في الجامع. وأضطر 50 ألف مسلم 
من سكان مدينتي اللد والرملة إلى ترك مدينتهم حوفاً من التعرض للمصير نفسه» وفي 
الطريق» فقد ا 

مذبحة الدوايمة» ٠١٠١ 21١985/‏ شهيد 

هذه المذبحة من أكبر المجازر في تاريخ إسرائيل» ومعظم القتلى فيها هم من الذين 
تجمعوا في الجامع لأداء صلاة الجمعة. وفي هذه المذبحة اغتصبت النساء الفلسطينيات 
ونسفت البيوت على رؤوس سا كنيها. 

مذبحة الحولة, /14 2,19 68 شهيداً 

في هذا المذبحة» حشر الجنود الإسرائيليون 86٠5‏ فلسطينيا في أحد البيوت ومن ثم 
أحرقوا البيت بمن فيه. واضطر قسم كبير من سكان الحولة المروعين للهجرة إلى بيروت. 
ولم يبق من سكان الحولة- ذات ال١١‏ ألف نسمة- سوى ١١١٠١‏ شخص. 


9 





بعض أمثلة أحداث القعلى الجماعي 

والإرهاب ال ال منذ نصف فرك 

حادثة تفجير فندق الملك داود ١9845‏ 

قامت عصابة أرغون الإرهابية بتنفيذ هذه المجزرة تحت علم وبصر المسثئول الأعلى 
يام 0 
من بينهم بريطانيون وفلسطينيون ويهود. وحرح ه؛ شخصا آخرين بجروح بليغة. 

مذبحة بلدة الشيخ 1 5١‏ شهيداً 

قام مابين ٠5١او.٠"5‏ إرهابي إسرائيلي بمداهمة بلدة الشيخ في الساعة الثانية بعل 
0000000اا0ا0اا0ا0ا0000000ا0000 ا ا ا 330 
الذين فوجئوا بالمداهمة وهم نيام. 

مذبحة يهيداء /41 219 ١‏ شهيداً 

يهيدا من أولى المستوطنات اليهودية» وفيها قام الصهاينة الذين تخفوا بلباس جنود 
ا 0 

مداهمة خساس, ٠١ ,١9141/‏ شهداء 

32300 
اللبنانية وقتلوا كل من صادفوا في الطريق. 

مداهمة قزازة, /191841, استشهاد خمسة أطفال 

هاجم الإرهابيون اليهود بيت اختاروه عشوائياً. وكانت النتيجة مقتل تخمسة أطفال. 

مذبحة فندق سمير أميس, /1914, ١9‏ شهيدا 

رار 
والهجرة من القدسء وأدت العملية التي أشرف عليها أول رئيس دولة لإسرائيل» دافيد 


ذدرت9تخخخ ا 





]ا 





إن الم الذي يتعرض له الفلسطينيون تجاوز حتى 
الآن أكثر من نصف قرن. وربما لن يكون بالإمكان 
العنور الآن على عائلة لم تفقد على الأقل واحدا من 
أبنائها برصاص الجنود الإسرائيليين. وهناك العديد 
أصيبوا باعاقات بدنية» وكما يبدو في الصورة فهناك 
ا ا ال 0 


س8 


ا ”م 0 


0 








مذبحة الصالحة,» 2١9854/‏ ه8١١‏ شهيد 

ملا الجنود الإسرائيليون جامع البلدة بسكانها وأطلقوا النار عليهم إلى أن لم يبق منهم 
أحد على قيد الحياة. 

مذبحة دير ياسين» 2١557‏ 5ه" 

ليبس سرا أن وسائل الصحافة والإعلام العالمية التي تتحكم في الرأي العام العالمي 
تناصر إسرائيل مناصرة عمياء» ولهذا السبب فإن العالم لا يرى حقيقة ما يحدث في 
إسرائيل. وعلى الرغم من هذا فإن هناك أحداث ظلم وعنف شهد عليها التاريخ الإسرائيلي 
وسجلت تفاصيلها مؤسسات دولية. ومن هذه الأحداث مجزرة قرية دير ياسين العربية 


التي اشتركت في تنفيذها عصابات شتيرن وأرغون. 


في الليلة الفاصلة بين 9 و ٠١‏ نيسان »١9154/‏ أفاق أهالي قرية دير ياسين على أصوات 


تعرضوا للتقتيل على أيدي المسلحين الصهايئة. 

وقد أظهرت تقارير التحري الذي أحراه مفتشو الصليب الأحمر الدولي والأمم 
المتحدة أنه تم إضرام النار في ا 
واللهب قتلوا بوابل الطلقات النارية. وفي الهجوم» بقرت بطون ك3 الأجنة 
(جمع جنين) من بطون الحوامل وطرحت على الأرض. وتم تقطيع أعضاء الضحاياء وقتل 
الأطفال سحقاً واغتصبت النساء. وفي هذه المذبحة قتل 8ه طفلا أمام أعين أمهاتهم ثم 
فصلت رؤوسهم عن الأحساد. كما قتل ما يزيد على الستين امرأة بتقطيع أعضائهن. '". 
ا 

رأيت أحد الجنود يمسك ابنتي الحامل في شهرها التاسع. ا 

ذقن ابنتي وأفرغ فيها طلقاته النارية. لقد تحولوا كلهم إلى سفاحين. وأخرج بعدها 

خنجره وبقر بطن ابنتي وأحرج جنينها من بطنها.'' 

ولم يكتف السفاحون بما فعلواء بل أحبروا النساء والأطفال الناجين (وهم اليوم أحياء) 





هاروة بحبى (علذاة أرقطا) 


2 
+6 هو 


0 
ومجزرة دير ياسين التي وصفها مناحيم بيغن قائلاً: "لولا انتصار دير ياسين لما كانت 
22م اا ا ال ل الم 
تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لترويعه وإرهابه وإجباره على النزوح من أراضيه 
لتتاح الفرصة لإسكان واستيعاب المزيد من المهاحرين الجدد. وفي هذا المجال» يقول 
أحد زعماء الصهيونية إسرائيل الداد: " لولا دير ياسين» لكان هناك نصف مليون عربي 
يعيشون في أراضي إسرائيل. وبالطبع, لما كانت هناك دولة إسرائيل". (57؟) 

ا ا ا رك لات التطير العرقي ا ا ل فيا 
لقيام دولة إسرائيل. ولقد استمرت هذه العمليات بعد دير ياسين. أجبر الكثيرون على ترك 
ديارهم؛ أما من لم يتركوها فتعرضوا لمجازر مشابهة لما وقع لأهالي دير ياسين. 

مجزرة فبية “ات لق 6565 شهيدا 

ومن المجازر التي ارتكبها الصهاينة بغرض إخلاء القرى العربية وإحبار سكانها على 
ااا ا 
أظهرت تحقيقات المفتشين أن سكان القرية تعرضوا لوحشية غير عادية. ففي ١1‏ تشرين 
1010109010 اا 0000 
والأطفال. فلقد قام 7٠0٠.‏ حجندي من الوحدة ٠١١‏ (التي كانت بقيادة رئيس الوزراء 
الحالي آرييل شارون) بمحاصرة القرية وقطع طرق اتصالها بباقي القرى ومن ثم دخل 
#آ ذا ا 
وبشكل مخطط له مسبقا. وبعد المجزرة» صرّح آرييل شارون الذي قاد العملية العسكرية 
”23 
إلى عبرة لغيرها من القرى"."' 

3 ةي0 ا اا 
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في اليوم الذي تلا المجزرة التي ارتكبت في 
قرية دير ياسين واجه الئاس في تلك المنطقة 
رؤوسا مقطوعة وبطونا مبقورة وأجسادا 
مبعثرة لأطفال ونساء. 
على التعري من كل ملابسهم» وحملوهم في الشاحنات وعرضوهم في المستوطنات 
وهم عراة. 

وبعد يوم واحد من حدوث المجزرة» زار مبعوث الصليب الأحمر الدولي جاك دي 
0-39 

0 ل 
ع 6 ااا 
بقطع الأعضاء التناسلية للرحال. وكانت التقارير تتحدث عن طفلة صغيرة فصل جسدها 
من الوسط إلى قسمين.” ' 

علينا أن نوضح بأن الجماعات والتنظيمات المسلحة التي ارتكبت هذه المجازر لم 
تكن خارحة عن سيطرة إسرائيل بالمرة كما لم تكن تفعل بما تقوم به دون الرحوع إلى 
جهات صهيونية عليا. فلقد كانت تتحرك بتوجيه كامل من دولة إسرائيل بالذات. ففي 
خم ا اا 


عصابة أرغون مرتكبة هذه المجزرة التي قل نظيرها في التاريخ بالمشاركة مع عصابة 
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بدء تنفيذ الحظر. وقال عمدة القرية للجنود الإسرائيليين أن معظم سكان القرية يعملون 
خارجها وأنه لم يتمكن من إخبارهم بتقديم موعد حظر التجول لهذا السبب. وفي هذه 
الأثناء بدأ الجنود بتكوين حواجز عند مدخل القرية. وبدأ الفلاحون الفلسطينيون في 
الرجوع من حقولهم 0 لقريتهم» وجاءت المجموعة الأولى منهم إلى مدخل 
القرية. وهنا دعونا : نستمع إلى أحد شهود العيان وهو عبد الله سامر بدر» حيث يقول: 
جئنا إلى مدحل القرية حوالي ا اك عند مدخل القرية ١١‏ 0 
ينتظرون قدوم القرويين متأهبين وعلى رأسهم قائدهم. سلمنا عليهم. وسألونا:" هل أنتم 
اا أجبناهم : 
' نعم". وفي هذه الأثناء» صف الجنود وت وعندها صاح قائدهم :"أطلقوا 
النار". وبدأ الجنود يمطرونا بوابل نيرانهم 
2مياا0اا00ا0ا0اا9ا06اا6اا6اااااااا لك 
لم يكن الوحيد الذي واحه هذه الوحشية. فلقد أوقف الجنود كافة السيارات التي 
حاءت إلى حدود القرية. وأنزل من بها وأطلقت عليهم النار. وكان من بين هؤلاء 
أطفال تتراوح أعمارهم بين ٠١و5١‏ 
عاما والبنات والنساء الحوامل» ومن 
الجهة الأخرى» كان الجنود يطلقون 
النار على 'سكان القرية الذين أرادوا 
فهم ااه الضجة والصياح حا 


تطأ أقدامهم جرع بيوتهم بحجة انهم 


من جديد الجيش الإسرائيلي يقدل 
الأطفال الأبرياء في أكفر نام 


" بدحول الوحدات العسكرية الإسرائيلية للقرية تم فتل السكان في بيوتهم بشكل 

منظم. وفي هذه العملية التي استعملت فيها الأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل 

اليدوية» نسفت المنازل بالديناميت بمن فيها من السكان 

منزلاً ومدرسة القرية وخزان المياه. وذبح 7١‏ رأساً من الماشية ونهبت ستة 

كك ا 

07 00000راي0ة0000000500ااااا 00 
اللاإنسانية التي حدثت في القرية. وقال محرر المجلة رالف غورمان: " لقد كان الإإرهاب 
السلاح السياسي للنازيين من قبل؛ لكن حتى النازيين لم يستعملوا الإرهاب ببرودة 
أعصاب ووحشية كما استعمله الإسرائيليون في قبية". 5 

مجزرة كفر قاسم. كه 15 25 شهيدا 

أثناء العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد مصر بتاريخ 79 تشرين الأول (اكتوبر) 
57 ,و ارتكبت مجزرة في قرية كفر قاسم التي لم يكن بها سوى المدنيين والفلاحين 
حم را 

حرجت قوات الأمن الإإسرائيلية في تورات در الشاعه ١1100‏ 18 بدعوى 
تحقيق الأمن. وأبلغوا العمد أن تنفيذ حظر التجول في القرى الحدودية سيبدأ في الساعة 
اا له ٠‏ كما جرت العادة. وكانت قرية كفر قاسم الواقعة على 
مقربة مستوطنة بتاح تكفا إحدى هذه القرى الحدودية. 

تم إخبار سكان القرية بحظر التجول في الساعة ١5:15‏ أي ب ١١‏ دقيقة قبل 


© (وَإِذًا قبل لَهُمْ لا نَفُسدُوا في الأرْض قَالَوا إِنْمَا نَحْنُ مُصْلحُونَ آل ١‏ 


إنْهُمْ هُم المُفْسدُونَ وَلكنْ لآ يَسْعْرُونَ © (سورة البقرة: )١5-1١١‏ 





ك-52 
هاروة بحبى (علناة أرقطار) 


ار لطن 
الاي 

وهذه الحادثة التي وردت في سجلات البرلمان الإسرائيلي بكل تفاصيلها تعد إحدى 
الأمثلة التي توضح السياسة التي تنتهجها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المسلم. 

مجزرة خال يونس, كة5 1١‏ ه/ا؟ شهيداً 

ااا ااا 
8وضح كا ار 
الجهة الخلفية من رؤوسهم وأيديهم مكبلة خلف ظهوره.. '؛ 

مجزرة غزة كه ةل 5١٠‏ شهيدا 

ان 
0 

مذبحة الفكهاني, ١6٠١ 219/0١‏ شهيدا 

غزت الطائرات الإسرائيلية منطقة الفكهاني في لبنان» وأستشهد نتيجة ذلك ١٠٠١‏ 
شخصاً وجرح ما يزيد على ال 7٠.٠‏ شخص. "؟ 

مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل. ١+‏ ٠ش‏ شهيدا 

حدثت هذه المذبحة في 75 شباط ١59115‏ في مدينة الخليل في فلسطين. حيث شن 
يهودي صهيوني هجوماً على مصلي الحرم الإبراهيمي في الخليل بينما هم يصلون صلاة 
يةايةيا0ا0ةي0ية00ا000ا0ا0ا0ا00ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0 000 
مسلم. وتوفي بعض الجرحى أتناء نقلهم إلى المستشفىء بينما توفي البعض الآخر فيه. 

ارتكب هذه المذبحة يهودي مستوطن من مستوطنة كريات أربع قرب مدينة 
0 

5 بعد, علم أن الجاني ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي وينتمي إلى منظمة 
ا 





05ح 12 


يبي نا 





منذ إنشاء مخيم خان يونس وحتى الآن تعرض هذا المخيم 
للقصف بالقنابل مرات عديد فتحول إلى خراب, وبالرغم 
من ذلك يعيش فيه اليوم حوالي 0066 لخر لاجى. 


ا 1 1: 1180 قاع الرنااة 


ا 
1 


ممم بعرم را 


في عام ١95315‏ نفد المتطرفون اليهود هجوما على الحرم 
ا ل ا 0 0 وقد 





أوردت مجلة ”التايمز“ هذا الموضوع على غلافها الخارجي. 


م 2 د أكون 


لس م0 | 


”> 5 # ا 0 
لوهم ؟ ماي ِ . 

ييخ ل ا ا 
6 ِّ مم ب -- : 

ا فين | 


ع لحري لير اراي عه يك لد حة. 2 
ظ دخل الجاني الجامع أثناء صلاة الفجر وكان المصلون مشغولون بأداء صلاتهم» واحتبأ 
وراء أحد أعمدة المسجد وانتظر إلى أن ركع المصلون فأمطرهم بوابل من رصاص بندقيته 
الآلية. 
ااا 0 
مشغولاة بالضغط على زناد بندقيته. وأن الصهاينة حلفه كانوا مشغولين بتعبئة وتغيير مخزن 
ا ا اة 
تامام 0 


7ه 
الإسرائيلي يعتبر الأطفال |7 
الرضع أعداء له أيضا ويقتلهم في 
مجررة قانا بدم بارد دون رحمة. 


اليش 








في المجزرة التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون 
في قانا لم ينج منهم حتى الأطفال الرّضعء 
فهم أيضا أعداء لدى العساكر الإسرائيليين. 
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ما 
7 


هذه المجزرة البشعة التي ارتكبت في مخيم صبرا وشاتيلا كانت بأمر من رئيس 
الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الذي كان وزيرا للدفاع في تلك الفترة. 


83 00000ا00ا06060ا9060ا0ا6اااا ا 
البيضاء وبيجامته وعمامته البيضاء وعصاه على الأرض بجانب جحثته. وفي الزقاق 
الضيق رأيت جثتين لامرأتين ألقيتا على الأرض» بجانب قدرين للطعام» ودماغيهما 
على الأرض. وامرأة أخرى بقر بطنها وعلى مقربة منها جثث أطفال زرقاء بسبب 
للأليارا ار را ا ار 0 

في أرسغ (جمع رسغ) الجئث. وكان علي أن أزيح القطع والأعضاء المتناثرة لأصعد. 

وفي مقربة مني» رأيت فتاة حميلة ما يزال الدم يسيل من ظهرها. *؛ 

ويقول روبرت فسك في مقال آحر له حول المشاهد التي صادفها أثناء زيارته 
لجرحى المجزرة الذين تلقوا العلاج في المستشفيات:" هنا (في مستشفى باربر) لم يكن 
ما شاهدته من النوع الذي يمكن للمرء أن ينساه بسهولة. زيارة مستشفى باربر كانت 
تشرح ماذا يمكن للسلاح أن يفعله في الجسم البشري". ' 

هذه الوحشية التي تتعرض لها النساء والأطفال والشيوخ أكثر من غيرهم كافية لإعطاء 


7 


لاستنكار الحادث نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين النار عليهو. "؛ 
مجزرة قانا. ١١5 2١9595‏ شهداء 
مجزرة صبرا وشاتيلا» "اضطررت لوضع الأطفال في دلاء (جمع دلو) مليئة بالماء 
لكي أنقذهم من اللهب والنار. وبعد نصف ساعة, عندما أخرحتهم من الدلاء كانت 
0ة0ةية0 000000000000000 
الطبيبة أمل شمعة» مستشفى باربر» 79 تموز 2١9/65‏ بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي 
قنابل فسفورية على غرب بيروت. ** 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والصهاينة يمارسون المجازر المنظمة التي تسببت في 
إزهاق أرواح آلاف الأبرياء من الشعب الفلسطيني لإجباره على ترك أراضيه. ومجزرة 
صبرا وشاتيلا التي حصلت إبان الإحتلال الإسرائيلي للبنان عام ١59/١‏ دخلت التاريخ 
على أنها من أكبر وأشمل المجازر التي شهدتها الإنسانية. وفي هذه المذبحة المخيفة, 
التي حصلت بمساعدة وتوجيه قوات الكتائب المسيحية» قتل أكثر من 7٠٠٠١‏ شخص 
أكثرهم من النساء والأطفال. والأبحاث والتحريات المتعلقة بالمجزرة أشارت إلى أن 
وزير الدفاع حينها آرييل شارون هو المسئول عنها. وبسبب هذه المجزرة الدموية» أطلق 
0 سفاح لبنان 0 
وفي المقالة التي كتبها بعد إنتخاب سفاح لبنان رئيساً للوزراء في إسرائيل» يصف 
خبير الشرق الأوسط الصحفي روبرت فيسك المشهد 
المريع الذي رآه بعد يوم واحد من المجزرة» فيقول: 
بالنسبة إلى سكان صبرا وشتيلا فإن شارون بعد ١/‏ 
أيلول ١98٠١‏ ليس سوى سفاح ترك خلفه جننا 
منتفخة وأطفالاً ونساءً اغتصبن وعذبن ثم قتلن. وبعد 
ا 0 


وأنا أتجول في هذه الشوارع. فعلى مقربة مني في الطريق 
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عاروذ يجى (علذاة قطان 


المسلم أنه:" حشرة يجب سحقها" *؟. والمعروف بأنه لم يتوان عن تشريد ١١‏ ألف 
فلسطيني من القدس لوحدها. ومن بين وسائله لإنزال العقاب» تفجير بيوت الفلسطينيين 
وتهديم مخيمات اللاحثين بالجرافات (البلدوزر) واعتقال المئات من الشباب الفلسطينيين 
دونما أي سبب ثم تعريضهم للتعذيب الجسدي والمعنوي. وفي الفترة التي كان شارون 
اه اغتال مئات الفلسطينيين واعتقل المئات منهم وطردهم خارج 
فلسطين» ونسف في غزة وحدها ٠٠٠١‏ منزل ونزح -وللمرة الثانية- ١5‏ ألف لاجئ. 
وبالإضافة إلى ضحايا صبرا وشاتيلا فإن عدد ضحايا الاحتلال الإسرائيلي للبنان كان 4 ١‏ 
ألف شخص خلال عدة أسابيع (كان منهم ١١‏ ألف مدني). كما حول نصف مليون فرد 
إلى أشخاص بلا مأوى. 

إن 0 الذي يتعرض له الشعب هر المسلم دون انقطاع في 
ل ل ل الل ل 0 
الكثير من المذابح التي نذكرها هنا والتي تعرض فيها المسلمون في فلسطين 
ااا 
الشهداء فيها؛ مجزرة السموع عام ١8 » ١577‏ شهيدا. مذبحة عيثارون» ٠‏ 
شهذاء. مذبحة كونين ١5‏ اشهيذاء مذبحة حانين عام ٠١ )1١91/‏ 0 ع 
حبيل 58. مذبحة عدلون عام 219178 م شهداءء مذبحة العباسية عام 1919) 
ا 0106 ومذبحة صيدا عام ١91/٠‏ واستشهد فيها ٠.١‏ 0 وبجانب 
ار رن لي رار التررون الى 
مقعدين وفي كل يوم تنسف بيوت الكثيرين وينفى الكثيرون خارج أراضيهم 
وأوطانهم. وكما هو واضح فإن هدف دولة إسرائيل هو انتهاج سياسة تطهير 
عرقية لتضييق الخناق على الفلسطينيين وإخراحهم من أراضيهم وإجبارهم على 
قبول مطالبهم. 

هناك شعب يتعرض للتقتيل والإبادة الجماعية أمام أنظار كل العالم. 
ولكن؛ والحال على ما هو عليه؛ فإن الكثير من الدول الكبرى تغض نظرها عن 





ا ا ا ار ار ست ف اسك قال 
أعمارهم الثلاثة أو الأربعة أعوام أمام أعين عائلاتهم. وكانت أعين وآذان الرحال قد 


قطعت قبل إطلاق النار عليهم. وتشرت صحيفة 1131106 18 الفرنسية ف ١7‏ اشباط 
١‏ مقابلة مع أحد الناحين من مجزرة صبرا وشتيلا عام ١9/7‏ وهو نهاد حماد الذي 


000 0 0 232*707 
.... حاصرت القوات المسلحة الإسرائيلية المخيم ليلة الأربعاء إلى صباح الخميس. 
وكان هدفهم هو محاصرة الطرف الشرقي. وكان الفدائيون قد رحلوا. ولم يبق هنا 
ل در لخر لي ل يي 
إلى الضعفين. ل وقرر كبار السن وأهل 
اغل انر أن يذهبوا إلى الجانب الإإسراثيلي ويخبروه أن 00 سوف يستسلم. 
رفعوا العلم الأبيض وحرجوا بسيارة نحو الإسرائيليين. لا ك2 
السياك وبأيديهم ا الاسحاء ميف ولم الى ولم يعد من خرج 
ا ا لاك 
مئات الأشخاص ر 0 قاعة الاحتفالات في شمال المخيم؛ ا 
لدرحة أننا كدنا نختنق. وفي هذه الأثناء» انقطعت أصوات القصفء وصرنا نسمع 
0000055589 320 
ل 
وكأنها جَنْت للتو. كان أطفالها الصغار مستلقين على حضنها ورؤوسهم مفصولة عن 
رم 0 
وبعد أن أنهت الكتائب أعمالها القذرة في المخيمات» توجهت صوب 
ا ل ا ل راطا لضت 
للخارج وقتلوهم. وفيما بعدء علمنا أن أعداد القتلى والمفقودين كان بين -٠9.٠.٠‏ 
العم ا 
عد اللشاهد المرعبة هي من منجزات آرييل شارون المعروف بمقولاته المستهترة 
من أمثال:" العرب يعرفوني وأنا أعرف العرب ". والذي قال عن الشعب الفلسطيني 





|| 
1 


ا ّ 7 ومسل ماسصيعم 7 لق 
حا اد 0 -00- 
59 1 2-3 3 2 6 سل 2 
0 ب : -00 25 
]حم 
3 هارو بحبى (علذاة أوقطا) 
يفت 


1 ظروفهم وأحوالهم - مأمورون بمناصرة المظلومين والمستضعفين. وفي هذا 


الوضعء فإن إزالة الظروف التي أدت إلى الإساءة إليهم إساءة جذرية ستكون 
أثمن وأفضل مساعدة يمكن تقديمها لهؤلاء المظلومين. وبمعنى آخر إن 
المساعدة الكبرى التي يمكن تقديمها للشعب الفلسطيني ( الذي يكافح في 

حرب وجود ) هو إعلان كفاح فكري ضد الفكر اللاديني الذي هو منبع لكل 


فوضى وصراع والذي هو الأساس الحقيقي للصهيونية. 


111:11 071111 


«لزقات اللاي بجعرع" المولطاجة تممسلعاسل لت 
عا عا تلمتاعتلرآ منتعا كمتماتنا مده ستسمدا 
تنا ,نجه ستمسايسا عقمتجا خدددعا تنا زنالاقةة 


| عقصصيهز مصعامه علانهو] ع مقطا أسماعا 
عتعمتعمقط جمدعا مدلدالوطعة] مكنماءه!ا هر 
_تاعسمجعع 

بعاعصسمعلوعة جعوا انها تعججعةامسان 
عق وق توعقعا بمدعمده] نجهم مأمقط بهلاتتسف 
1" عات لتلستائتل"] مطععوقهانا تعجصمة ناظ باتدر 
القتصقع سا1 اممسااممح وعاعمجنهمهةم النطمكن 
عمينن سمم زمغ مه عدمتؤعد ع وعصساعط يوط 
لالاكسضمط 
مقحدهة "رم 11 ام لكام" 
"27ل يزع لعداجا 

مسي بمحطمظ معاعتجدد تنمدا جلبسة بعر 
سعز ملع كمخة؟ نونك قذرامما وقات اعاطاع بصعم 
عتصاعة "كمدوخا دللدودتكيةة' عا 'ععاءلامتسناط 


الاق 
ع 


عمد عطتمر ححا عاكفسجة تجعقا وتتائلة لتنا متم 
لتك لستكا تماعع لكلئناة امجاععه] عاج زاعاعب عا 

أعلهلمقتاعناترمك صتنحزحك_ اع[ تمعطعها يمدسسدي 
وعم تعطعة معددلمععتاق علسنزفه! ] سمله] 
عقا عمسستسنتامع]** بقلقرتكسادمط! تتناجدم عل 
حطازج عيكا ملإعجعجلاك أسكننا 7 «امماسعة ١‏ د 
تعمقط مل ملنتقتسه: لاحجة -5ن1|المتاتة ماعل 
تأعضل عترمه رمدت ملستت 


-1ة اطق سمط سكمير عسل معلا ا ملتعتاع 
أن علناعرلة تتكلةة وي 1 خلة مااع 11 تم 
ملسلاسة وملسم 

قلمكعحجةد ممم لستحته ل تام 
تلع ااتى اسماتسات الصصسمة 


| 1 5 1 
1 


يعرف أزيبل شارون بين العرب وفي 
00 كن لد اضا” 
وهو بجرائمه المستمرة يؤكد صحة 
هذه الصفة. 





الأحداث اللاإنسانية والوحشية في فلسطين» ولا تتعدى إجراءاتها " شجب" 
ا ا الك 

أما خبير الشرق الأوسط المشهورء ناعوم تشومسكي» فيصف في كتابه " النظام 
العالمي: قديمه وحديده" نظرة دولة إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني وتقييم خبراء التخطيط 
ا ا ا ارة 

أما بالنسبة إلى الفلسطينيين» فإن الإستراتيجيين الأمريكيين لم يكونوا يشكون 

في التقيبم الذي أجراه خبراء الدولة الإسرائيلية عام ١94/‏ بخصوص اللاجئين 

الفلسطينيين» والذي يتضمن ذوبان اللاحئين واندماحهم في مكان آخر أو سحقهم. 

فبعضهم سيموتون» وأكثرهم سيتحولون إلى درجات دنيا في المجتمع أو ينضمون 

38 1 ااا 

ومع تطور الأحداث» تحولت هذه التقييمات إلى حقائق ملموسة في يومنا هذاء دون 

ا ا 0 

إن توقعات الخبراء الإسرائيليين والأمريكيين هذه تحققت في يومنا هذا. وما زالت 
سياسة العنف والترويع التي انتهجتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المسلم منذ سنوات 
0307 0007770 
ااا 
ااا 

ِ َإِذ َجَيناكم من آل فرْعَوْنَ يَسُومُوتكم سوء العَذَاب 00 

بنَاكمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكم وَفي ذلكحمْ با من رَبك م عَم #(صورة 

البقرة.» 59) 

وبلا شكء فإن الله تعالى في عون الصابرين. وسنته في الكون أن الخلاص 
000 ا 
علينا أن لا ننسى أن هذا الامتحان ليس للمسلمين في فلسطين فقط؛ بل ولكل 
من يعرف ويشهد هذا الظلم ويسكت عليه. ذلك أن المسلمين -- مهما كانت 


6 9 





عورد وراك ااتنعن دعي قد قاف بوي للااافافرن الى اللامتعيمارنت 

لكن إسرائيل - التي تعهدت للفلسطينيين بالأمان -- وقفت يوم المذبحة إلى جانب 
ا ا ا ا ا ا ل ل 2 ين 
وشاتيلا لعدة أيام لضمان السيطرة عليهما. وبعدها أغلقت جميع منافذ المخيم لضمان 
ا ا ل ل ا ا 05 
المخيم إلى نهار وعدم التدحل بأي شكل لمدة 4١‏ ساعة» وفرت للكتائبيين الوقت 
والإمكانيات التي مكنتهم من ارتكاب مجازرهم المريعة. وساعدت على حدوث المجزرة 
ا ا ا ا ا ا 
لم يرحعوا. والنتيجة» كما يقول كين:" كانت ركام الحجارة تحتوي على أطفال سلحت 
حلود رؤوسهم سات سيم مقارك ا لان لجو 
ا 0 

كنت آمل أن أحد عائلتي على قيد الحياة. لكن» وبعد رؤيتي للأحساد الملقاة 

ل ل ا ال 0 0 2 

ترون ما حصل. لقد زحوا بهم في أحد البيوت وقتلوهم ثم نسفوا البيت عليهم 

ومرروا الجرّافة (البلدوزر) على ركام البيت» ولذاء فإننا نحفر الركام لكي نستطيع 

الوصول إلى حثثهم. سحبنا شعر أحد أقربائي من بين الركام وبذلك استطعنا 

0 

ا ا ل 57 
ضابط إسرائيلي للبرنامج تصف عداء الكتائبيين الواضح للمسلمين بشكل ملفت للنظرء 
ل ا 00 
ا 

35#51#6*|610[017#1#1687#8181010أ|ا 0 

ماذا؟" » فأجابني قائلاً:" اسمعني» أعرف إنكم ستدحلون بيروت الغربية 0-5 

سد دان لامفسطيي ل امريد سن لدم لاطي اريك انه ارا 

ا ل ا ا 2 
هذه المذبحة التي حصلت تحت المظلة الأمنية للجيش الإسرائيلي. ويصف كين دور ن 
حاء آرييل شارون إلى بيروت صباح يوم الأربعاء وهو يردد بإصرار قناعته بأن المخيمات 
تحتوي على قوات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد استشارته لذوي الخبرة من 
ا ا ال ال ا ال ل ل 
وهو: 





ند قحم تلطه م مك 


3 كد لفاس 44 57 مه ور د 1 1 5 7 : 1 1 
1 0 4 1 3 د ع 3 


ين 2-1 


ا 0-00 


٠‏ أبيال زرو صر للم ابخزوا. ظ 
عن مجزون صورنا وضلياده" 


0 


أرييل شارون مسئول عن مذابح ا لخر برنامج 3560اءع66/ ع1 " المتهم 
' الذي أذاعته قناة 81300 في ١7‏ حزيران ٠٠٠١١‏ الرأي العام العالمي حول المذبحة الكبيرة 
التي حدثت في صبرا وشاتيللا. وفي البرنامج الذي أثار أسئلة حول دور آريبل شارون في 
هذه المذبحة التي قتل فيها ٠٠٠٠١‏ شخصء سرد شهود عيان ناحون من المذبحة الوحشية 
التي تعرضوا لها مدة ثلاثة أيام. والنتيجة التي حرج بها البرنامج هو أن وزير الدفاع حينها 
ا ات ل ل ا ل ا 


ا ل 862 
الرغم من ضغط إسرائيل 
شارك في البرنامج الذي أعده الصحفي فرحل كين 
أشخاص نجوا من المذبحة» وزعماء كتائبيون شاركوا في 
سم سممء !1( كي ارتكابهاء ومسؤولون من الجيش الإسرائيلي وحقوقيون 
ا ل ا 00 
ل ل ل ل ل ا ا ا 6 2 
اللحظة الأخيرة. لكن» وعلى الرغم من "آلاف الرسائل الإلكترونية ورسائل التهديد وتحذيرات 
المقاطعة" حسب كين» تمت إذاعة البرنامج. وبسبب الإعجاب والاهتمام الذي لاقاه البرنامج 
أعادت ال 181830 إذاعته أكثر من مرة» كما أذاعته قنوات تلفزيونية كثيرة في العالم. 


الحقائق التي كشفها البرنامج 

كانت الكتائب المسيحية - التي كانت في حالة حرب منذ أمد بعيد ضد العرب 
الفلسطينيين- هي من ارتكبت مذبحة صبرا وشاتيلا. لكن إسرائيل كانت - ومنذ تأسيس 
الكتائب -هي التي دعمتها ونظمتها وسلحتها. وفي البرنامج» وصف كين العلاقة بين الكتائب 
وإسرائيل على الشكل التالي: 

كان بشير الجميل - ذو الشخصية القيادية التي لا تعرف الرحمة - يتزعم الكتائب 

وفي الآن نفسه كان الحليف الأول لإسرائيل في لبنان. وفي اللقاءات التي أجراها 

الموساد الإسرائيلي معهء أدرك الإسرائيليون رغبته في إزالة القضية الفلسطينية من 





وهذه الحقيقة التي أثبتها البرنامج لم تكن إلا حقيقة 
ولط ل لي ل الور ال را لاط اسار 
عن قرب. لكن السبب الرئيسي لإثارة هذا البرنامج لردود 
الفعل المختلفة هي ورود عبارات وتصريحات تتهم رئيس 
وزراء إسرائيل الحالي في قناة مثل ال 58©0لأول مرة. 


3000 

ويفد قاع الور نامير تواتك ضور ريا كيام "كارف البيقارة عافد فبرييية وت الور سوير 
الدكتور ريتشارد فالك الذي أكد على وحوب محاكمة شارون على أنه مجرم حرب قد 
قال في البرنامج: 

000 

امتلاكها . 

وبعد هذا التصريح, بدأ فالك باستلام تهديدات بالموت. وخلال فترة قصيرة فرضت 
الشرطة الحماية على منزله وعائلته لحمايتهما. مرة أحرى» لجأت الدولة الإسرائيلية 
إلى وسائل العنف والضغط لإسكات الحقائق وتكميم الأفواه. أما فالك» فقد صرح 
لصحيفة غ2ءع0ءم1206 عط 1" أن 00 3 الحقائق فقط. وبعد البرنامج, 
ل ل ل ا ا ا ل ا ا 0 
النقاشات لم تكن مخلصة. ذلك أن الدول الكبرى كانت تناقش مجازر حدثت قبل 
م ا ك0 
منذ نصف قرن. فالدول التي لم تتطرق للمذابح التي حصلت وقتها ولم تقم بأي عمل 
لإيقاف شارون وقتها تصرفت بعد البرنامج وكأنها تسمع بالمجزرة لأول مرة. 

6 ا فإن المعضلة لا تنبع 0 بر دولة ارام 





البروفيسور ريتشارد 
فالك» 1710 برب يي كن 






دششر كح لساك ا بحت و2 رصح كت الأشاوحع” نحي مارحن كولءت فدكة مداتة دكت 


22115 «محال ماكح 2 


اعلا و رمم 


سس وه 














ستكون قوات الدفاع الإسرائيلية مسؤولة عن الإشراف على 
القوى الموحودة فى المنطقة. ويجب إرسال الكتائب للقيام 
بالعميات المشكر 00 ا 0 
8325 مقر ونع سرت الاضايم الفسايت يان 
عملية بيروت العسكرية» وصادف ذلك مقتل زعيمهم» وطلب 
من الكتائب القتال في مخيمات الفلسطينيين. برأيكم؛ هل من الممكن لآرييل شارون 
ان ياك وى كك ميض ليما بيصت سند بإرساك لكاتب إلى معيمات ادافين 
ال ا ا ا لل 0 0 | 
وحه كين هذا السؤال لكثير من المسؤولين. لممثل الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق 
الأوسطء موريس «رابر» للمدعي العام الأعلى السابق في محكمة الأمم المتحدة لمجرمي 
الحرب ريتشارد جولدستون؛ للبروفسور ريتشارد فالك ولمسؤولين آخرين ا 
الإحابة المشتركة لكل هؤلاء أن آرييل شارون مسئول بالدرحة الأولى عن هذه المذبحة وأنه 
تجب محاكمته على أنه مجرم حرب. وعلى سبيل المثال» قال جولدستون:" إن كان الشخحص 
الذي أصدر الأوامر على علم بأن الوضع سيؤدي إلى حرح أو قتل مدنيين أبرياء 
بالنسبة إلي معناه أن هذا الشخص مسؤول عن هذا الأمر مثله مثل منفذي الأوامر» لا بل وأكثر 
". وأفرد البرنامج لمكالمة هاتفية مع الصحفي الإسرائيلي رون بن يشاعي الذي صادق على 
قناعة جحولدستون وقال أنه أحرى مكالمة هاتفية بينه وبين آرييل شارون في اليوم الثاني للمجزرة. 
ويقول بن يشاعي: / 
وحدته في بيته نائماء واستيقظ من نومه وقلت له:" استمعوا لي» هناك حكايات تتعلق 
بحالات قتل ومذابح في المخيمات. كثيرون من ضباطنا يعرفون ذلك وهم من قال لي 
ال ا ا ا ا ا ال 1 
ا ا د ا ل و ا ل ا و ا 0 ل 2ك 
عت كنت أظن أنها بدأت للتو. وقلت له:" انظرواء ما زال أمامنا وقت لإيقاف 
ا ا ل ل 0 
لان 3 ارعل 0 وعلى 0 مما يدعيه منذ 


8 5 اك 50 5 بأي شيء لإايقاف المذبحة الدائر 
امات اك 0 حدود مسا لتر 





نفسها. كر 5 ا لا لي ل ل ا 0 
والقواعد التى تشكل هذه الدولة. 


هل سيحاكم شارون على أنه مجرم حرب؟ 

ل ا ا ال لل ال ا ا ل 
وشاتيلا دعوى قضائية لدى المحاكم البلجيكية ضد آرييل شارون لمحاكمته على أنه 
مجرم حرب. وسبب رفع الدعوى في هذه البلد أن قوانينها تسمح بمحاكمة أي شخص 
يثبت تعديه على حقوق الإنسان في أي بلد في العالم. 

ا ا ا ل ا ا ل ل ل 0 كت 
الدموي لإسرائيل وآرييل شارون. وفي العريضة التي احتوت على معلومات وأدلة مهمة 
كمؤلفات مؤرخين وكتاب مشهورين وتقارير وأبحاث لجان مختلفة تثبت أن شارون 
كان على علم بالمجزرة وأنه كان يدعم من قام بها وحتى أنه كان ينسق معهم شؤونها 
على قدم وساق. ومن هذه الإثباتات والمعلومات: 

1 المؤرخون والصحفيون متفقون في الرأي على أن شارون والجمّيّل توصلا 

إلى اتفاق في الاحتماع الذي عقداه في ١١‏ أيلول (سبتمبر) في بكفايا على أن 

تقوم قوات لبنان بإزالة المخيمات الفلسطينية. 

؟. تفيد المعلومات المختلفة أن شارون كان قد اقترح بتاريخ 4 تموز إرسال 

الكتائب إلى المنطقة. 

". يقول آرييل شارون نفسه في سيرته الذاتية التي كتبها بعنوان 77/311101 

(المحارب) أنه أتفق في إحتماع بكفايا على إحراء هذه العملية. 

5. قال آرييل شارون في البرلمان الإسرائيلي في 7١‏ أيلول (سبتمبر) ١5/87‏ أنه 

ا ل ا ا ا 0 

في بيروت. . وحسب ما يقول شارون فإنه صدر قرار بمنع الجيش الإسرائيلي 

من دخول مخيمات اللاجئين وتفويض أمر تنظيف المخيمات للكتائب ولجيش 

51 ا ا ل ل ا 

أصدقاؤنا (الكتائب) يقتربون من المخيمات» لقد نسقنا دحولهم ". وكان رد 

شارون كالتالي:" مبروك! أوافق على عملية أصدقائنا ". 

( من أجل قراءة النص الكامل لعريضة الدعوى وتفاصيل شهادات المتضررين» أنظر 


7 ا لو ل ا ا 60 





0 أ 1 هر ١‏ 7 | و 
كر ١‏ - 
ا كي ف- 0 : : 7 1 


انا الت اعتث" روث بلاحط امعط .مما ا 0 التق 0 تاأدك تع 
م ابعل “طلم كمد “اتج علتموعدد طررد ننه تددم نات؟ى "د اا 
الماع وعم فورد] _'للنا عو ع دريعا لعل رن با أنم نتن ده دامر 1" ! السام 1 
عطية نوت سرع إسستن اوجرا "سد سا قدا فت سداس د ا 

ذا سار د كه اد كر > سسكا دسا ١‏ سس 0 


طيع سد لط كد م هس أسائ أكاك ونان ليها | 


لله اط! ومالنتطتع تت ندنهة سااتد: سحل 

اعت عااراتت: ط جعع ا تحاعا بسر تدع بتدحتك 

جني بجع صمح ساصر _ا عل اجن عزا _ وسيم ١‏ 

عد إعرار كس سسا ا لل 1814 
119-19 انرس يض حدس ا لط :- طناك : سل" عرد 2 ١‏ كر 


1قاكاة لقعا قالثةقك غلا ق1طفذ نام ”نمم 
بز ١التاكةمالاخ|ا|‏ 1/0 00 عإيا؟ ةك 


]8 3 عتتسقينره نجباع] ععتأكباز هآ قن 171ناكرتاهم م اعترا 


1832 كم ذا دك تم مكحاحك هك جسن جم قعل كاف قة تا | أك فكع والسمامع مفمدهم عل ممتخاجام هع ريع ا سرد مر كوم روهز سق انه روز شعن مراك زات ب روعي + 
اتنا تئر ل 11آننات كم قم تل 2-0 كل معزت * لات" ,زات أعهاتتا ت'نانااكا لكت تتمعككغم بن ذا مورحدفم || 


1 د 
مر 8 





عاد الشصم 2 ملطمطة أ وطدة دن معتكدم عا 12د مممجمم واد لفت 
ضام جيب لسرم ا 


خصصت وسائل الإعلام الأجنبية أيضا مساحات 
إخبارية للحديث عن المجازر التي قام بها أريبل 


00 


اه في صبرا د الا صحيفة ”لوموند“ 


م ل ا 
«أمطعن برجة! 917 بومدعججانا 1992 ما جسدناعيل عامومد 5و صينيت 1 
تع تت نان ا نان و واطار ٠‏ أ 55 و ندا فتك كاده 5ه! تسريه 85 اسببت يستعد للدفاع عن نفسه 8 للا العدالة البلجيكية“, 


عرم اعم وز نسجيه ١‏ 


سين مس هياة في حين اعتبرت صحيفة الاج بوست اه 
7 اسيك معدن اعمط نك ايده مق ته تيد وباس يسبب يجيه 


ع عات هدك 0 * لخاس اتعا قات 0 35 1-70 0 06 وشاتيلا 8 ع رن 0 
ع ب ا 2 
مساك اعرذ أدسصضا س 
نل" ند شد 0 1 “#“تتثتثتثتكتكتتا20ا2 اك الك 3 
لوي ا مم ١>‏ ا 00 را 0 5 
بج بد ولجع ١‏ ويم بهد سيد يديع بصع لع يسمرف ري رس مووي ب ويم 0 ع1 رد 00 : 1 1 
, 00 7 - - 


جد ففتتد عدت اما ناما لاحدة سا ظ ْ 8 : 1 111 












هاج 
متسس 0 


فتحت قناة ال”بي بي سي“ نقاشا 

306 إمكانية محاكمة شارون 

كمجرم ا بعد ان تمت محا كمة : 5 ا 40 7 لراعتيت ا ' ' ا ع در بيو نروم 
0 سيسات اسم ١‏ ل افيا . 11 

ميلو سو فيتش بهده 0 2 5 3 8 5 0 وي 12 ١‏ . لل - 


9 قا عع لولبليب 1 الووع مسرورحونة 5ك - 
لعطحعق الااكا د ١‏ انتم اع ددم ك2 ااكراكم ان" 8ك | الك 


0 ل دحتشيويت ماع 4 يس سمسعسلات 1ه سما سر 
سد ف وود سد ساد رد سس !ا تدس وود 


لق دا ستس عط ١2121‏ 1 : إوقاد صطا ااخقك 1 طلط ١‏ !2 “لطلظ النطكك كل ند كل : لس | || ساك 
1 ع صصرص: | لك 








الح كك 


:]ا 





محاكمة شارون. وإسرائيل إن لن تتخل عن هذه العقيدة» فلن تجلب إلى الشرق الأوسط 


إثارة موضوع المجازر السابقة محاولة مهمة بلا شك. لكن إن كانت هذه 
المحاولات نابعة من شعور مخلص فإن الاهتمام العالمي ظهر أبان إثارة الموضوع يجب 


ا ا ل لا ل 1 2 


عمله هو اتباع سياسة حظر تعامل وتجريد دولية إلى أن تضطر العقيدة الصهيونية إلى 


0 .م,1999 ,1م20ك]آ .لل ,ع1زه لا مك10 ,كمطتاء71؟ كناهعغطاع1]61 عط 1 ,حتتدهل/طا توتصصعظ -1 

1 .م ,1984 ,نتءاقتتطء5 2ه ممصت ,عله لا بحلآ ,171722 جام متو٠اع.[‏ 155215 ,تنه ث2 لا عة أقطاء5 -2 

8 .م ,1989 ,011لا 7ه[ ,اءعاأوتاطاء5 220 511201 ,تإط مدع 10طمعتث لخ :7101لا ,امنتقطد .ىل -3 

عط ]' ,رعع1/12552 غتصتاع8 ع1 1 ,12121 55102 1تمتتحطهن) 12 عل غ220201آ1 تنه ععدع مصظ ,غعووع كا 12 3 منتقطد -4 
2 ,و16م01-2)) .124 .م ,1983 ,بلطهب 1]212 ,ماعع2212 ,امومع !]1 7551011[لتحطهب طمتقطهكا عاع[مصصدمت 
.010 مع خآ 1551012 تمده 

*16ا- 1م220“ :125 .م بأتتممع 18 متقطمك]ا -5 

1982 ,لتتاء5 ,2235 ,عل1ء 213553 1111 ناك عغ16ان 2ط :612قطن غء 5312 ,علنام1اعم 12 ممحمظ -6 


ةا ا 
ةم ل ل 1 
كباراكومم]] غاب 
1 أأكك! 1 اس 1 


عو بويت ا 2011 تت 


تغييرات ف الإعلاه 


تك تلات ترهام ١‏ 


ذلم اخدة! لهال 08م اذام 
نط 


نأعهس جا تأسم سة قصى للج 1 ممه دنه “انعم : 1 
"حمس تأسستد دس دده" جوح ناه / ل لي لي 0-0 
وان ا روه لج باز !1 يكساه . وك ااه ور ب وير 


بق سرس 1 
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١-١! تسجووب!‎ 





هذه المعلومات التي ذكرناها ليست إلا بعض أدلة وبراهين علاقة شارون 
- الجميّل. وسيرة آرييل شارون الذاتية المسماة 17211101 (المحارب) تحتوي على 
لخر من الما مانت المفصلة حول المذبحة التي حجرت على يد الكتائب. 

ا ا ال ال ل ا ا يك 0 
تحت سيطرتهم وإشرافهم لمدة ثلاثة أيام» وبأنه لك يكن لديهم خبر بما يحصل في 
المخيم وأن الإسرائيليين أمدوا الكتائب بكل احتياحاتهم اللوجستية (إبما فيها الجرافات 
ان 0مميمالاوراي68606ا6ا0ا0ا0ا0ااااا ا 
مقولات مضحكة لا تمت للحقيقة بأية صلة. 


محاكمة أآرييل اه كن 

م ا ل ا ا ا ل ل 0 
ل ا ا ا ا ال ل 2 ل ليت 
من العالم. ولم تقدم أي جهة -- سوى بعض جمعيات حقوق الإنسان - لهؤلاء الناحين 
أي دعم. والأهم في الموضوع أن المذابح في فلسطين ما زالت مستمرة. 

ا ال ا ال 2 
وتحويل بيوتهم إلى أنقاض من الركام. وما زالت مشاهد قتل الطفل محمد الدرة في 
حضن والده ماثلة في شاشات التلفاز وصفحات الجرائد. والجنود الإسرائيليون يرتكبون 
الي ل لشاف 0000 3 2 بأوامر وتوجيهات 
0 
ار ا ا ل ار 


ظ ١‏ وما لَك ل ُو في سل ل اَن من الرجال والنساعم| 


ل قوس 5 -ه 


وَالْولدَان الذِينَ ره وَبنا أخر جنا من هذه لقي الظالم هلها 
لت ولا مستوققة نصيرًا 4 0 /6 





ا ل ا ا ا ا ار 1 5 
إلى البرازيل. وعلى الرغم من اتهام المافية البرازيلية باغتيال نصارء إلا أن حصول هذه 
الحوادث بتتابع يعطي فكرة واضحة عن الفاعل الحقيقي لها. 


كا زملكت إتتاجاجة 5د رتنا ا 
[اللاللتة 0 


ع زعتب 0 5 ا كن انارت كسسق ٠‏ 1ع ١‏ روا اع لاا م يه 
5 انظ 1م 30000020 معنا ده حلت م حل لع هادع زع لاوعنط: ‏ 3روبنه اط لالس : 
بس م سدم لو الاوه :. ينا واه لاله كان 1 اه تلن 
تنم أده مدت عزنا مطح اسحسا سوقان ب 
الك ١‏ م نساة عن وفاخده الطرمك 1 ويك سوط 
5 دك د 1-3 
5ساعي اضرم ل ري مدن بد عم امد عيطم 
جو ل ال 2 الاك ك2 ىق 


لما 
عونا 
ع 
1 
0 
8 


0 سس مم 
وتعوضة نوم 


دجوا لاعدترعم نا لحسستلاشط 15 
تامع . 01 
تاشن 3 
اتسمعاه 11 ادير 
: مم ا 


1 3 : 2 ء 3 ' ا 2 َ 2 
ع ااب216 اكتاينا؟ ١‏ ممسوطال 1" حصية رسن ةا اسنامة ات 
ا َ تحدة تلع ! سددطايصيع ونانقم 182 م التمكل ساجحسان نر 
١ 1‏ 1 1 11 1 ك3 ال لعلمعدناق ن* 





2 ط1مع0 25 ,غمعلصءمعلص]آ عط[ظ' -1 
لاع ا ا اه : : ااا اااي ا ل وا ا 
ع ا 00 ايه . ' ١‏ ات ده لل د 5 لاس 


اط لل ظ : 


رجه نضو اكت للم ا ه. ا 0100 
نقلة مآ 0 | 050 / #0 3 3 : د 2 عم ممت ”ا 1 اقراجا إسم مل 
0-8 | ا 3 لتطه !ا عمياهتتد قاكدة 


لجع املاع ارد 
جد حلاقهه معسد كسا .م دعت 


للك 1 د | تروتني ةد د | كيد 3 0 ا ا | ل 
1 و . ال 5 0 1 . 21 ال-0 كك 2 83 ما نع سدم ارم ١‏ طادرها 
نحن أ وييك ‏ 0د © ا 2 ديك 5 : أن تدا 12 لز ات 1١‏ 


صتحتس سم ات . 3 13م 


دنا حم اد |1 , : 
م تتا نه سم أ عا حاورا 




















في الوقت الذي شدت فيه أنظار العالم إلى بلجيكا حيث ستجري محاكمة آرييل 
شارون عن دوره في الجرائم التي قام بها في صبرا وشاتيلاء جاءت أخبار مثيرة للغاية من 
جهات مختلفة من العالم. فلقد أدت حوادث غامضة حصلت في أماكن مختلفة من العالم 
إلى موت أشخاص شاركوا بأنفسهم في مجزرة صبرا وشاتيلا عام .١9/5‏ 

على الأرن لين لذ امكف اليه ل 1 للد الور لت نوكفي وين فسا قي 
شارون أو عدم محاكمته؛ إلا أن الناحين من المحكمة ومحاميهم كانوا مستمرين في 
تقديم أدلة حديدة تدين شارون. وبلا شكء, فإن أهم هذه الأدلة هي شهادات عيان 
المجزرة وأقوام من شاركوا في ارتكابها. إلا أن الأشخاص الذين كان لهم قسط من 
راكاك امور كرا باس حول انحور ملت ولاك ف انان ارم اد ود لسري 

ا ال ل ا ا ا ا ار 1 0 
أقرب أصدقاء زعيم الكتائب الذي قاد المجزرة إيلي حبيقة. فقبيل رأس السنة الميلادية) 
اصطدمت السيارة التي كان غانم يقودها بشجرة على قارعة الطريق بطريقة غريبة للغاية. 
والمدة رفون اق شاف رصبي علي قال تايافد ارين الاير وقيها افسبيب الشكار 
ا ا ل ل ا ل ل ا 260 
ا 0 
ذلك أن حبيقة كان قد صرح (قبل اغتياله ب ؟ ساعة ) بأنه مستعد للإادلاء بشهادة ضد 
آرييل شارون في بلجيكا إن استدعى الوضع. وكان حبيقة قد قال في تصريح صحفي: 
1-1-1-1]ز901ٍر0000000101039 
ا ةر 0 

ربجا ١‏ ساك لله ان تعررييعا بين اللنسانة مضع لاوقا فى مراتك صكب للقي 
ذلك أن حبيقة شخص تم تدريبه على يد القوات الإسرائيلية وفي المخيمات العسكرية 
الإسرائيلية. وهو الذي قاد الكتائب لارتكاب المجزرة في مخيمي صبرا وشاتيلا وبتوحيه 
شارون. وعلينا أن نذكر بأن تقرير لجنة كاهان التي تم تكليفها بالتحقيق في المجزرة 
ا ا ل اك رك 
000 

ا ل ات ل ال 2 ا لام 
كتائب حبيقة التي كانت تتحرك تحت حماية إسرائيل. ومن المعروف عن حبيقة أنه 
أحاب أحد مسلحي كتائبه لسن متها مك لاد ا ل ليل ا ا 
ا ا ا ا ل ا ان 

م م م ا ا 





الأماكن التي فر إليها 


اللاجئون 


22.7 200 2 
214 61200 
101007 24 
227 23220 





صحيفة زماك, 5 مارس "٠٠١05١‏ 


وفي وقتنا هذاء فإن معظم اللاحئين الفلسطينيين الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين 
ولدوا في مخيمات اللاحئين. وهي أماكن يعيش فيها المسلمون الفلسطينيون حياة محفوفة 
بالصعوبة البالغة والبؤس. وفي معظم الأحيان يعيش هؤلاء اللاحؤون في وحدات سكنية لا 
تزيد مساحتها على ال 5١0‏ م. وتفتقد أكثرها للبنية التحتية. كما أن معاناة معظم السكان 
من البطالة مشكلة كبيرة أخرى. والمسلمون في هذه المخيمات يعيشون على مساعدات 
الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية الأخرى» وهي معونات - وللأسف - لا تفي إلا بأقل 
القليل من احتياحاتهم. 

والوضع أسوأ ما يمكن أن يكون في مخيم غزة الذي تعيش فيه أعداد هائلة من 
اللاحئين. فنسبة الفقر في المخيم هي 7/5/8 ونسبة البطالة ./7٠‏ والتركيز العالي حدا 
للسكان في غزة يضاعف من صعوبة العيش فيها. فمتوسط التركيز السكاني في غزة هو 
فرد/كم7,» وعند مقارنة هذه النسبة مع النسبة في تركيا 6٠١(‏ فرد/ كم7؟) يمكننا 
ع>-١#‏ | را ار ل ل الا ل كر كر 
ممتلكاتهم وأعمالهم خلفهم ولجئوا إلى هذه المناطق. عند أذ هذه الأمور بعين الاعتبار 
ه35 

وفي كتابه المسمى ب011116©11011) 1553611 1116 (الصلة الإسرائيلية) يصف 
بروفسور علم النفس الإسرائيلي في جامعة حيفا بنجامين بيت حلاحمي وضع المسلمين 
في غزة ونظرة إسرائيل لهم» فيقول: 

2 رار ا ا ل ل لاسر 

السكاني فيها هو ١١5٠.‏ نسمة/ كم؟. ومعظم سكان غزة الأصحًاء ممن يزيد 

أعمارهم على ال 6 أعوام يعملون في إسرائيل بأحور يقل متوسطها عن /5٠‏ من 
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أجبرت الهجمات 
الإسرائيلية 
الفلسطينيين على 
مغادرة أرضهم التي 
ولدوا وترعرعوا 


بقبول الأمم المتحدة لقرار ١/١‏ عام ١914/‏ تحول مئات الآلاف من مسلمي فلسطين 
إلى لاحئين وشعب بلا وطن في عقر وطنهم. وينص القرار على تقسيم فلسطين إلى 
230000 
من أراضي غير خصبة في فلسطين» أي ه55/ منها تترك للفلسطينيين. وبعد انسحاب 
2327000 
أي /١5‏ من أراضي فلسطين. فلم يبق للفلسطينيين سوى قطاع غزة والضفة الغربية. 
وبهذا الاحتلال» اضطر مليون مسلم فلسطيني إلى ترك ديارهم وكل ما يمتلكونه والهجرة 
والنزوح إلى أماكن أخرى. 

ولجأ قرابة ثلث هؤلاء اللاجئين إلى الضفة الغربية وثلث إلى قطاع غزة وباقي الثلث 
إلى الأردن وسورية ولبنان وباقي الدول العربية المجاورة. وفي حرب الستة أيام )١9571(‏ 
احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزة» فاضطر المسلمون للهحرة مرة أخرى 
من هاتين المنطقتين لدول الجوار. ويقدر عدد الفلسطينيين المشتتين في كل أنحاء العالم 
د ا ل اند 








. 0 
27 يت 

6 
حر 
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الباب. فلقد كان هناك فرق حضاري ومدني بارز بين المخيم والأماكن الأخرى التي 
تحيط به لدرحة أنني أدركت بأنني وصلت إلى المخيم الذي أبتغيه. كنت أسمع عن 
مدى البؤس الذي تعوم فيه المخيمات» لكنني كنت أعتقد أنه مبالغ فيه. والآنء أنا 
أشاهد بعيني كل هذه المناظر. فما يدعى بأنه طريق لم يكن سوى شيء يتمايل ويناور 
بين ركام القمامة والحجارة والأنقاض..... وفي الأزقة المتفرعة من الشارع الرئيسي 
رمدم يعج اك 
التجحارية اليوم)» ما زالت 
الأبنية تحمل على معالمها 
أثار الرصاص وحرائق البارود. 
ل ات 
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ينظر العالم بلا مبالاة إلى الأوضاع 2 حر 
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الفيف القائض بحره. 
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3 الأحور الإسرائيلية. ويدفعون ضريبة الدخحل وضريبة التأمين الاحتماعي على أحورهم؛ 55 
١‏ و رارك فحسيب 
المفهوم الإسرائيلي فإن غزة هي رمز البؤس والمعاناة والفقر» لكن يجب عدم الرأفة 
على مواطني غزة» لأنهم أعداء 0 
ومن المفيد إفراد بعض المساحة لانطباعات مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني خلال 
زيارات لهذه المخيمات عام .١9935‏ وتصف طالبة الطب ياسمين صبحي علي مخيم 
شاتيلا بالشكل التالي: 
طول الطريق شاهدت آثار الحرب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي الذي دام سنوات 
كا الل لي الك ال 
يسمى بالمخيم. 000003 










“بل الث إن أكثر المتأثرين 
| 09 من اللاجئين 
. الموجودين في 
©"] الخيام هم بلاشك 
الشيوخ والدساء 


عارون بحى رعلذاة أوقطا 


الناس يتعرضون لضغوط لا تصدقء لدرحة أنهم يظنون أنه جاءت 
نهايتهم؛ إما نحن وإما هم.... لقد مل الناس من هذه الحياة وسئموا. سئموا من 
استفزازات إسرائيل» من نتانة المسئولين» من اتفاقيات السلام التي تحاول تأسيس دولة 
عنصرية في هذه الأراضي التي تجرأً باح ل صا 
0099 ا ا 0 23030 
يستيقظون كل صباح؛ ويذهبون إلى أعمالهم بينما يتوجه أطفالهم نحو المدارس 
ويخرحون متنزهين نحو المطاعم أو المسارح. ولا يعنيهم أي شيء يحدث هنا. وكأن 
أزواجهم وأباءهم وأبناءهم الذين يعذبوننا ويقتلوننا ويتركوننا معاقين جسديا أناس لا 
علاقة لهم بهم, وكأنهم جنود متا ررم مد د يريد سماع اتفاقية 
ااا 
3 ااا ااا 
سنبقى نحن نفتح أعيننا في مكان تمارس فيه التفرقة العنصرية. 
كيف سننظر اليوم في وحه أم حازم؟ لقد انضم أبنها مصطفى إلى قوافل الشهداء. لقد 
رفت رسا مات ا لاسرائ يلية صدر مصطفى وساعديه وحولت جحسمه إلى فحم. لقد 
أرونا حثته في المستشفى. لقد كانت عظامه حلية بسبب احتراق جسمه. لقد حولت 
أ لك 
كنت طفلة صغيرة في عمان إيان حوادث أيلول الأسود 2١97١‏ وكنت في فلسطين 
طوال فترة الإنتفاضة تقريباً. ولكنء؛ وللمرة الأولى» أصوات الرصاص هذه لا تخيفني 
بعد الآن. ولأول مرة في حياتي فهمت بشكل أفضل لماذا يكافح الفلسطينيون - الذين 
قضوا حياتهم تحت الاحتلال- ضد الإسرائيليين وأسلحتهم بالحجارة. . 
وبالإضافة إلى كل هذه الظروف المأساوية» فإن العنف الإسرائيلي مازال مستمراً يكل 
جموحه في المخيمات. ويعطي الكاتب طاءؤواءعلصاظ متمصده81 (وهو يهودي ولد 
في أحد غتويات بولندا) أمثلة على هذا العنف الإسرائيلي في كتابه 220 عكقظ ع1' 
عمنووع 1و2 4ه لله (سطوع فلسطين وأفولها) فيقول: 
أكثر أمثلة العنف الإسرائيلي تكراراً في المخيمات هي الإبادة الجماعية. الجنود 
والمستوطنون يداهمون المخيمات مثيرين زوبعة من الغبار ويلقون قنابل الغاز 
المسيل للدموع ثم يطلقون وابلاً من الطلقات النارية ثم يحطمون أبواب بيوت 
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مسجمت عع 


يواصل الفلسطينيون حياتهم في خيام بعد أن هدمت منازلهم 090021 
وسلبت منهم هوياتهم: وهم يأملون أن يعودوا يوما إلى ديارهم. [ي” لقلا 





المقبرة -التي لم يسمح لسكان المخيم بإقامة نصب تذكاري فيها- تذكر بتلك 
صبرا وشاتيلا). 3 
في المنطقة. وقد أفردت مجلة 116و102136م101 810206 1.6 الصادرة في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ٠٠٠١‏ بعض صفحاتها لمذ كرات منى حمزة محيسن التي تعمل مديرة للعلاقات 
العامة 000 5 80059 (عبر الحدود) التابع لجامعة بير زيت. 
والوقائع التي تسردها مذكرات محيسن تعكس الوضع الحقيقي للشعب الفلسطيني» 
في الدهيشة» الجميع ممنوعون من الذهاب للقيام بأعمالهم؛ باستثناء من يعمل في بيت 
لحم. والفلسطينيون القاطنون في المنطقة أ منقطعون عن بعضهم البعض بالدبابات. 
لا يمكننا التوجه من بيت لحم إلى الخليل أو القدس. الأيام تمر ونحن نشاهد 


عارون يحى (علفاة قطان 


ل ا ا ا ا 52 
ما 
عليهم أن يعيشوا هنا. علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي يأتي جميع اليهود إلى هنا". ؛* 
وهذه التصريحات بحد ذاتها كافية لإثبات الأهمية التي توليها إسرائيل لاغتصاب التراب 

وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأنواع الظلم أمام أنظار العالم» 
وبالأخص اللاجئين الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية ويعانون أقسى ظروف الحياة 
وتهددهم القنابل الإسرائيلية بالقصف في أي لحظة. لكنء علينا أن لا ننسى أن الله عز 
ل مر ويخبرنا الله عز وجل عن جزاء هؤلاء المؤمنين في 
سورة آل عمران قائلاً: 

« وَكأْنَ من ني قائل مَعَهُ ِييُونَ كثيرٌ فَمَا وَهَنُوا لمَا أصَابَهُمْ في 

شيل لله وَمَا ضعفوا وما استكانوا وَالله يحب الصابرين. 0 كان 


3 و ه دعر 


لهم إلا أن قالوا رَبْنَا اغفر لا ذنُوَنَ وَإِسْرَافنَا في أمرناً و تنث أقَدَامَا 
وَإِنصَرْنَا علي اَم الكافرينَ. فَآنَامم 
الله نوَابَ الدنيا وَحَسْنَ واب الاخرّة 
وَالله يحب ب الْمُحْسنِينَ 4 ا عدن 
١5‏ -0148) 
وكما قلنا في بداية الكتاب فإنه لا يحق لنا 
- نحن المسلمين -- أن نتجاهل الظلم الذي 
يعاني منه الفلسطينيون. ولا يجوز لنا أن ننام 
في أسرتنا قريري العين وأن ننشغل بأمورنا اليومية 
والسعي لتحقيق راحتنا بينما الأبرياء يموتون يوما 
بعد يوم. واللّه عز وجل يخبرنا بالحل في قرآنه 
الكريم ويكلف المسلمين بتنفيذه (المائدة -١٠‏ 
.)١5‏ وفي هذه الآية يبشرنا الله عز وجل أن الظلم 
لا بد وزائل عن المؤمنين والخلاص والحل لا يأتي 
إلا بالاعتصام بالقرآن الكريم بكل قوة والذود عن 
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المخيم ونوافذهاء وعادة ما يقتحمون البيوت ويضربون بعض الأشخاص (وجرت 

العادة على أن يأخذوا شخصاً أو شخصين كرهائن). *5 

ا م د 
وهو العودة إلى وطنه. وكان أحد المحاور الأساسية لمباحثات السلام هو عودة اللاجئين. 
لكن إسرائيل تتبع سياسة متعنتة للغاية بهذا الخصوص. وكان شعار رئيس الوزراء الحالي 
آريبل شارون في الانتخابات هو " لا لتقسيم القدسء لا لرحوع اللاحئين ". وهذا الشعار 
يثبت نظرة إسرائيل للاحئين ما دام شارون في سدة الحكم. 

وكما قلنا في بدايات الكتاب فمثلما أن إنشاء الدولة اليهودية هدف مقدس للصهاينة) 
فإن حمايتها وتقويتها هدف مقدس آخر بالنسبة إليهم. ولتحقيق ذلك. يؤمن الصهاينة بأن 
عليهم أن اد اليهود ومن رقعة ا ا ا ار 
شارون قد صرح للصحافة في آذار 7٠٠١١‏ بأن على إسرائيل أن تستعد لاستقبال قرابة 
المليون مهاحر يهودي 
حلال ال ١٠١-١٠١‏ 
عاماً القادماً. وأن عليهم 


3 الأطفال هم أكثر من يتأثر 
بالظروف الصحية الصعبة 
والحصار الاقتصادي الظالم 
والنقص الشديد في الأدوية. 


م وداوو اه 





|| 
1 
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١‏ ص / 0 ع 4 


27 
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0-0 اين 1 ا 0 


هاروة يحى (علذا أوقط) 2-3 


1 0 7 كيل تت عه ع 1 01 1 : و : 


تسبب مصائب ومآسي مؤلمة للشعب الفلسطيني فهو ينظر إليها -على الرغم من عدم 5 


الا 
ومع أن إسرائيل لم تعلن صراحة عن ذلكء إلا أن الهدف الأساسي لمثل هذه الضغوط 
هو إجبار الشعب الفلسطيني على التخلي عن كفاحه. 9*) 

وتعيق الحواحر المحيطة بالمناطق السكنية الفلسطينية وصول الدواء والماء وباقي 
المواد الإنسانية اا للشعب. وبما أن المناطق محرومة من البنية التحتية ومياه 


الفلسطيني في 
خوف مستمر بسبب 
التفتيشات التي يمكن 
أن تطاله في كل 
حين, وتعتبر عمليات 
ا ل 
بيوتهم وسياراتهم 
وأماكن عملهم شكلا 


حقوق مسلمي كل العالم ومكافحة أعداء أخلاق الدين مكافحة فكرية. 


الحياة تحت الضغط 

تحبر إسرائيل الشعب الفلسطيني على العيش تحت الحصار المستمر كوسيلة لمواصلة 
ضغطها عليه وترويعه. وفي الأراضي التي تعتبر صغيرة 0 
ا لت ال لان ال رك لسن انه الك 
يم م ا ا اا 
المجالات الضيقة التي لا تسمح إسرائيل له إلا بالعيش فيها داحل الأراضي المحتلة). 

ومازالت إسرائيل تحتل 97/ من الضفة الغربية و٠15/‏ من منطقة غزة. ورغم ما 
8خ ا ام 
ا ار 
ا 00 
خاص يصدر منها. وكما أن هذا الحظر لا يحد من فعاليات الشعب الفلسطيني فحسب 
بل ويغتصب حقوقه الإنسانية الأساسية كحرية التعليم والصحة والعبادة. 

ولتنفيذ سياسة الحصار» تقوم إسرائيل بحشد جنودها وقواتها باستمرار حول المناطق 
000000000000005 
ذلك» شرعت إسرائيل في الآونة الأخيرة في إحاطة مناطق الشعب الفلسطيني بالأسلاك 
الشائكة وأسوار الإسمنت المسلح والحفر العميقة في طرق المواصلات الرئيسية. وتشهد 
ار ار لك 

ويصف الصحفي 109068 <صدطه: © في مقالة كتبها في صحيفة الأهرام المصرية 
الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام ٠٠٠١‏ على الفلسطينيين ومدى حجم تأثرهم منه. 
فيقول: 

توحد في الضفة الغربية وحدها 4١‏ نقطة تفتيش عسكرية و7١‏ حاحز ترابي. وفي 

كل يوم يتخبط قرابة ال ٠١‏ ألف فلسطيني في الحواجز الترابية أثناء ذهابهم لأعمالهم 
في إسرائيل وأكثر أنواع الحواحز الترابية ارم سواتر بارتفاع متر واحد 
من خليط التراب والحصى وتحيط بها حفر بعمق متر واحد أيضاً. وتقطع هذه السواتر 
والحواحز على الطرق المؤدية إلى كل مدينة أو قرية أو مخيم. وحيث أن هذه السواتر 
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لأنيوا عرمااء وان مكار نالل 


أوردت مجلة غ«1ممءج1 ا الصادرة بتاريخ / 
شر ١‏ :” عرانا كيرا جاء فيه 7إسرائيل الكبرى. 
الأمل الكبير لشارون“» وقالت بأن هدفه هو توسيع حدود 
مايل 


1/1111 682212, 1 


المربض لفض أنفاسه لأن 
ا 





يتنافس الجنود الإسرائيليون فيما بينهم بهدف مضايقة الفلسطينيين وتعذيبهم والاعتداء عليهم, ولذلك 
ينصبون الحواجز لهذا الغرض ويحفرون الخنادق ويمنعون الفلسطينيين حتى من أشد الضروريات. 


الشرب؛ فإن صهاريج المياه لا تستطيع الوصول للمخيمات بسبب الحواجز هذه. وفي 
هذه الأحوال» يضطر الكثيرون لسد حاحتهم من المياه عن طريق تجميع مياه الأمطار. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإسرائيل تمنع حق التعليم عن الفلسطينيين في المخيمات. 
ذلك أن معظم المعلمين والمدرسين يأتون إلى مخيمات اللاحئين والقرى الفلسطينية من 
خارجها. والحصار المفروض على الفلسطينيين يمنعهم من ممارسة مهنتهم. كما أنه يؤثر 
و0 0000 || ااا 
المرور عبر الحواجز والحفر» يضطر المزارعون لنقل منتجاتهم من مكان إلى آخر على 
ظهورهم. 
وجدعون ليفي صحفي إسرائيلي قضى حياته في الأراضي المحتلة شاهد على المعاناة 
التي يمر بها الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة. ويصف ليفي الحياة في المخيمات 
والقرى المحاصرة في مقالة عنوانها ع[812 12 17/012612 (نساء يرتدين السواد)» فيقول: 
الضفة الغربية مخاصرة مرة أخرىء المدن والقرى محاطة أما الطرق الرئيسية فمفتو حة 
يهود ذ سائقو الشاحنات ينقلون المعلومات فيما بينهم عن طريق الإشارات 
والتلويح» لكن هذه الإشارات ليست تقارير عن حركة المرور. بل هي رسائل حياة 
أو موت حول ما يفعله المستوطنون والجنود. وعادة ما يتبع الجنود الشاحنات. 
فأحياناً يقطعون الطريق عليها بإيقاف سيارات الجيب السريعة أمامها وأحياناً يمزقون 
إطارات (عجلات) السيارات بضربات السكين. وبالتأكيدء لا يفوت عليهم تمزيق 
خا 
السائقين ويكيلونهم ضرباء وأحياناً يلاحقون الركاب الذين أجبروهم على إكمال 
ا 
تماماً كما فعلوا يوم الأحد الفائث مع فاطمة أبو حيش التي حاءت اللزيارة من القرية 
المجاورة. 5* 


المستوطنات والأراضى الفلسطينية المحاصرة 

وعلاوة على ذلكء, فإن هناك 0 من نوع آحر قد لا يمكن إدراكه للوهلة الأولى, 
وهو تحديد رقعة الأراضي التي يمكن للشعب الفلسطيني أن يعيش داخلها بالمستوطنات 
التي يتم إنشاؤها باستمرار. فإسرائيل تتبع سياسة منهجية بخصوص وإنشاء مستوطنات 
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إن التقاء الشعب الفلسطيني 
بالجنود الإسرائيليين يعني انطلاق 
صوت الرصاص, وفي النهاية يكون 
الفلسطينيين هم كار 2 
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كان الهدف من وضع حواجز 
الأسمنت المسلحة هو التقليل من 
ال ا ل 
حصل. ويعيش الفلسطينيون الذين 
ا ا ل ل 
وإلى مدارسهم تحت وابل طلقات 
الرصاص للجنود الإسرائيليين. 
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هاروة بحى رعلذاة أرقطال) 


ا 0 
232323301333 
إيصالها كانت واضحة للغاية: على إسرائيل أن تختار بين السلام والمستوطنات. بالإضافة 
إلى ذلك» فإن هذه المستوطنات تصنف حسب قوانين محكمة جرائم الحرب الدولية 
على أنها " جريمة حرب ". ويصف نائب البرلمان م. يوسى سريد من حركة ميرتز 
اليسارية الوضع في المستوطنات على الشكل التالي: 

في الوقت الحاليء تقع المستوطنات في قلب العاصفة» ومنذ نشوئها تشكل خخطرا 

0 ا ا ل ال نات بأسرع شكل ممكن 

ودوك ا . 

كتب مدير المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان والمخابرات (بيت سلم) في الأراضي 
المحتلة إيتان فلئر مقالا حول مستوطنة "معاله أدوميم" في الضفة الغربية بعنوان" في إفريقيا 
الجنوبية يسمون هذا فصلا عنصريا". وفي مقالته يشير فلئر إلى أنه في كل مرة تؤسس 
الإدارة الإسرائيلية مستوطنات جديدة تقوم بطرد الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وأنها 
توظف استثمارات ضخمة في هذه المناطق وتحض اليهود على الاستيطان فيها عن طريق 
تقديم التشجيعات المغرية. وفي مقاله» يؤكد فلنر إنه في الوقت الذي يشارك رئيس وزراء 
ذلك العهد أيهود باراك في مباحثات السلام كان قد قال عند ذهابه لافتتاح معاليه أدوميم:" 
إن أي بيت تنشئونه هنا هى رقعة من دولة إسرائيل. والحكومة الجديدة ستستمر فى 
تفوية دولة إسرائيل في كل الأوقات, وسنبقى نحن مستمرين في تقوية وتئمية معاليه 
ادوميم". ويصل فلئر إلى نتيجة مفادها: 

على الرغم من الملصقات الفخمة وموقع الإنترنت الضخم الذي يشرح قصة نجاح 

تنمية سكنية في معاليه أدوميم» هذه المؤسسة أنشئت على أملاك اغتصبت من 

الفلسطينيين» فوق أراضي قرى أبوديس والعيزرية والعيسوية والطور وعناتا". ** 


طلا نقاط المفحسية 
في الواقع» ومنذ الأيام الأولى ل" مسيرة السلام" وحتى الآن» وإسرائيل تمارس سياسة 
الخداع والمراوغة. فبموجب اتفاقيات أوسلو التي دحلت حيز التنفيذ منذ عام ١3457‏ فإن 
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جديدة. كما أن تعداد المستوطنين في المستوطنات مهم بالنسبة إلى إسرائيل فالموقع 
الذي أنشأت عليه هذه المستوطنات مهم جدا. فالمستوطات تقع في مواقم حيوية للغاية 
داحل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وإن تم التخلي عن هذه المناطق 
ل 
حانب ذلك فإنه ليس للشرطة الفلسطينية حق الإشراف عليها. ومعنى هذا كله واضح 
ل لسر الواقعة تحت ت احتلالها إطلاقاً. 

ولمواقع ا فهي تحيط بالمناطق التي يسكنها 
الفلسطينيون. فبينما يمكن لأي مستوطن أن يمر من مستوطنة إلى أخرى بكل يسر 
وسهولة عبر الأنفاق التي أنشأتها إسرائيل ودون المرور بالأراضي الفلسطينية» إلا أنه 
يجب على الفلسطيني من مخيم ما أن يمر بعدة نقاط تفتيش للجنود الإسرائيليين للوصول 
إلى أحد أقربائه في مخيم آحر أو للذهاب إلى عمله في صباح كل يوم. ولو افترضنا 
000000080 390000000000000 
بعضها البعض تتخللها مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية. أما كيف سيتم رسم حدود هذه 
اشر رفكاكدنا ركنت سحت السماراتها لبي الات الصحة والتعليم 
فهو أمر مجهول. ومن البديهي 00 أن إسرائيل بتطبيقها لهذا الوضع فإنها تهدف إلى 
صم اماما 0 
الزمني. حيث تخطط إسرائيل لصنع مجتمعات فلسطينية بعيدة ومنعزلة في سبيل قطعها 
عن بعضها البعض ثقافياً واجتماعياً مع مرور الزمن. 

وعلى أرض الواقع» فإن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في وسط المناطق التي يعيش فيها 
0 
تحرير مجلة لآ ©1020 ع.آ الفرنسية المعروف بكتبه المتعلقة بالشرق 
الأوسطء الآن كريش الوضع في المستوطنات» فيقول: 

تقع المستوطنات في قلب الأراضي الفلسطينية.... وفي كل يوم تبتلع هذه 

المستوطنات مزيدا من أراضي الفلسطينيين رويداً رويدا. وفي سبيل "حمايتها" يتم 

تمركز آلاف الجنود في المنطقة وإنشاء نقاط تفتيش لا تحصى ومناطق 57 

وتحقير من كل الأنواع للفلسطينيين. ويتم إنشاء طرق المستوطنات. فمجرد وجودها 

يكفي لوأد فكرة إنشاء دولة فلسطينية قوية ودائمة. "* 
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إن إلقاء القبض على أحد الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي هو بالنسبة للمعتقل يعني احتمالين اثنين إما 
سجن بلا فماية أو أن “الفاعل مجهول”. ولذلك فإن أكثر ما يخيف الفلسطيني هو إلقاء القبض عليه من قبل 


الجيش الإسرائيلي. 


إسرائيل تعترف بسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية. وعلى الرغم من عدم وضوح حدودهاء 
فإن المباحثات أدت إلى إثارة موضوع الدولة الفلسطينية المستقلة. وقد يظن البعض» 
للوهلة الأولى» بأن هذا تطور إيجابي. لكن هذه الاتفاقية لم تتعدى أن تكون وسيلة 
ل ل ل اللا 

بقبول الحكم الذاتي» ساءت الأحوال المعيشية للمسلمين في غزة والضفة الغربية. 
فقبل التوقيع على الاتفاقية كان بإمكان الفلسطينيين التنقل على أراضيهم المحتلة أو إيجاد 
فرص عمل ولو بأجور زهيدة» لكنهم واجهوا حصاراً وتحديداً للحركة والتنقل أكثر 
صرامة من ذي قبل. كما وربط عبورهم عبر المعابر بتأشيرة دخول (فيزا) قيدت من 
قدرتهم على الحركة. فالفلسطينيون الذين كانوا يتعرضون للتفتيش وإلزامهم باستظهار 
البطاقات الشخصية في كل مرة» ويتم إحبارهم على الترحل من سياراتهم وتفتيش 
ملابسهم وتحقيرهم أثناء ذلك صاروا تحت سيطرة إسرائيلية كاملة بعد هذه الاتفاقيات. 
والأخبار اليومية التي نسمعها حول "موت فلسطيني مسن بسبب عدم سماح الإسرائيليين 
بعبور سيارة إسعاف" أو ' وفاة سيدة لم يتم السماح لها بالذهاب إلى المستشفى" ليست 
إلا نتيجة هذا الحصار. 

ويصف مساعد وزير التجارة الفلسطيني سليمان أبو كرش في مقابلة تلفزيونية كيف 
غير الحصار حياته» فيقول: 

ا ا ا اا ل كارت المنطقة بين بيتي والمطار مليئة بالدبابات 

الإسرائيلية. من كان سيحاسبهم لو قتلوني؟ حينها ستقول إسرائيل بأنني مشتبه به 

وأنني قتلت لهذا السبب. الجنود الإسرائيليون لم يسمحوا للوفد المرافق لي بالذهاب 

3 ااا ااا 

ااا 

بدا ااا 
انطباعاته عن زيارته لفلسطين ونتائج السياسة العدوانية والظالمة التي تمارسها إسرائيلء 
ويقول حانبائي: 

لقد استعملت إسرائيل قوتها لوضع يدها على كل شيء» أحرقت الأراضي وهدمت 

البيوت واعتقلت ملايين الأبرياء وقامت بعمليات تعذيب وقتلت بعضاً منهم. ولم تعر 

القوانين الدولية بالآء فعاقبت شعباً كاملاً وروعته بفرضها حظر التجول عليه. ووزارة 
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الإسرائيليين. 





1١- #سروووس‎ 


لت 0 


عارون بحى (علذاة قطان 


إسرائيل: شعب يتكون من المستعمرين(المستوطنين))» فيقول: 
يقع الكثيرون في الخطأ عندما يعتقدون بوجوب التفريق بين الجيش الإسرائيلي 
والمستوطنين - وكأنهما ليسا وجهان لعملة واحدة - حتى أننا نشهد مراجعة بعض 
جماعات حقوق الإنسان المشهود لها بالحيادية للجيش الإسرائيلي لحماية الفلسطينيين 
ا 00 
إلا جزءا من الإستراتيجية العدائية التي تهدف إلى تقوية الدولة اليهودية. ١"‏ 
اا 
من أتباع منظمة كاخ الإرهابية ويتلقون التوحيهات منها(وهذه المنظمة - التي أسسها 
الحاخام مائير كاهانا - معروفة بمحاولتها لتفجير المسجد الأقصى وبارتكاب مجازر 
إرهابية كمجزرة الخليل المشهورة عام »١1315‏ لمزيد من المعلومات» يرجى الإطلاع 
على كتاب هارون يحيىء النظام الماسوني الجديد» فورال للنشر) ومن المعروف أن 
اااي 
اللاحئين ويقتلون الأبرياء ويسببون أضرارا في بيوتهم وأماكن عبادتهم. ويقول رمزي 
بارود في مقالته: 
أنصتوا مرة واحدة للأحبار التي لا تستتر على التعاون القائم بين الوحدات العسكرية 
الإسرائيلية والمستوطنين. "الجنود الإسرائيليين قتلوا متظاهراً فلسطينياً فيما أطلق 
المستوطنون النار على المزارعين"» "الجيش الإسرائيلي قصف مخيماً للاحثين 
بطلقات المدافع والمستوطنون قطعوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى المخيم"”, " أعلن 
00 
مناطق جحديدة لهم"» "الجيش الإسرائيلي لم يمنح المزارعين الفلسطينيين الإذن لحصد 
مزروعاتهم, أما المستوطنون فقتلوا مزارعا كان يعمل في مزرعته للزيتون". ١“‏ 
في الأيام الأولى لانتفاضة الأقصىء» أوردت الصحافة التركية مساحة للهجمات 
وللمداهمات التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع المستوطنين. وفي تاريخ ٠١‏ 
0 يك (سبتمبر) ٠١٠٠٠‏ كتبت صحيفة علقكة؟ 1عءلا ما يلي : 
ة ئ#/ئ/ تا 
المدعومون من الجيش الإسرائيلي على الأماكن التي يقطنها المسلمون في هذه المدينة. 
واستشهد في المداهمات فلسطينيان إلى حانب جرح المئات.... وأفاد شهود العيان أن 





الدفاع الإسرائيلية أكبر الوزارات وأكثرها غنى» حيث تشرف هذه الوزارة على جميع 
المطبوعات التي توزع في فلسطين» وكل الواردات والصادرات» وتحركات الأفراد 
وجميع وسائل المواصلات» وإنشاء المباني والبيوت واستخدام كافة الأراضي سواء 
الخاضة مها او العامة وك الختاية مدر طنات الل القدر فى الأرامي الفلتطية 
انتشار الفطر. وعلى الرغم من أن بعض هذه المستوطنات لا يسكنها سوى 64٠0-١٠٠١‏ 
0 
الماضي في إغلاق المدارس ومنع العمال من حني الزيتون وإصابة السياحة بالشلل 


إرهاب المستوطنين 

لقد كان المستوطنون الإسرائيليون أحد أهم عناصر سياسة العنف والظلم الممارس 
عد الضعت المسلم في فلسطين. وبانتهاء الحرب العالمية الدايف شهدت فلسطين هجرة 
ا 


يبهودية جديدة على أراضيه. 

لقد استخدمت الدولة الإسرائيلية المستوطنات كأداة لتوسيع رقعة الأراضي التي 
00 ااا ااا اا ا 
المستوطنات بنسبة /5٠‏ منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو عام .١357‏ ولا تتوانى إسرائيل 
1ط02070000ا707770زط77ا70ا77ط0907070707ا0ا0ا6اا6اااااااا 0 
الدولة الإسرائيلية بأنه تم تخصيص مبلغ 5.٠‏ مليون دولار لتطوير المستوطنات. ١‏ 

09 
03 0ا0000000006006060060ا000ا0ا00ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا6ااااا 0 
المحتلة. ومن الجهة الأحرى» فهم عدائيون لأقصى حد ولا يتوانون عن تضييق خناق 
اك 
والجيش الإسرائيلي على شن هجمات على المدنيين الفلسطينيين في شكل تحالف بينهما. 
وخبير الشرق الأوسط الكاتب رمزي بارود يصف التعاون القائم بين المستوطنين والجيش 
الإإسرائيلي ى مقالته التي عات في مجلة م1ع21مغطن) عمنوه91ط عط [1' الولايات 
اتاد لامر يكية بعنوان كتلهتده001 04 مه00ه1]< ى :1ع5:2آ] عصلوهمم:18 (كشف 





. 3 1 3 0 لاس "سنا 3-3 رك 
دا 2 ْ ساحر هس 
ا 0 0 . ل 1 ١‏ 0 ْ 0 و 3 
2 0 3 د ا 
7 هارو5 بحبى (علذاة أرقطا) 2 


في عام 1948 غادر هذا 
الفلسطيني المنطقة التي كان 
يسكن فيها وأغلق محل عمله 
وعندما رجع في عام 1967 وجد 
أن محله قد استولى عليه أحد 
المستوطنين الإسرائيليين. وهذا 
الورضع يتعرض له العديد من 
المواطنيين الآخرين. 


سور 





إلا أنهم يسببون الأضرار والحسائر لممتلكاتنا ولبيوتناء ويخيفون الأطفال..... وهذا 

ما حصل في هذه المداهمة. وأثناء الحادثة وطوال أربع ساعات احتمعت عائلتي في 

صالون المنزل ننتظر أن تهدأ الأمور . وفجأة» سمعنا جيراننا في المنزل المجاور 

لنا - وهم مسيحيون - يصيحون " ساعدوناء المستوطنون يحرقون المسجد " 

ا ل 

هذه الأحداث ومثيلاتهاء بل وما هو أشد منهاء تقرأها باستمرار في وسائل إعلام 
الدول المسلمة وصفحات الإنترنت ووسائل الإعلام الغربية التي تنظر إلى القضية 
ار را ل الات اميه 
ممما ا ا ا ان 

ويصف الصحفي الإسرائيلي أمنون دنكر إرهاب المستوطنين المدعوم بالجيش 
الإإسراثيلي, قائلا: 

" هناك حقيقة بسيطة؛ إن العربي الذي يحاول قتل اليهودي فلن يكلفه هذا الأمر شيئا 
سوى حياته. أما اليهودي الذي ينوي قتل العربي فإنه لن يتعرض لتعنيف الجنود إن 
قام بذلك بما يتناسب والأوامر العسكرية. أما الجنود الإسرائيليون, فلن يعتقلوه. ولن 
بمنعوه من قتل العربي؛ ولن يطلقوا النار في الهواء أو على قدميه بسبب فعلته الدنيئة 
هذه. وبالتأكيد فإنهم لن يصيبوه بطلقاتهم أو يقتلوه بسببها. وكل هذه الأمور سارية ظ 


ما يزيد على الألف إسرائيلي هاجموا حارة يقطنها العرب. وأنهم قذفوا البيوت بالحجارة 
وهاحموا بعض العرب بالأسلحة. وتفيد المصادر أن الشرطة الإسرائيلية أضاءت سماء 
اك 

وبالرغم من قلتهاء تظهر بعض هذه الأحداث في الصحف العالمية أحياناء فلقد 
ادك مجلة15001 ماع11 ط[ك1/172 عط 1 - وهي من المجلات النادرة التي تتبع سياسة 
محايدة بخصوص إسرائيل -- في صفحاتها شهادة شاهد عيان مسلم حول إحدى هذه 
المداهمات. وتصف سماح جبرء القاطنة في المناطق المجاورة للقدس حياة الفلسطينيين 
تحت الحصار فتقول: 

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى لم نرج حارج بيوتنا في الليل. وفي كثير من الأحيان 

0 70 خا 

بمرض شديد فإننا لا نستطيع الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى. وإن احتجنا شراء 

ال ل ااه فلل ا ل ل 

وتسرد سماح جبر الليلة المرعبة التي عاشتها والتي بدأت بإنذار أطلقه جيرانها 
صائحين " المستوطنون يهاحمون". بينما كانت جالسة مع عائلتهاء وتقول حبر: 

يؤمن أكثر المستوطنين الذين جاءوا إلى فلسطين بشكل غير شرعي أن إعادة امتلاك 


الأرض المقدسة واجحب ديني مقدس. كما يصفون أنفسهم بأنهم شعب الله المختار. 
أما أتباع الحاخام مائير كاهانا فيؤمنون بوجوب إعادة الاستيلاء على تلة الهيكل 
ار ل ا تاكن ال ايه لتر رن مرر عي 


ااا 
نسمع سوى الصرخات وأصوات إطلاق النار. وفي هذه الأثناء» سمعنا نداءً من 
سماعات الجامع يدعونا لتجميع الحجارة والزحاحات لحماية أنفسنا من المستوطنين 
ولعدم الخروج من منازلنا. كنا نسمع أصوات الأطفال وهم يجمعون الحجارة من 
الشوارع. في الأماكن التي نعيش فيهاء جمع الحجارة هو الواجب الأول والأهم 
ل ذا656اةأ0 ا اا 
- فهم يحبون الظلام وينتظرون قدوم الليل. وهم مسلحون تسليحاً كاملاء وعادة ما 
يتم حمايتهم من قبل الجنود الإسرائيليين. ومع أنهم لا يجرءون على قتلنا في العادة) 











ليس فقط الجنود الإسرائيليون هم الذين 
ينفذون الاعتداءات ويهدمون المنازل 
ويسببون المصاعب الجمة للفلسطينيين 
بل المستوطنون أيضا يشاركون في ذلك 
بشكل كبير. فكل مستوطن هو بالنسبة إلى 
الفلسطينيين عبارة عن عسكري. 
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لهم العنان. وفي خبر نشر 
عام ١9591/‏ جاء فيه ”سباق 
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المفاوضات اليه 
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ولا عمليات ‏ وقف 
اططللاق النار ‏ منعت 
20007 
اعتداءاتهم... 


١-1 


ا 2 ان 


المفعول على العربي الذي يحاول قتل إسرائيلي. 
ويقول دنكر في مكان آخر من مقاله:" إسرائيل تدعو جميع المستوطنين المتطرفين 
لقتل العرب. وهي تتعهد بأنها لن تمس شعرة أي يهودي يقوم بذلك". ٠"‏ 


التعذيب في السجون الإسرائيلية 

ومن الوسائل التي تتبعها إسرائيل لإرهاب وترويع الشعب الفلسطيني هو الاعتقال دون 
5 م ذطزطاذا9اذا5ذ5ذ5ذزذةذ 1 2 1 1 آذ ا 
ا7ا7070777ج7ج6767ا6امرااايااااااااااا ا | 
22 
بتهمة التهجم على إسرائيل. وورد في التقرير أن الطفلة -التي اعتقلت في كانون الأول 
(ديسمبر) ٠٠٠١‏ لم يتم تقديمها للمحاكم الإسرائيلية إلى ساعة إعداد التقرير (أي لمدة 
عامين تقريباً) ٠“‏ 

ا 
٠٠‏ امنهم بالإعدام. وبالإضافة إلى هؤلاء المساحين» يتم اعتقال الآخرين بشكل 
متكرر بتهمة الاشتراك في الأحداث. ويتم سجن هؤلاء الأشخاص في ظروف قاسية 
للغاية -- وبعضهم 22 درن رجه اى اتهام ضدهم. وأحمد قطامشة أحد 
هؤلاء الفلسطينيين المعتقلين وقد بقي قيد الاعتقال دون أن تثبت أي تهمة ضده إلى أن 
أفرج عنه بعد سجنه ستة أعوام. 0 

وبالإضافة إلى هؤلاء المعتقلين» وصلت أعداد "المعتقلين الإداريين" بين الأعوام 
١598-8‏ إلى ٠١‏ ألفاً. والمعتقلون الإداريون هم الأشخاص الذين تعتقلهم 
السلطات ذات الصلاحية دون الحاحة لجلبهم أمام المحاكم ودون تحديد فترة الاعتقال. 
وبفضل هذه الإجراءات» يمكن للسلطات الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين وحبسهم لمدة 
طويلة دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم ودون محاكمتهم. وفي هذه الأثناء» لا يسمح 
للمعتقلين برؤية محاميهم أو ذويهم أو أقربائهم. 

والمعلومات التالية تعطي بعض التفاصيل المتعلقة بأعداد المعتقلين الفلسطينيين وفترات 
اعتقالهم. عادة ما يتم سجن الفلسطينيين في سجن الصحراء في النقب الذي يحتوي 
في داخله على مئات الفلسطينيين الذين سجنوا بتهم ملفقة مثل "حيازتهم ملفات سرية" 
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ويتم ضرب المعتقل باستمرار. وتسكب المياه 
المثنلجة على المعتقلين أنصاف العراة في الليالي 
الباردة. وتحدثت مع أحد الذين اعتقلوا لمدة عام 
واحد في سجن الخيام بعد خروحه بعشرة أيام, 
وقال لي:" أثناء استجوابي ضربوني بأعقاب بنادق 
ل ل 
ضغط أحدهم على ذقني بحذائه العسكري 
ا فقدت القدرة على السمع | 
00 شك انفجار اعشاء ا عندي مشاكل | 
فى التنفس والطبيب اك - 
5 هذا وأنني سأبقى مريضاً طول عمري". 
كل هذه الأحداث صحيحة:؛ والصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية وجمعية 
حقوق الإنسان كلها تصادق على صحتها. 3 
ولقد تحولت الأماكن التي يتم فيها اعتقال الفلسطينيين جماعياً قبل مثولهم أمام 


المحاكم (وتسمى ب 'مخيمات الموت" ) إلى مراكز تعذيب حقيقية للشعب الفلسطيني. 
ويورد الكاتب نورمان فلكنشتاين مشاهدات الصحفي الإسرائيلي آري شافيت في أحد 
مخيمات الموت التي ينتظر عدد كبير من الفلسطينيين اليوم الذي يحاكمون فيه. 
فيقول: 


0 ااا 0 
برج مراقبة. وكان الشين- بيت (وحدة الأمن الداحلي الإسرائيلية) يعطي الجنود قائمة 
00015000000001 
ل ل اما عند قدومهم إلى هناء كان 
الأطفال يضغطون على أسنانهم ا وكان يك أنهم تعرضوا 
لضرب مبرح إلى أن وصلوا إلى هنا 5000 رأيت شاباً أوقظ من نومه في سريره وجلب 
ا ند كا فاه عا ريات كان 8 0ظإ وكان يرتعد كالمصروعء؛ وكان يقول 
بأنه تعرض للضرب على ظهره وقلبه وبطنه. كانت الأورام الحمراء البشعة بادية على 
جسمه. عندها التفت الطبيب نحوه وصاح في وجهه:" إن كت سمرت" فلم ل9؟ 


عسل د ا 
ا 1 2 0 1 


لوقه 1ك 


ا 


أو "إقامتهم بعض العلاقات الخاصة. ويتعرض الفلسطينيون في هذا السجن للتعذيب 
بنوعيه» النفسي والجسدي. وبالإامكان» في هذا السجنء رؤية المرضى بأمراض خاصة 
سوء الأحوال المعيشية فيه بالإضافة إلى صعوبة زيارة أقارب المعتقلين لهم لصعوبة طرق 
من برد الشتاء الشديدين في تلك المنطقة. وعلاوة على هذاء فعلى الرغم من أن انتهاء 
فترات اعتقال المعتقلين فإنه لا يمكنهم التخلص من السجن بدعوى أن إدارة السجن تقرر 
"إعادة المعاقبة". فالمعتقل الذي يستعد للخروج من السجن عند انتهاء عقوبته يعطونه 
ا ام 
ال ار 

وتستخدم إسرائيل التعذيب اليومي والمتكرر سواء في قترة الاستجواب الأولى أو 
خلال فترة الاعتقال. وقد أثبتت صحيفة 1111165 5111101237 بالشهود والوقائع والوثائق 
وسائل التعذيب الرهيبة التي تنتهجها إسرائيل في سجونها في مقال نشرته عام ١911‏ جاء 
ثمرة بحث طويل ومستفيض. 

فلقد ذكرت الصحيفة في مقالها أن تعذيبا لا يطاق ولا يقبله العقل يطبق في 
سجولن ار ورام الله والخليل وعزة ومركر الاعتقال والاستجواب الروسي في القدس 
(موسكفيا) ويونا والرملة وصرفند ونفحة. وبالإضافة إلى التعذيب المتكرر والمنهجي» 

صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء وغمر جسم المعتقل في حوض ماء مثلج وهو 
ونهشهم وإطفاء السجائر في مختلف أعضاء الجسم وخلع الأسنان والأظافر السليمة 
للمعتقلين. كما وتم اعتقال بنات بعض المساحين واغتصبن أمام عيون أبائهن. حتى أن 
بعض المساجين كانوا يعذبون لكي يجبروا على الدحول في علاقة جنسية مع بناتهم. 

ااا 
الممارس فيه» فيقول: 

سجن الخحيام مكان لا يطاق. حيث يتم فيه صعق الأعضاء التناسلية والأرجحل بالكهرباء. 
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الاستجواب. ولهذاء كانت الشين حبيت تعتقل الفلسطينيين عشوائياً وتتعامل معهم كما 
تشاء وتعذب المعتقلين لإحبارهم على قبول التهم الموحهة إليهم وتسجن من كان "يقبل" 
بالتهم منهم لسنوات عديدة. ٍ 

ا الكتاب الإسرائيليين المناهضين للصهيونية» جدعون ليفي» لقاءا أجراه مع 
أحد المعتقلين الفلسطينيين الذي أمضوا ذ في السجن سنوات طويلة وتعرضوا فيه لتعذيب 
ا ضرلة 

عد يناك ادا أثناء الجلوس» كما أن الوقوف على قدميه والمشي 
أو صعود الدرج يسبب م قبل أسابيع, ان لت كان فد 
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مك ثم التفت لي وقال ضاحكا:" لا مانع عندي أن يموتوا جميعا". '" 
وأحد أسباب انتشار التعذيب ومشروعيته في إسرائيل هو سماح القوانين الإسرائيلية 
ار تر اي رت ا ا ان 
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المتبقون حتى 
العدد الجمل انتهاء الفترة 
للمعتقلي: المحاكمون _المستجوبون القانونية الحبس الإداري 
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ال 
بيت كالتجليس على شكل الضفدع والمنع من النوم والتعريض للموسيقى الصاحبة دون 
توقف. ووضع 0 في اكد برائحة نتنة والضغط على حفييةه يلما يلاه مكبلتان. 
وكما هو الحال مع رنيمات» فإن معظم هؤلاء الأشخاص لا دخل لهم في الأحداث. 


اا 
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إن المسلمين الذين يقتلون على يد الجنود الإسرائيليين تستخدم أعضاؤهم الداخلية في أغلب الأحيان 


في ”تجارة الأعضاء“. وهذه الحالات تحدث عنها النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي. 
وفي الصور الموجودة في الأسفل تظهر جفث لمواطنيين فلسطينيين قتلوا في مخيم خان يونس, وقد أثبتت 
التش يحات أن أعضاءهم الداخلية تعرضت لل 
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3 
هاروة بحى رعلذاة أرقطال 


الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة لديهم ولمنعهم من الحصول على مورد رزقهم. كما 
أن إسرائيل تمنع صيد السمك في قطاع غزة» وهو القطاع الأوحد لكثير من عائلات 
ل ال ار الفط ا اللي سارك 
في مزارعهم وحقولهم إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وبالتالي انخفاض الدخل الفردي 
لكثير من المزارعين. ومن جهة أحرى» تشرع الحكومة الإسرائيلية قوانين حديدة تجبر 
المزارعين الفلسطينيين على بيع محاصيلهم للتجار الإسرائيليين فقط أو تصدير هذه 
0 0 0 00000و 
ااا 
صارمة تحول دون بيع هذه المحاصيل؛ مما يؤدي إلى تلف ورمي أكثر من نصفها. 

ويعلق نوعام تشومسكي على هذه الأوضاع قائلاً: 

" ليس أمام شعب غزة أي خيارات سوى العمل في إسرائيل تحت ظروف لا 
تطاق أو أن يعمل أطفالهم ونساؤهم في البيوت في صناعات بديلة لصالح الصناعات 
الإسرائيلية» تماماً كما كان الوضع في الأيام الأولى للغورة الصناعية". "0 

أما سارا روي الباحثة في شؤون غزة» فتوضح الهدف الأساسي للسياسة التي تنتهجها 
إسرائيل في غزة على الشكل التالي: 

تحويل بعض المناطق في غزة إلى صناعات جانبية لا تخدم سوى الصناعات 

الإسرائيلية لتتمكن إسرائيل من فرض سيطرتها والمراقبة عن كثب لأي تغير يتعلق 

بالأرض والمياه وما تم تركه من مجالات لسلطة الحكم الذاتي. "" 

بما أن قطاع غزة وكانتونات الضفة الغربية تقدم يدأ عاملة رحيصة للغاية يسهل 
ذأ ااي 
-0020ة060ةا0 0 0ا0ا06060ا0ا0ا0ا0ااااا 0 
التجول المفروض على المخيمات والحصار الإسرائيلي المفروض عليها. فحسب تقرير 
الأمم المتحدة الصادر في ه كانون الأول (ديسمبر) تكبد الاقتصاد الفلسطيني حسائر 
أكثر من 5.٠١‏ مليون دولار أمريكي بسبب منع إسرائيل للمزارعين والعمال العرب للتجول 
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الحصار الاقتصادي 

إحدى وسائل إسرائيل لإذلال الشعب الفلسطيني وت ركيعه» وبخاصة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» هو وضع الشعب في حالة من التبعية الاقتصادية لها. وبهذه الطريقة تضمن 
إسرائيل استفصال أدنى إمكانيات الشعب الفلسطيني للحياة حسب مقاييس إنسانية 
معقولة ومنعهم من الوقوف على قدمهم لوحدهم. فحسب المفهوم الصهيوني فإنه على 
الفلسطينيين أن يعيشوا حياة دنيئة وسافلة» كما أن احتياحاتهم لا تعني أي شيء بالنسبة 
إلى إسرائيل. فانعدام الاستثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى هذا اليوم بينما ينعم 
0 
الحالة. 

فعلى سبيل المثال» فإن المستوطنات المقامة في قطاع غزة تحتل الموقع الأكبر 
والأفضل من ساحل غزة» وهي مناطق خحضراء محاطة بالأسلاك الشائكة والسياج 
المكهرب وتملؤها الأشجار الوارفة وبداحلها الأبنية الحكومية وتعج بالحركة والنشاط 
التجاري. وعلى بعد حطوات من هذاء فإن مشاهد المخيمات الفلسطينية مزرية وتثير 
الأسى في النفوس. والأدهى والأمر أن المستوطنين يحتكرون مياه هذه المنطقة الصحراوية 
في الزراعة وملء البركة الصناعية أمام فندق فخحم في المستوطنة؛ فيما لا يمنح الفلسطينيون 
اا 00 

وبخصوص سياسة إسرائيل بشأن قطاع غزة» يقول الصحفي والمراسل العسكري 
اللإسرائيلي زائيف شيف بتاريخ آذار :١597‏ 


0 0 0 0 ااا 

وتصرفنا وكأننا نريد من سكانها أن يفقدوا آمالهم وأن يشعروا بعدم وحود أي شيء 

يفقدونه. ولإيجاد أماكن لمزيد من المستوطنين؛ استمرينا في سرقة مصادر التراب 

الشحيحة في قطاع غزة. *" 

وتتبع إسرائيل وسيلة أخرى لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني» وهو إنشاء 
0000 ااا 0 
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1 0 ّ 1 3 2 1 
0 ابيع اي ا 0 


مزارع الزيتون كانت ومازالت من أكبر مصادر دحل الشعب الفلسطيني منذ غابر 
العصور. لكن الفلسطينيين اضطروا لترك مزارع زيتونهم كما اضطروا لترك أراضيهم وكل 
ما يملكون. أما مزارع الزيتون التي بقيت بأيدي الفلسطينيين» والتي يعود عمر بعضها 
يا له 
تعرض معظمها للخلع والتخريب على يدي 


ع "3 - 


يدفع الأبرياء من الفلسطينيين ضريبة الحصار الاقتصادي الذي تطبقه دولة إسرائيل. 





. 1 - أي 4 - : / ب 1 2 92 
1 ع هه 1 كر 
هٍ- 3 ْ 8 0 2 8# 2 ل سر ! 15 7 
- 00 ادف ل 
100 مه 
كي نك 1 ١‏ 0 
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تفررك انحر ١١0‏ فليرن دولار بسبب منع التجول الذي تفرضه إسرائيل على الشعب 
الفلسطيني. وبالتأكيد» فإن إسرائيل بفرضها الحصار العسكري على الشعب الفلسطيني 


من جهة؛ والحصار الاقتصادي من الجهة الأحرى لا تعترف له بحق الحياة. 





اغلفك إسرابيل مصاد, المياة عن الفاسطيي 
الموجودين في الخليل واستأثرت لنفسها بكمية الماء 
كلها. كما عمدت إلى خزانات المياه التي يمتلكها 
الفلاحون ودمرتها مما تسبب في أضرار فادحة في 
المجال الاقتصادي. وإلى الجانب تظهر صورة لفلاح 
فلسطيني وقد تعرض لاعتداءات إسرائيلية. 
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الإسرائيلية, وهي مناطق تعاني من الفقر 
والضعف امشاكة 8 النة كه ولا 
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الرفاهية» ومن ناحية ثانية اليه 
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الفقر والجوع والظروف 
الصحية الصعبة إضافة إلى 
الاعتداءات الإسرائيلية من 
أجل البقاء على قيد الحياة. 
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هاروة بحى رعلذاة أرقطال) 


عند ذهابهم إلى مزارعهم في صباح أحد الأيام بأنه لم يبق منها سوى الجذدوع 
الخاوية المطروحة جانباً على الأرض بعد دخول الجنود والمستوطنين إليها 
وتخريبها.”") 
وفي الانتفاضة الأولى» قطع الجنود الإسرائيليون 4.0.٠.6٠‏ شجرة زيتون في الأعوام 
ما بين ١ 597-1١9‏ بحجة أن الأطفال الذين يرمونهم بالحجارة كانوا يختبئون حلف 
الأشجار. وحتى هذا اليوم» فإن الجيش الإسرائيلي قطع ١8١‏ ألف شجرة زيتون وخحرب 
, مليون كم من الأراضي الزراعية تقرياً. 
وكثيراً ما تطلق المروحيات الإسرائيلية النار على النساء والأطفال العاملين في مزارع 
الزيتون. كما ويمتنع أطفال الفلسطينيين من مجرد المرور بمزارعهم لأنهم يتعرضون 
للضرب كلما دخلوها. وعلاوة على ذلك فإن إسرائيل لا تمتلك أي مبرر لقتل أو مضايقة 
العاملين في مزارعهم. فعمال المزارع هؤلاء لم يقذفوهم بالحجارة ولم يشاركوا في أي 
نشاطات أو أعمال تعتبر معادية لإسرائيل» فهم لم يقوموا سوى بالعمل في آخر ما تبقى 
لهم من أرضهم لكي يحملوا لهم ولعائلاتهم قوتهم اليومي» مع هذاء فإسرائيل لا تسمح 
لهم بمجرد مزاولة عملهم هذا. ومع أن زراعة حقوله وأراضيه واستثمار مزارعه من أبسط 
حقوقه الأصيلة إلا أن إسرائيل لا تسمح للشعب الفلسطيني» الذي يعاني من الأزمات 
الاجتماعية» العمل في مزارعه ليواجه بذلك أرعات أخخر يخ اقتصادية ومعيشية. 
عند التفكير بتعمق أمام هذا الوضع» نرى بوضوح أن السياسة الإسرائيلية لتخريب 
مزارع الزيتون أو الأراضي الزراعية العائدة للفلسطينيين لا تأتي نتيجة هجمات عرضية أو 
طارئة» بل هي جزء من إستراتيجية إسرائيلية شاملة مدروسة ومعدة مسبقا. فلتعويض أي 
شجرة زيتون مقطوعة» يجب الانتظار مدة -/ سنوات أخرى ريثما تنمو شجرة زيتون 
أخرى محلها وتثمر هي الأخرى. وبما أن قسماً كبيراً من الشعب الفلسطيني يعول على 
زراعة الزيتون وقطفه فإن هؤلاء الناس الذين يفقدون مصدر رزقهم الوحيد سيضطرون 
للبحث عن أعمال يومية يقيمون بها أودهمء وبدلاً من العمل في الزراعة سيتحولون إلى 


عمال في أعمال يومية يستجدون العمل الرخيص في إسرائيل. وبذلك تتحول المدن 











3 - ها 1 1" 5 ناليد - : 5 


اك - 






تتوسع المساحات الزراعية للإسرائيليين يوما بعد 
يوم أما مزارع الفلسطينيين فهي تتعرض أولا 
للاحتلال ثم يتم تحويلها بعد ذلك إلى طرقات. 





ال ات ا فط 


الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الذين يهاحمونها هي والعاملين فيها بشكل متكرر 
ااا ااا 00 
0م156 امؤعستطوه17 هذا الأمر ع الكل التالي: 

ا ا ا الل الاليء. فالفرظ رك أصحات هذه 


الأشجار منذ عدة أجيالء والذين يعولون عليها لمواصلة حياتهم قد يفاجئون 


ماروة يحى رعلذة أرتطا 


وَإِذَا تَولَى سَعَى في الأرْض ليفْسدَ فيهَا وَيُهْلكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ الله لا يُحبُ 
الْقَسَادٌ #(سورة البقرة, الاية )2 

ويدعو الناس لأن يدخلوا ف في السَلم ( وهو الإسلام ) كافةً #(سورة البقرةءالآية 

.)5١١/ 


هدم البيوت 
عام 24١9/54‏ وعند رجوعه من السوق يرافقه أبوه الخياط سلمان بيت حليم» رأي 
مهنى بيت حليم جرافة واقفة مكان بيته وأن بيته المكون من طابقين قد هدم. وفي 
الأيام التي صادفت عملية الهدم هذه؛ كانت بلدية القدس تستملك الأراضي العربية 
حول جيلو (مدينة بجانب القدس الشرقية) بشكل مريب. وقد كافح مهنى من خلال 
الأوراق العقارية التي بحوزة عائلته منذ الدولة العثمانية والانتداب البريطاني أنه يمتلك 
هذه الأراضي فاستطاع التخلص من الاستملاك. ولما أثبت مهنا لدى المحاكم 
الإسرائيلية أن هدم بيته يعد غير قانوني حتى بالنسبة إلى قوانين إسرائيل التي تعتبرها 
ا ا اسيل ا د 
عن العمل كتعويض عن هدمها للبيت. لكن المحاكم الإسرائيلية لم تمنح مهنا إعادة 
إنشاء بيته أو تصليحه. فكان على مهنا إما أن يترك أراضيه وإما أن يعيش في الحافلة. 
وقاده حياره إلى "الرحل الذي يعيش في الحافلة".؟" 
الواقعة قعة التي ذكرناها هنا ليست إلا مثالاً على مئات الحالات التي تتكرر في الأراضي 
الفلسطينية. وعلاوة على هذا فإن المئات من العائلات الفلسطينية التي ترحع من مكان 
ما وترى أن منازلها هدمت مع ما فيها من أغراض ليست محظوظة لتنال حافلة عاطلة 
عن العمل تعويضاً عن منزلها. وفي كثير من الأحوالء لا تكتفي إسرائيل بهدم بيوت 
الفلسطينيين بقرارات إستملاك فجائية بل وتقوم بنسف البيوت وهدمها على رؤوس 
سكانها ووأدهم فيها أحياءً بدعوى القيام بعمليات عسكرية. 


ويشير تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 5 ١‏ حزيران (يونيو) ٠٠‏ أنه تم هدم 





يوما بعد يوم تتساقص حقول الزيتون التابعة 


للفلسطينيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي. 





والقرى الفلسطينية كلها من قطاعات منتجة إلى مصادر لليد العاملة الرخيصة التي يسهل 
استغلالها لصالح الصناعات الإسرائيلية. 
والتاريخ شاهد على أن بعض الحكام الظالمين مارسوا الظلم والبطش على شعوب 
وقعت تحت حكمهم. وبالطريقة نفسها التي تعامل إسرائيل فيها الشعب الفلسطيني اليوم. 
والقرآن الكريم يخبرنا بأن "المفسدين" هؤلاء لا يكتفون بإيذاء الشعوب بالظلم والبطش 
اة00000ا0ا0ا0006060اا00 0 
الأمور. أي أنهم حاولوا وفق مخطط منظم ومدروس وبكل الوسائل أن يقضوا على 
الشعب وأن يروعوه من خلال ممارسة القتل الفعلي والقضاء على محاصيله وحرثه. 
9 وَإِذا تَوَلى سَعَى في الأَرْض ليفْسدَ فيهًا وَيُهْلك الحَرْتَ وَالنَسْل وَا 
لا يُحبُ الفَسَادَ 4 (سورة البقرةء» © ١؟)‏ 
وإهلاك الحرث والنسل الذي أشار إليه القرآن الكريم تمارسه إسرائيل اليوم في 
فلسطين بشكل متكرر ومخططء فمن جهة تمارس التطهير العرقي والمجازر البشرية على 
الشعب الفلسطيني» ومن الجهة الأخرى تقطع شرايين الحياة لهذا الشعب عن طريق إيقاع 
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عاروة يجى (علذة أوقطا 


ار ا 

ا 0000 
إقامة مؤقتة وتصعب على من انتهت مدلة صلاحية وليقته ان يحرج وثيقة الخرى. مع 
انتهاء مدة الوثيقة يفقد الفلسطيني صاحب الوثيقة حقه في البقاء وحقه في أي ضمانات 
اجتماعية من أي نوع» ويصبح غير آمن وغريباً نوعاً ما في أرضه. وتهدف إسرائيل من 
رك 
الداحلية الإسرائيلية للعام ١995‏ وحلده أن ١,7١4‏ عائلة فلسطينية فقدت حق الإقامة 
في القدس. ' 

واكتسبت المحاولات الإسرائيلية لاخراج لسلس من ا 0 
الفاسطييون يشاهدون بيوتهم تهدم” اكرات التي حصلت خلال شهر نيسان من العام 


فشرل. 
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إن المواطن الفلسطيني يريد أن 
يسمع صوته للعالم بأن أمنيته 
الوحيدة هي أن يمارس دينه بحرية 
وأن يسكن في بيته بسلام وأن لا 
بخاف على أطفاله عندما يرسلهم 
إلى المدارس وأن يكون آمنا في 
ذهابه إلى عمله. 
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ل 
الغربية والقدس في الفترة ما بين 
بذايات ١300107‏ و خب اكانون 
الأول (يناير)999١.‏ ونتيجة 
ام 
ل سر 
٠‏ من هؤلاء. ويشير التقرير 
ا ا ا ال 
المهدمة لم تلاق 5-0 بعد 
التوقيع على اتفاقية أوسلو بين عرفات وإسرائيل عام 21١99551‏ '* 

وتقوم إسرائيل بهدم المنازل دون إخطار سكانها من قبل بذلك» حيث تتقدم الجرافات 
التي يحرسها الجنود الإسرائيليون المسلحون بأحدث الأجهزة ويطوقون المنزل ويمهلون 
سكانه بأن أمامهم دقيقة لأحذ ما يستطيعون أحذه من الأشياء والخروج منه. وبانتهاء 
المدة يقتحم الجنود البيت ويقذفون بالأمتعة والأثاث خارجاً ثم تلج الجرافات مدمرة 





بك 
وفي بعض الأحيان يطلق الجنود عليهم النيران. 

ومثال على ذلك فإن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين وقتلوا زكي 
م اك 
القريبة من القدس. وحسب تقرير منظفة العفو الدولية فإن عبيد قنل باطلاق النار على 


0 








لا تمنح الشرطة الإسرائيلية 
ل 0 
ا ا ا 
التي كانوا يقيمون فيها لمدة 
سنوات, ا ا 
نصف قرن من أجل وضع 
حد لهذا الظلم. وخلال 
السنوات العشر الأخيرة تم 
هدم "٠٠٠‏ منزل. 


كيف يمكن لأحد ما أن يبرر هدم إسرائيل للبيوت بشكل وحشي خلال أحد 
أيام العيد المقدسة في غزة؟ هناك "٠‏ جريحاء هناك طفل بترت ساقه بسبب قذيفة 
2 
شغلية أصابت عظمة كتفه. هذه الهجمات التي تشن على بيوت المواطنين المدنيين» 
هل هي تراجيديا أم حريمة حرب؟ 
الجيش الإسرائيلي أطلق كذبه كبيرة بإعلانه أن هدم بيوت المدنيين في رفح "لم 
يكن سوى من أجل عمل هندسي". كما أنه أعلن أن البيوت التي هدمتها الجرافات 
ااا 
0 73 اا 
ضربوا أقرب الوحدات السكنية لهم بالطلقات الثاقبة للدروع» حتى أنهم وجهوا 
نيرانهم هذه نحو سوبرماركت يعمل على بعد 7٠١‏ متر منهم. ولذاء فقد تراكض 
مئات الرحال والنساء والأطفال الفزعين في الشوارع المجاورة وهم يتصايحون. أما 
الصحافة الغربية فكانت مشغولة باستصغار الحادث.... وتقول الفلسطينية صباح 
زعنون:" كان هذا- بالنسبة للإسرائيليين» كما حدث في خان يونس في الأسبوع 
الماضي عندما هدمت "٠‏ ل بدواع ام 
جميع الأحداث التي ذكرناها حتى الآن 50 التي أوردناها تثبت بجلاء حقيقة 
واضحة: المسلمون هم الهدف الأساسي لكل الظلم الذي تشهده فلسطين. والشعب 
00 ا ااا 
فإنهم يجابهون خطر الانقراض. والشعب الفلسطيني آحذ على عاتقه حماية أراضيه التي 
لي ة # ا6 000 ا 
على ذلكء؛ فإن حماية هذا الإرث مسؤولية المسلمين في كل أصقاع الأرض. وإزاء هذا 
الوضع؛ فإن مسؤوليات كبرى تقع على كاهل البشر ذوي الضمير الحي» وبالأخحص من 
يدركون أخحلاق القرآن الكريم ويعيشونها. بالإضافة إلى القيم المعنوية التي تربطنا بهذه 
الأراضيء فإن نظام الظلم الذي يسري يومياً أمام أنظار كل العالم» لا يمكن إيقافه إلا 


بمساعي المسلمين المخلصين. 












ينيبن أن يعترضوا على 
الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح 
الذين يريدون هدم بيوتهم. والشيء الوحيد 
الذي يمكن أن يفعلوه هو أن يأخذوا ما 
استطاعوا وينجوا بأرواحهم. 





الغرب يتغاضى عما يحصل 

هناك نقطة مهمة يجب التأكيد عليها عند دراستنا للسياسة الإرهابية لإسرائيل وهي: 
بينما كل هذه المجازر الكبيرة تحدث والاغتيالات والنفي والتهجير سار على قدم وساق» 
م ا ل 0 5 
الجزء الأكبر من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية في العالم. 

وتأثير اللوبي اليهودي والإسرائيلي على وسائل الإعلام هذه كبير لدرحة أن على 
28ت 7 ااا 0 
مر لت الل اك 
لا تستعمل عبارة "الأراضي الفلسطينية المحتلة" أو "الأراضي التي احتلتها إسرائيل" إلا ما 
ندر. ومن جهة أخرى فإن الهجمات الإسرائيلية لا بد وأن توصف بأنها "رد فعل عسكري 
إسرائيلي"» وهذا يترك في ذهن المستمع أو القارئ بأن "الفلسطينيين كانوا هم البادئون 


بالهجوم, أما إسرائيل فاضطرت للدفاع عن نفسها وردت بالمثل". 


وفي الغرب» تتناول الصحافة موضوع قتل إسرائيل للأطفال الفلسطينيين على شكل: 
"أثناء إطلاق النار المتبادل» قتل أحد الأطفال الفلسطينيين". وهذا بدوره يترك انطباعاً في 
50 :” لو لم يحدث الاعتداء الفلسطيني على إسرائيل لما قتل هذا 
الطفا 72077 حت أن مراسل صحيفة غ2062ءم1206 ع1' في اناف الم لش اورت 
فيسك يقول فيما يتعلق بالموضوع :" في الشرق الأوسطء عند قراءتكم لخبر عن أن 
ا . ففي مفهوم الصحافة 
الغربية فإن الفلسطينيين يموتون دوماً خلال "اشتباك مسلح وإطلاق نار بين الطرفين". 
وهدف وسائل الإعلام هذه هو إحفاء حقيقة أن القناصة الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين 
وتقتلهم 3 0 بغير داع. 

وتأثير اللوبي اليهودي على وسائل الإعلام معروف من قبل الكثير من المحللين 
السياسيين وخبراء الشرق الأوسط. فطريقة التفكير» التي تحاول إظهار إسرائيل بمظهر 
البريء والتغاضي عن الوحشية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وما يتعرض له 
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أوردت مجلة 12)ع1111 0م100 
خبرا يتعلق بهدم المنازل من قبل إسرائيل 
(في الأعلى). أما مجلة دهغع صتطوه17 
+00 2 فقد أوردت في غلاف صفحتها 
الأولى عنوانا عريضا جاء فيه ”هدم المنازل 
في فلسطين والآمال المعقودة». (إلى 
الجانب), كما جاء في المجلة نفسها في 
عددها الصادر في عام ١99/‏ موضوعا 
حول استيلاء القوات الإسرائيلية على 
الأراضي الفلسطينية واطلاق 0 على 
المواطنيين المحتجين على ذلك. 
الأسفل) 


8 اططخم .الا 


أعة:كا أه وناع111) تاه'ىث درهن عماعا درعم0 وععتروع]| أاعجىوا 
801615 ١أع3١5ا‏ عأ5١5١١|‏ 0111153110115 أ0١1قا‏ و١11ادوعأومرم‏ 


العرةرمع شرع غلا عدا -كمضنيج 
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ا 0 ال الل 00 
كنا لعد عكنة التستبوالعضيد غيدام تدا قر 


أن عصكر مم" عانتمه مذ اواممعورن بت 


آلا تاعقم ,تاكاع أاعم العاسعل عردلا كن 


للقضمت الما لسع 1 الات 
انتمأ اتن 


تاعس انرمع “ات رتت عدآا عا احيعع] 

خنالكقة لناتاجة] لق 1 اعمها اف صنل 
كته سمامتتعع انا سه كمسغواهن 
آنه عع دا إلسكيت اكلزاة] نجه علا رن 





ببورادت] ار 000 ل[ 


عغعمام علهما اخعنت للتتع جهنمم كر 

عله تتنسرنا م خطاوسمرومع 5 عننا نا 
#لنتعما' تتسخنه ده اتطتععلن"1 نا لدم 
جاتستحط خلئطا أصمط©ا يعملصحطا د تلعودنس] 
ختموم قعاى عن 11 عمعلتهمها ممم 
كلا معسمرت نض قولس ناسرع عبطا ها ممم 
فا لابنا بسانم كاستسمتاعع لل حنم 
اأسئعت تخد نديد خررذاعتك جاخ ناعم 
لعطرااعل عاجاك و ذنة لنتدلا لضلاى هم 
لمن لكان] ااأعقالا بعن اناك وأدرووهل عه 
أن التظلا كا تأكنتزسنن أكون امن جعة 
م1 . 1 كراج دا للا اتن 


الفلسطينيون من ترويع» منتشرة في كل دولة من دول العالم الغربي» وخاصة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويوضح روبرت فيسك هذا الأمر في مقالته بعنوان عصاء8 نمه 1 
أنتاوطك طاغنت ]1 ' عط عسصتلاء 1 +10 77111664 (لقد تمت الإساءة إلي و 
فلك التحفيفة سان الفاتطي ‏ ). فيفول: 
000003 0000ا0(ا00ااا 0 
انتقاد إسرائيل يأحذ نصيبه من الضغط الشديد والتهديد الصريح. ومثال على ذلك 
مام ااا 
فهو يتعرض لتهديد وضغط لا يصدق من قبل المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة 
ولحملات شرسة من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية لطرده من 
وظيفته كبروفسور في جامعته» لا لشيء إلا لأنه أثار موضوع المأساة التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني والظلم الذي مارسته إسرائيل لسنوات طويلة خلال الاحتلال 
وإفلاس اتفاقية أوسلو "للسلام".....ونوعام تشاومسكيء اليهودي, الذي يعتبر أحد 
2 
تحليلاته الواقعية حول الاحتلال الإسرائيلي ونظرته الناقدة للموقف الأمريكي الداعم 
لإسرائيل دون قيد ولا شرط.... فالولايات المتحدة تتبع سياسة لا تتسم بالحيادية على 
الإطلاق في الشرق الأوسطء لدرحة أن صحيفة واحدة أو صحيفتين فقط تستطيع أن 
7 ووجهة النظر الأمريكية. ولا يمكنكم في أي وقت من الأوقات 


انا 65 لنوعام ارت منشورا فى صحيفة ال وعصة]” ع1رملا ع1 . ويعبر 


تشارلي 0 0 كتاب صحيفة [عصسغمء5 ملصداء0) عن هذا الوضع شكل حيك 
مير 0 
أن خطرا عل دلت . 

لمر را 


عالميا. فالصحافة واقعة تحت الاحتلال بشكل علني وصريح. وهي مضطرة لأن 
ا 





3 
هاروة بحى رعلذاة أرقطال 


مؤ سسات الإعلام الغربية إخفاء الحقائق بعناية؛ فعادة ما لا تنشر المذابح والاغتياللاات 
والجرائم والاحتلال والتهجير والظلم الذي تقوم به إسرائيل أولا يتم الإشارة إلى ذلك. 
وإن تم طرح الموضوع فإنها تتعامل معه بطريقة تجعل معها إسرائيل بريئة مما يحصل. 
وحسب قرارات الأمم المتحدة وقوانينها فإن إسرائيل دولة باغية تحتل أراضي الغير. لكن 
الإعلام الغربي يظهرها وكأنها "الدولة التي تمثل السلام والاستقرار في المنطقة ". 

وفي الأيام الأولى لانتفاضة الأقصى وفي مجابهة الأخبار والمعلومات الكاذبة التي 
09 ا لمان نر مجاع رن الاأخار 
الكاذبة نفسها؟ ألا يقرأ المراسلون كتب التاريخ, أو ألا يمتلكون ملفات تذكرهم بما 
حصل فى الحروب العربية - الإسرائيلية على الأقل؟ فالاقتباسات التى يقومون بها 
وعباراتهم الفخمة والخارجة من قالب واحد كلها تشابه الأخرى 

وفي الفترات التي شهدت اشتداد الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين» فإن الغرب لم 
00 700 ااا 
الغربية تعاملت مع الأحداث وكأنها المتحدث الرسمي باسم إسرائيل» وفتحت صفحاتها 
للجناة الذين ارتكبوا المجازر بأنفسهم ونشرت معهم المقابلات الصحفية. ويصف نوعام 
تشومسكي كيف أن صحيفة111065' 20:1 7167 أظهرت 0 شارون الملقب بسفاح 
لبنان والذي أصبح رئيسا للوزراء فيما بعد على أنه خبير إرهاب» فيقول: 

دعت ال وعصنة]' عازملا جوع[ أحد الخبراء اك حول موضوع ماو 

الإرهاب. وكان عنوان المقال الذي كتبه الخبير فى الصحيفة هو "حاء وقت سحق 

وق 

ري اي ا ار 2 سجاه 

ار 32 اا ممأمم جج اك 

“9“ْحجآح - 7م00 .<648ا696ا6ااأي 0000| 


في ميم البريج وكل العمليات الإرهابية في سيناء في أعوام السبعينات (إفى هذه 





7 الفلسطينية» كما أنها تذكر أن الفلسطينيين مسؤولون عما يحل بهم من كوارث بدل 
23 
الفرصة الرائعة التي قدمت له خلال كامب ديفيد لحكم /5٠‏ من أراضيه من 514/. 
نحم طرع اسل حول قتل الجيش الإسرائيلي للأطفال» لعل لمر درس 
عن سبب تقديم الفلسطينيين أطفالهم ضحايا عداوتهم لإسرائيل". 84 
وكما قال روبرت فيسكء فإن الجزء الأعظم من وسائل الإعلام الغربية لا تتوانى 
00 


5 






تندشر في شوارع فلسطين عبارات 
تقول ”اقتل جميع العرب“. 


نر علقم 


داروة يحى (علذة أرتطا 


جميع وسائل الإعلام الغربية» ودون أي استثناء» نقلت أخبار مهاحمة الفلسطينيين 
00 
.هوي جا 
ممما ا 
الصحيحة تدعم صحة أقوال العرب» وتثبت أن الشرطة الإسرائيلية هي التي بدأت 
الصراع وقتلت الفلسطينيين بأعصاب باردة. وفي 4 تشرين الثاني» فحص ممثلو 
مجلس الأمن في الأمم المتحدة أحد هذه الأشرطة. وأثبت السفير السوفيتي يولي م. 
ذخ ار را ال لدت 
وعلى الرغم من هذاء إلا أن اللجنة الإسرائيلية دعمت وجهة النظر الرسمية ورفعت 
تبة الشرطي الذي فتل الفلسطينيين (يصبح ضابعلا بكامل الصلاحيات. ولم يكتفوا 
2020 ا 0 00 0 ااا ا د 
: والأدهى والأمر أن العشرات من الكتاب 
الصحفيين الأمريكيين المقيمين في إسرائيل لم يقوموا بأي شيء لفهم هذه الأحداث 
وكتابتها. ولم يقوموا بأي تحقيق أوبحثء أو أنهم لم يقوموا إلا بتحريات بسيطة. 
0 7 00 قا ااا 
لكن, علينا أن لا ننسى أن الساكتين على الظلم الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين 
أو من يدعمون الظلم خفية يتحملون وزر مسؤولية عظيمة تماما مثل مايتحمله منفذو 
الظلم. فالله تعالى يخبرنا أن مصير المفسدين في الأرض سيكون الخسران بلا شك» يقول 
لله عز وجل: 
( وَالَدِينَ يَفُصُونَ عَهدَ الله منْ بغد ميناق ويَفطعونَ ما مر 
أن يُوصّل وَيُفْسدُونَ في الأزض أؤلتك لَهُمْ اللغتة وَلهِمُ 0 
(سورة الرعد, 86؟7). 
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أن 10 


العمليات» تم تهجير ونفي عشرات الآلاف من القرويين إلى الصحراء وهدمت قراهم 
وببوتهم بالجرافات لفتح مزيد من الأماكن للمستوطنات) واحتلال لبنان لرفع التهديد 
المترتب على السياسة التي كانت منظمة التحرير الفلسطينية تمارسهاء و لعل المذابح 
التي لا مثيل لها في صبرا وشاتيلا خير مثال على ذلك الإرهاب..... ففي هذه البيئة 
ع 2 شار را 
في العالم أن تظهر لنا شارون على أنه شخص أكاديمي. ”7 
معظم مؤسسات الإعلام الغربية تتبع وسيلة سهلة وبسيطة لكتابة الأحبار المتعلقة 
بالأحداث الدائرة في فلسطين. فهي تأخذ البيان الرسمي لإسرائيل وتورد استنتاحات وأراء 
رئيس الوزراء الإسرائيلي وتوشح الخبر بالمشاهد الواردة من الوكالات الإسرائيلية. أما 
حبيرة شؤون الشرق الأوسط الأمريكية الحاصلة على جائزة شرفية في هذا المجال كريس 
هالسل والتي عملت لمدة ثلاث سنوات مستشارة صحفية لرئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية ليندون جحونسون والتي تكتب في عدة زوايا في لصحف في مخختلف أنحاء العالم 
» فتصف نشر وسائل الإعلام الغربية للأحداث الدائرة في فلسطين » فتقول: 
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الانتفاضة في حقيقتها ما هي إلا كفاح بعض الفلسطينيين 
الذين لا سلاح لهم سوى الحجارة ضد حيش من أفضل حيوش 
العالم تجهيزاً. وفي هذا الكفاح؛ يرد الطرف الآخر على حجارة 
الفلسطينيين بالرصاص والصواريخ والقذائف. لا بل ويصوب 
سلاحه نحو من لا يفعل شيئا ما ضدهء ولا يتوانى عن قتل 
العشرات بدم بارد. 

ظهرت الانتفاضة على المسرح السياسي العالمي عام )١5/10‏ 
ففي هذا العام دشن بعض الشباب الفلسطينيين حركة مقاومة 
بالججارة اتجاحا على مقدل + أطفال فلسطفيين من قبل البحدرة 
الإسرائيليين. واستمرت الحركة حتى عام .١93537‏ وكان رد فعل 
الجيود الاسراتبابين فيد الشباب ' الفاسدا نين عقيف الخايقة وها 
أن القاعدة تنص على أن "العنف يولد عنفاً"» تفاقمت الأمور مرة 
أخرى في الشرق الأوسط. وقد تسببت مشاهد تكسير أرحل 
وسواعد الشباب وتحطيم رؤوس الأطفال بالحجارة جلب أنظار 
العالم كله نحو .هذه المنطقة. وقد جابه الشعب. الفلسطيني برمته. 
بشبابه وشيوخه» وعلى رأسهم الأطفال؛ العنف والبطش الإسرائيليين 
بالحجارة. وقد واجه الجنود الإسرائيليون الانتفاضة الأولى بوسائل 
غير مسلحة» منها الضرب المبرح وكسر الأيدي والسواعد وكسر 
العظام وضرب البطن والرأس وسحقه بأعقاب البنادق. وفي العام 
89 :؛ أي في السنة الثانية للانتفاضة» كان هناك ١ألف‏ طفل 
فلسطيني معتقل في السجون الفلسطينية. 

وبلا شكء فاللجوء إلى العنف» مهما كانت أسبابه» لا يعتبر 
حلاً. لكن هناك بعض الحقائق التى يجب أن توخذ بعين الاعتبار 
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في حماية نفسها والدفاع عنهاء لكن ما يحصل في فلسطين تجاوز حد الدفاع عن النفس 
بكثير. وكمثال على أن الجنود الإسرائيليين لا يلجأون لاستعمال السلاح في سبيل الدفاع 
عن أنفسهم فقط وهو ما شاهده نورمان فنكلشتاين الذي يعيش في قرية بيت ساحور 
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المسيحية قرابة رام الله : 
كان الأطفال من مخيم الجلزون ملتفين حول إطار سيارة يريدون حرقه. وفجأة 
ظهرت سيارة» وفتحت أبوابها بسرعة وترحل منها أربعة رجال (مستوطنون أو جنود 
إسرائيليون يلبسون الزي المدني) وقاموا بإطلاق النار حواليهم وفي كل الاتجاهات. 
وأحد الأطفال خلفي أصيب برصاصة دخلت من ظهره وخرجت من بطنه. وفي اليوم 
التالي) كانت صحيفة الغ2056 16110153162122 تكتب أن الجنود الإسرائيليين اضطروا 
لإطلاق النار لحماية أنفسهم. 5 
لقد نجحت انتفاضة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم أكثر جيوش العالم تطوراً بالحجارة 

والمقاليع في أن تشد أنظار العالم إلى هذه البقعة منه. وقد أثبتت مشاهد قتل الجنود 

الإسرائيليين لأطفال المدارس مدى بشاعة سياسة الإرهاب التي تمارسها دولة الاحتلال. 

واستمرت هذه المرحلة حتى قبول إسرائيل بالجلوس على مائدة المفاوضات في أوسلو. 

وفي هذه المباحثات» قبلت إسرائيل ياسر عرفات 

لأول مرة كطرف رسمي للتباحث معه. 
سوف نبحث في مواد الاتفاقية وأهميتها بالنسبة 

إلى الفلسطينيين في الفصول القادمة من الكتاب. 

لكن الظاهر حتى الآن أن أي خحطوة تخطوها 

إسرائيل في سبيل "السلام" تتحول إلى مزيد من 

الآلام والضغوط والصعوبة للشعب الفلسطيني. وكل 

المباحثات التي تجرى باسم السلام يتم تخريبها 

بشكل أو بآخر من قبل إسرائيل أو يتم تحويلها 

لصالحها. لكن؛ وقبل التطرق إلى هذا الموضوع, 


علينا أن نزيد من معلوماتنا حول الانتفاضة. 
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إلى العنف» ومن الخحطأ أيضا إقدام الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين. ولكل دول الحق 


ٍ : 1 0 
0 0 2 ا 6 7 نا 


9 !ىم - بع 9 1 3 3-5 ص 1 2 
1 0 ِ-- يي 2 ا 3 
5-2 5 3 : 1 
:. : 3 
1 - 


عند النظر في الأراضي التي تشهد الانتفاضة. فقبل كل شيء»؛ فالجنود الإسرائيليون- 2 
حسب ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة- قوات محتلة يجب عليها الانسحاب من 
المناطق التي احتلتها رعاية للقوانين الدولية. ورغم كل هذاء إن رغبت إسرائيل في عدم 
إبداء الاعتراض على تواجدها في هذه المناطق» يجب أن لا تحقق ذلك عن طريق قتل 
الناس. ومن المتفق عليه عند الحكماء كما أنه من الخحطأ بالنسبة إلى الفلسطينيين اللجوء 





فى الوقت الذي كان الفلسطينيون يرمون 
الجنود الإسرائيليين بالحجارة كانوا 
هم يردون عليهم بالأسلحة الأتوماتيكية 
والرصاص الحي, ولهذا الميب يموت 
فى هذه الاشتباكات كل يوم عدد من ]ا 





















ينبغي على الطرفين أن 7 
0 العف وذلك من 1 
قف حمام الدم الذي سيل 
' نبغي على إسرائيل 
فلسطين. وينبغي 0 
الفلسطينية وتسمح 3 0 
00-6 دولة 00 
ا" 

ْ 3 

ك0 تحقيق سلام دائم. 











بتتويج الانتفاضة الأولى بمباحثات السلام؛ بدأ عهد 
جديد من الانتظار والصبر في سبيل الوصول للسلام 
والاستقرار. لكن فترة الانتظار هذه توقفت فجأة بسبب 
زيارة "سفاح لبنان" آرييل شارون الاستفزازية التي قام 
بها للمسجد الأقصى يصحبه المئكات من جنود الاحتلال. 
ولقد تسببت هذه الزيارة الاستفزازية في إشعال فتيل 
الانتفاضة الثانية التي سميت بانتفاضة الأقصى. 

ومع انتفاضة الأقصى» زادت المآسي والمصائب 
التي لم تككن الأراضي الفلسطينية تخلو منها منذ سنوات. 
وفي هذه الأيام» نشهد توالي أخبار موت الشباب 
والأطفال في الأراضي المقدسة. فمنذ بدء انتفاضة 
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حاروة يحبى (تلذاة أوقطان 


الأقصى في شهر أيلول ٠٠٠١‏ إلى تاريخ كانون الأول ٠٠0١‏ وصلت أعداد القتلى 
الفلسطينيين إلى 977(إحصائيات منظمة الصحة الفلسطينية) '*. أما الوحدات العسكرية 
الإسرائيلية» فكانت مشغولة طوال فترة الانتفاضة بقصف المدنيين» ومن ضمنهم الأطفال 
الخارحين من مدارسهم, بالقذائف التي تطلقها المروحيات. 

إن الجنود الإسرائيليين لا يستخدمون أسلحتهم لإيقاف الفلسطينيين» بل لقتلهم أو 
تركهم معاقين حسدياً. ويصف مساعد وزير التجارة الفلسطيني سليمان أبو كرش مشاعر 
الشعب الفلسطيني تجاه الانتفاضة فيقول: 

.... ولادة هذه الانتفاضة جاءت نتيجة الظلم الذي مارسته إسرائيل الصهيونية ضد 

مقدساتنا وشعبنا الفلسطيني. ولأن شعبنا متمسك بمقدساته - وأولها المسجد 

الأقصى؛ أولى القبلتين» ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين- فإن إسرائيل 

مارست ظلمها عليه. 1١‏ 

ولقد عانى الأطفال والشباب الذين يكونون /7١‏ من الشعب الفلسطيني» من آثار 
النزوح عام ١554/7‏ والاحتلال والهجرة والنفي والاعتقالات والسجن والمذابح» كما 
تعلموا أن يعاملوا معاملة إنسان من الصنف الثاني في عقر دارهم. وتعلموا البقاء على الحياة 





يوجد اليوم في السجون الإسرائيلية العديد من الأطفال الفلسطينيين» وقد تم القبض عليهم في الاشتباكات 


التي تتم مع الجنود الإسرائيليين» وهم يتعرضود لأشكال عديدة من التعذيب» وهناك العديد من منظمات 
حقوق الإنسان التي نشرت ذلك بالتفصيل غير أن دول العالم لم تهتم كثيرا بهذه التقارير. 
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فال كريس هيدج الذي عمل لمدة 
سنوات مسؤولا عن شؤون الشرق 
الأوسط في صحيفة 2©5ط1ة1' عط1' 
الأنجليزية في لقاء نشر معه وتحدث 
فيه عن الجنود الإسرائيليين الذين كانوا 
يقتلون الأطفال بدم بارد: ”لقد رأيت 
الأطفال وهم يقتلون في البوسنة» ورأيت 
العصابات وهي تفتح النار على الأطفال, 
ورأيت فرق الموت وهي تقتل العائلات 
في الجزائر وفي السلفادورء ولكن لم 
ل ا 5 
ا ا و 0 ل 
ا لا 
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في ظروف صعبة للغاية. وفي انتفاضة الأقصى» 75/ من الذين فقدوا حياتهم هم من 
الأطفال ما دون السادسة عشرة من العمر. كما أن /5٠‏ من الجرحى هم من الأحداث ما 
دون الثامنة عشرة. وفي المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة كثيفة» لا يقل عدد الأطفال 
المقتولين على الخمسة في كل يوم؛ ولا تقل أعداد المجروحين على العشرة. 

ولا يتوانى الجنود الإسرائيليون» الذين يستهدفون المدنيين العزل» من إطلاق النار على 
الأطفال الذين يلعبون في ساحات مدارسهم. وعلى الرغم من أن الأطفال الفلسطينيين لا 
يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم بسبب حظر التجول الذي يفرضه الجنود الإسرائيليون 
معظم أيام العام» فإنهم يواحهون الاعتداءات الإسرائيلية عند الذهاب إلى مدارسهم في 
الأيام التي لا يكون حظر التجول فيها مفروضاً. ومن هذه الاعتداءات» ما تعرض له أطفال 
المدرسة الإبراهيمية في الخليل في ١5‏ آذار (مارس) 27٠0٠١١‏ حيث كان الأطفال يلعبون 
في ساحة المدرسة في فترة الاستراحة الدراسية وتعرضوا لوابل من النيران أطلقه الجنود 
الإسرائيليون. وهذه الحادثة ليست الأولى ولا الأحيرة وهي مثال على الظلم الإسرائيلي. 
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ويصض: الكاتب الضصحقى - روت :| للارسون. المشاهك اللاانسائية الى كر فى النقاظية 


الأقصىء, فى مقالته التى نشرت فى ©11011©1) 2316561126 ©1126 ), فيقول: 


ليس هناك شخص لم يسمع بأن فلسطينيا حديث الزواج قد استشهد لا لشيء سوى 
لأنه شارك في مظاهرة في الشارعء تاركاً خلفه زوجته العروس الشابة وهي أرمل. 
هل هناك شخص لم يعرف بأن الشباب الفلسطينيين تكسر سواعدهم وتهشم 
رؤوسهم قبل أن يقتلوا قتلاً وحشياً؟هل هناك مواطن أمريكي يعرف بالفلسطيني 
ذو الثمانية أعوام الذي أعدم قلا بالرصاص؟ هل هناك شخص يقول من أين يوفر 
المستوطنون أسلحتهم المتعددة؟ وكيف يلقون التشجيع من حكومة باراك للاعتداء 
على القرى الفلسطينية وتخريب أراضيها الزراعية وقتل المدنيين الفلسطينيين؟ هل هناك 
شخص يعرف بأن الأطفال الفلسطينيين يقتلون في نومهم بسبب القصف الجوي أو 
أنهم يقتلون أثناء نقلهم لأماكن أكثر أماناً نتيجة تعرضهم لوابل من الطلقات النارية 
للجنود الإسرائيليين؟ الجميع يعرفون جيداً بأن الأطفال لا يقذفون الحجارة. الكل 
يعرف هذاء لكن إسرائيل والولايات المتحدة, لسبب ماء لا تعرف هذا! "1 








2 ل لك 

ل 0 0 
م ال ال اث تك 
1 يحمل محفظته على ظهره وقد أصابه 
0307 الرصاص الإسرائيلي (إلى الأسفل). 
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مقالا بامضاء راشل مارشال تحت عنوان ”العذاب الذي 
يسببه الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين“. 



































لم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا بالدنسبة إلى شارون هي الأولى 
أو الأخيرة؛ فهو لم يتغير منذ سبوات, وعندما يصبح رئيسا 
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إن العالم الإسلامي لم ينسء ولا يمكنه أن ينسى» هذه المذبحة ولا المذابح الأخحرى 
التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ نصف قرن. ولذلك فإن الزيارة الاستفزازية التي قام بها 


آرييل شارون للمسجد الأقصى كانت تحمل معاني أكثر بكثير من أي زيارة قد يقوم بها 
أي سياسي آخر. فبجانب ما فعله آرييل شارون في السابق فإنه هو وحزب الليكود الذي 


يتزعمه يدعون إلى عدم الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة وزيادة المستوطنات 
اليهودية وعدم فتح باب النقاش في موضوع القدس مطلقاً واتباع سايية خاريىة فاب 
جدا لا تعرف التنازل. واليوم اتفق العالم كلاه على حقيقة واحدة وهي أن: شارون يناصر 
العنف ويدعو له في كل فرصة ولا يتورع عن تطبيقه بنفسه. 

وقد بدأت أعمال العنف بزيارة آرييل شارون الاستفزازية للمسجد الأقصى بحراسة 
١”.‏ من الشرطة. ومحاولة شاروكت هذه لدخحول |التسددد الاقصىء وهو مكان يمنع 
اليهود من دخوله في الأحوال العادية» اعتبره العالم كله -- وعلى رأسهم المسؤولون 
الإسرائيليون - عملا استفزازيا. وقد هدف شارون من محاولته هذه إلى زيادة التوتر 
في فلسطين المتوترة أصادً وإشعال فتيل الاشتباكات فيها» ونجح فعلاً في تحقيق 
هدفه. ذلك أن توقيت الزيارة له أهمية لا تقل عن أهمية 





مكانها؛ فلقد جاء توقيتها بعد يوم واحد من إعلان رئيس 
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انتفاضة الأقصى من إبداع آريبل شارون 

من أجل فهم أسباب الأحداث الدموية ودواعيها التي حصلت في شهر نيسان من عام 
١‏ بشكل خاصء علينا أن نحول أنظارنا نحو التطور التاريخي لانتفاضة الأقصى. 
والشخص الذي يقع في مركز هذه الأحداث هو رئيس وزراء إسرائيل في الوقت الذي 
كي هذا الكتاي رض ارين قارو ناريا شاروة شخص ور ده لسرن جود 
فهو من مناصري العنف. والعالم كله يعرفه جيداً بسبب ما ارتكبه من مذابح ضد الشعب 
الفلسطيني وبسبب أعماله الاستفزازية وبتصريحاته المليئة بالعنف. وأكبر المجازر التي 
قام بها آرييل شارون هي التي حصلت قبل ٠١‏ عاماً في لبنان إبان فترة استلامه منصب 
وزير الدفاع في إسرائيل حين احتلت إسرائيل لبنان ومارست التعذيب الجسدي ضد الاف 
المدنيين الأبرياء وقتئلت أكثر من 7٠٠٠٠‏ ألف شخصء معظمهم قتلوا بالحرق بالنيران في 
مخيمات صبرا وشاتيلا. وبعيد هذه المذبحة» لم يكن من الممكن التعرف على جثث 
الكثير من القتلى بسبب التشويه الحاصل فيهم من القتل والتعذيب والحروق. أما الشخصية 
الثانية التي تبرز في هذه المذابح فهو أيهود باراك الذي كان قائداً عاماً للوحدات العسكرية 
الأسر البلية رو كان رئيسا للوزراوعيد وده اتتفاظة الأنصى. 
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كانت الزيارة الاستفزازية التي قام بها أريبل 
شاروت إلى المسحد الأقصى هي السيب 
انطالاق الانتفاضة الثانية. 
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5531 دخلت الأراضي الفلسطينية في توتر وصراع 
شديدين بعد الزيارة التي قام بها شارون. 


الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك أنه من الممكن اقتسام القدس بين الشعبين ومن الممكن 
الوصول إلى تفاهم مع الشعب الفلسطيني. وهذا التصريح كان كافيا لشارون للقيام بعمله 
الاستفرازي: ذلك أن شارون يشجب بشدة كل النازلات المقدمةللفلسطينيين ولا يقبل 


حتى بفتح باب النقاش حول القدس. 


لكي نعرف مدى أهمية المسجد الأقصى والقدس بالنسبة للصهاينة» علينا أن نفهم سر 
تعلقهم بهذه البقاع المقدسة جيداً. فكما أشرنا في بدايات الكتاب فإن اليهود المتطرفين 
يؤمنون بأن الصهيونية ما هي إلا مسيرة ستؤدي في النهاية إلى ظهور المسيح. وهم (أي 
اليهود المتطرفون) يؤمنون بوجوب تحقق ثلاثة شروط لظهور المسيح. والشرط الأول هو 
رحوع اليهود إلى فلسطين من شتى أنحاء العالم وقيام دولة يهودية مستقلة» وقد تحقق هذا 
الشرط من خلال الهجرة المنظمة التي نظمها ووجهها الزعماء الصهيونيون من بدايات 
القرن الماضي إلى وقتنا الحالي. كما أعلن عن قيام دولة إسرائيل عام .١514/‏ أما الشرط 
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هذين المسجدين. وهذا الهدف الإسرائيلي هو الذي تسبب في صبغ القدس بالدماء في 
الأحداث الأخيرة. فاليهود يولون القدس والمكان الذي يؤمنون بأنه يحتوي على الهيكا 


المهدم أهمية كبرى لدرجة أنهم لم يتوقفوا عن الصيام الذي كانوا بدءوا به منذ هدم 
الهيكل إلا عندما استولوا على هذه الأراضي عام .١951‏ 

وكما أكدنا في بداية الكتاب فإن القدس بقدر ما هي مهمة جداً لليهود فإنها مهمة 
المسامين والمميحيين القدر تلسية يضام للقي انانا ها يطالي يه البيوده الى التهرياء 
الكامل لهذه المدينة المهمة للأديان الثلاث» أمر غير ممكن. وكما أشرنا في بداية الكتاب 
فإن الحل اللازم من أجل القدس هو معادلة يعيش من خلالها أصحاب الأديان الثلاثة فى 
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الثاني فهو السيطرة على القدسء» وقد تحقق هذا الشرط من خلال حرب الأيام الستة عام 
7 ؛ كما أعلنت إسرائيل عام ١9/٠١‏ أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. أما الشرط 
المتبقي والأخير فهو إنشاء هيكل سليمان الذي بقي مهدماً ١5‏ قرناً والذي لم يبق منه 
سوى حائط واحد (حائط المبكىء البراق). 

لكن» في هذه الأيام» يوجد بناءان إسلاميان فوق الهيكل القديم. المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة المشرفة. والمتعصبون من اليهود يؤمنون بأن عليهم هدم هذين البناءين 
لإعادة بناء هيكلهم. والعنصر الوحيد الذي يقف في مواجهة هذا المخطط هو العالم 
الإسلامي» وخاصة الفلسطينيين. وما داموا موجودين فإنه من المستحيل على اليهود هدم 














من بين الآمال 
الكبرى للصهاينة هي 
هدم المسجد الأقصى 
وتشييد هيكل سليمان 
من جديد الذي لم 
يبق منه سوى حائط 
واحد. 

وفي الصفحة المقابلة 
بظهر رسم تمثيلي 
لقصر سليمان عليه 
السلام. 








فلسطينيين مع احتفاظ إسرائيل بحقوق ما تحت السطح والسماء وغيرها الكثير» 
لكن إسرائيل لم تقبل بأي من هذه الحلول» فلقد احتلت القدس أولاً ثم ضمتها لها ثم 
أعلنتها "عاصمة أبدية". ومن دون تنازل إسرائيل عن سياسة العنف التي تتبعها منذ سنين» 
وانسحابها من الأراضي التي احتلتها ورضاها بالتفاهم أساساً لإحلال السلام؛ لا يمكن 
كل مشكلة القدس يعانا 


كما أشرنا من قبل» فإن للمسجد الأقصى وأراضيه مكانة حاصة بالنسبة إلى المعتقدات 
اليهودية. ولذلك فقط طالب الصهاينة بالقدس كاملة, وحاولوا إخلاءها من خصائصها 
الإسلامية والمسيحية. ويؤمن الكثير من المتطرفين اليهود بضرورة هدم المسجد الأقصى 
بأسرع شكل ممكن. والقسم الأعظم من الصهاينة يؤمنون بوجوب هدم المسجد الأقصى, 
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أما إسرائيل - بانتهاجحها سياسية تلغي المسلمين وحتى 
المسيحيين - فلم تستطع سوى إثارة الإرهاب والظلم 
في القدس وماجاورها. 

وحميع المباحثات التي أحريت بين الطرفين 
الإسرائيلي والفلسطيني كانت تتعقد عند تناول مسألة القدس. وقد تم طرح العديد من 
الحلول حول وضع القدس منذ نشوء دولة إسرائيل عام ١115/7‏ وحتى الآن. ومن هذه 
الحلول» إعلان القدس منطقة منزوعة الملكية» أو منطقة ذات ملكية أردنية- إسرائيلية 
مزدوحة» تتم إدارتها من قبل مجلس يضم أصحاب الأديان الثلاثة ومنح حقوق السطح 






0 7 0-1 عدم 0 سس 


0 


ايو ارد سدم و ريو ته ون 
١1 : 2 0‏ ا ا 70 0 الت . 
- / 9 3 35 اه ') 9 0 ا 5 1 اي . 
ار علدت 


م 


6ك 
0 
8 
3 


1 . 5 ا 


سدم 
00 
ا 0 
ل" 


1 


3 
ا 


. اعد 0 0 
30 1 


وه ةا 


هه 
َّ 








ععصمةة 


تس 
ا 







5 
ا[ ل 5 
لت 


إما لأسباب سياسية أو دينية. ومهما تكن أسبابهم, 
فإن هناك حقيقة ظاهرة وهي أن الصهاينة يرون 
وجود المسجد الأقصى عائقاً كبيراً أمام 

ولهذا السبب فإن الصهاينة استعانوا ببعض 
الجماعات المتطرفة لهدم المسجد الأقصى 


0 
العام 2 


في الماضي القريب. حتى أن بعض الجماعات 
المتطرفة هذه نذرت نفسها لتحقيق هذه الغاية. 
ومنذ عام 2١9717‏ نفذدت هذه الجماعات 
المتطرفة أكثر من ٠٠١‏ اعتداء على المسجد 
الأقصى وقتلت الكثير من المسلمين الذي كانوا 
يتعبدون فيه. 

وأولى هذه الاعتداءات هي الهجمة التي نظمتها منظمة "5ع10170 82260 (القوات 
المسلحة) بزعامة الحاخحام شلومو غورين في آب (أغسطس) .١135517‏ فلقد حاول هذا 
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هاروة بحبى رعلذاة أرقطا) 


الحاخام الذي أصبح رئيساً للحاحامين في إسرائيل فيما بعد» باقتحام المسجد الأقصى 
يرافقه ٠ه‏ مسلحا. وفي تاريخ 7١‏ آب (أغسطس) ١1534‏ أطلق الصهاينة النيران على 
المسجد الأقصى مباشرة وقد تسبب ذلك في تحطم أجزاء من منبر صلاح الدين المكون 
من الخشب والعاج. أما الأمم المتحدة» فقد اكتفت بشجب محاولة إلحاق الأذى بأماكن 
العبادة فقط. 

وفي ” آذار (مارس) ١9171‏ حاول أنصار الزعيم اليهودي المتطرف جيرشون سولومون 
اقتحام المسجد الأقصى. لكنهم اضطروا للتراجع على إثر الاشتباك المسلح الذي حصل 
بينهم وبين حراس المسجد الأقصى الفلسطينيين. لكن سولومون وأنصاره لم ييأسوا من 
هريمتهم هذه واعادوا الهجوم على المسجد في الذكرى الغالثة لهجومهم الأول. ولقد 
لجأت الوحدات الإسرائيلية المسلحة لاستعمال وسائل وحشية لفض الاشتباك الذي اندلع 
بين حراس المسححك الفلسطينيين والمعتدين. وفي عام 06٠‏ تعرض العسحدك لهجوم 
عامين على هذه الحادثة» أي في عام 2١5/57‏ دخل إسرائيلي يحمل حواز سفر أمريكي 
المصلين. وفي هذه الحادثة التي استشهد فيها فلسطينيان وحرح فيها كثيرون» لم يسأل 
أحد كيف استطاع هذا الشخص الحامل ل 5١-/لأن‏ يتخطى الجنود الإسرائيليين 
عند "الحواجز" الأمنية التي تقيمها إسرائيل على أبواب المسجد. وبعد الحادث تم إلقاء 
القبض على المعتدي وحكم عليه بالسجن مدة قصيرة. ولدى خحروجه من السجن قال 
المعتدي بكل فخر بأنه ' قام بواجبه . وفى العام نفسه» هاجم أحد طلااب الزعيم اليهودي 
الإرهابي المشهور مائير كاهاناه المسجد الأقصى بالديناميت. 

ولم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى عند هذا الحد» ففي ٠١‏ آذار 
(مارس) »١9/‏ حاول أتباع منظمة غوش أمونيم تسلق أسوار المسجد الأقصى وتفجير 
الديناميت الذي أحضروه معهم. وتم الإفراج عن منظمي الاعتداء بعد أشهر من اعتقالهم. 
وبعل فترة وجيزة من هذه الحادثة, حاول اليهود المتطرفون وبحوزتهم العشرات من 
القنابل اليدوية والديناميت و١١‏ مدفع هاون أن ينسفوا المسجد الأقصى. وفي العام 
57:؛ حاول المتطرفون اليهود -الذين أدركوا أنهم لن يستطيعوا هدم المسجد الأقصى 
بقوة السلاح- هدمه بزعزعة دعائمه وأسسه عن طريق حفر نفق كبير تحته بدعوى القيام 
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هاروة يحى هلذاة قطان 


بحفريات أثرية. 

إن الأحداث التى ذكرناها هنا ما هى إلا بعض الأمثلة على محاولات الصهاينة لهدم 
المسجد الأقصى. ولذاء فإن رد فعل الشعب الفلسطيني» الذي يدافع عن المسجد الأقصى 
وفلسطين باسم العالم الإسلامي قاطبة» على زيارة شارون الاستفزازية جديرة بالاحترام إلى 
كد "كير .و الاشها كات الى .زداها كبازون برافقه: اكثر مق +5 ما زالك مسعمرة يكل 
قوتها. والأرقام والإحصائيات المتعقلة بالأحداث التي دشنها شارون تشرح أبعاد وسائل 
العنف التي استعملها شاروك وما زال ستعملها. 


انتفاضة الأقصى بالأرقام 

منذ الأيام الأولى لانتفاضة الأقصى». أجاب الجنود الإسرائيليون على الأطفال 
الفلسطينيين بقذائف الطائرات المروحية والدبابات والأسلحة المتطورة. وفي هذه 
الأحداث» استشهد أكثر من ٠٠٠١‏ مدني وجرح قرابة ال ٠١‏ ألف آخرين. (الانتفاضة 
ما زالت مستمرة» وقد تتغير هذه الأرقام). وقد هدمت الجرافات الإسرائيلية بيوت 
الفلسطينيين ومزارعهم, ومني الاقتصاد الفلسطيني بخسائر رهيبة وزادت نسبة الفقر لدى 
الشعب الفلسطيني بنسبة ./5٠‏ ومن جهة أحرى» بنت إسرائيل المزيد من المستوطنات 
والطرق الالتفافية والعمارات الفاصلة لتضييق الخناق على الفلسطينيين وإحكام الحصار 
المفروض عليهم. 

وفي الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون من كل هذاء كان جواب رئيس الوزراء في 
ذلك العهد أيهود باراك ملفتاً للأنظار: 

لا تسألوني كيف ستنتهي الاشتباكات في غزة والضفة الشرقية والمناطق الأخرى. إن 

استعمال كافة الوسائل المتاحة ضد الإرهاب الفلسطيني جائرز ومشروع. ولا يهمني 

كم فلسطيني مات أثناء ذلك. ما يهمني هو أمن شعبي*'. 

أما تصريح الجنرال الإسرائيلي إيتان فهو أكثر تأثيرء حيث قال: 

لسنا نادمين على أي شيء قمنا به. نحن جاهزون لاستعمال كل شيء في سبيل تحقيق 
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الفلسطينيين. ويجب التصويب نحو الصّدور والرؤوس خخصوصاً كي نزرع الخعوف 

والرهبة في قلوب الشعب "©. 

وهناك تصريح أكثر حطورة صادر من أحد زعماء الائتلاف الوطني الذي أسسه 
آرييل شارون» وهو الحاحام عفودا يوسف الذي يعتبر أحد منظري حزب شاس الديني 
المتطرف» حيث قال:" يجب عدم الرأفة بالعرب. ويجب أن نمطرهم بالصواريخ. 
وعلينا أن نفني هؤلاء الملاعين؛ هؤلاء الأنجاس " 115: 


ل ل ا 5 
الأرقام التي أعدتها منظمة الصحة الفلسطينية أن أكثر من ألف شخص فقدوا حياتهم أثناء 
اتتفاضة الأقصى» وأن أعمار *7/ من هؤلاء كانت دون الثامنة عشر. لكن الأهم من هذا 
أن 84 من الشهداء كانوا ممن لا دحل لهم بالانتفاضة ولم يشاركوا في الاشتباكات. 
وفي الضفة الغربية» كان *7/ من الجرحى مصابين بطلقات نارية حقيقية و55/ من 
هؤلاء مصابون في الجزء الأعلى (الصدر والرأس) من حسمهم. أما في قطاع غزة» فكان 
07 من الجرحى مصابين بطلقات نارية حقيقية و٠5/‏ من هؤلاء مصابون في الجزء 
الأعلى من جسمهم. وفاق مجموع الجرحى في المنطقتين ال١٠‏ ألفاً. وأصيب 5٠٠٠١‏ 
شخص بعاهات مستديمة. وإلى جانب ذلك» تعرضت المستشفيات التي تداوي الجرحى 
لمداهمات واعتداءات الجيش الإسرائيلي الذي اعتقل ما مجموعه ١5٠‏ شخصا 
نصفهم من الأطفال. والوقت الراهن» يقضي 4.0٠‏ شخص من الجرحى المأسورين في 
المستشفيات حياتهم في السجون الإسرائيلية. 

وبسبب العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي» تعرضت 50.٠١‏ بناية 
لأضرار بالغة. وتم هدم الجزء الأكبر من 5585 منزلا سكنياء وهدم وارة ستنة .قنها 
كاملاً. وتوجد من بين المباني المهدمة ٠١‏ جامعاً و١١‏ كنيسة و4١‏ يثر ماء. كما أن 
5" مدرسة تعرضت لأضرار بالغة بحيث لم يعد بالإمكان ممارسة التدريس فيهاء وتم 
إلحاق أضرار بالغة به" مبييٌ مدرسياً غيرها. حتى أن الجنود الإسرائيليين خولوا سبع 
بتر ا لطر دع بن عبرل لقي عرق لمحو قر بي الج مي مدر ينا 
تسبب في أضرار مادية تقارب ال١.٠:‏ ألف دولار أمريكي. وفي الأيام الأولى لانتفاضة 
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الأقصىء تم قتل ١77‏ طفلا أثناء عودتهم من مدارسهم إلى بيوتهم. " 
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إن الجنود الإسرائيليين الذين نشأوا على العقيدة الصهيونية أصبحوا عبارة عن كتل بشرية خالية 
من الرحمة والمحبة والشفقة والتسامح ومشحونة بالحقد. ولهذا السبب فيمكن مشاهدة العساكر 
الإسرائيليين وهم يقتلون الأبرياء بدم باردء بل ويتلذذون بذلك وعلى وجوههم علامات السخرية. 
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« وَلا توي الحَسَنَة وَل السّيْئَةَ ادع بالتي هيّ أحْسَنُ فإِذَا الذي 
١‏ بَْنَكَ وَبَبْنَهُ عَدَاوَة كأنه وَلِىّ حَمِيمٌ 4 سورة فصلت: 4" ئ 


جميع هذه الأرقام تؤكد حقيقة واحدة: وهي أنْ إسرائيل تمارس سياسة إبادة مدروسة 
ومنظمة ضد الشعب الفلسطيني. أما المبررات الأمنية التي يسوقها المسؤولون فليست 
إلا أكاذيب صريحة. فهذه الأرقام تشير صراحة إلى أن الجنود الإسرائيليين لا يستعملون 
أسلحتهم لتحقيق الأمن والقضاء على الشغبء بل لقتل الفلسطينيين أو إصابتهم بإعاقات 
ججسدية. فالقسم الأعظم من القتلى والجرحى هم ممن أصيبوا في رؤوسهم وظهورهم من 
الخلف. فمن البديهى أن الجندي الذي يريد تحقيق الأمن والقضاء على الشغب لن يصوب 
سلاحه إلى رؤوس الناس وظهورهمء وخاصة من حلفهم أثناء هربهم. 

من ناحية أخرى) تشير دراسة إحصائية أجرتها شركة الله © للبحث | رحصاتي 
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توزيع الأعمار للشهداء 


9 العدد 
هذه الأرقام تشمل أصغر من 15 عاما 
107 1138 


الفترة مابين سبتمبر 16-8 عاما 
6٠‏ ومارس 7 66 
57 


الحصول عليها عن 113.4 1/1 30-9عاما 
طريق الوحدات 9 68 40-9 عاما 


ل أ #ال_ 828 
ّ 57 3/ فى ق ال . 

الأحمر ولمنظمة 

الأمم المفحدة: 9 العدد مكان الإصابات 

وقد تم إعدادها من اأراس والرقبة ربما في ذلك 10 أشخاص 

قبل معهد 111012 257 230 تمت إصابتهم من الخلف) 

الفلسطيني. 15.6 200 


:4 » بحيفنونك 






الصدر (بما في ذلك 24 شخصا تمت 
إصابتهم من الخلف) 


البطن 
في كامل ١‏ ايع 
72 8 الذراع 


)0 
499 38 


على الشعب الإسرائيلي في الأيام التي زاد فيها عنف انتفاضة الأقصى» وهي الدراسة التي 
نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية بتاريخ / تشرين الأول ٠٠١‏ أن الشعب الإسرائيلي 
يؤيد سياسة العنف التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من أن 
الشعب الإسرائيلي يصنف على مستويات مختلفة منها الصقور والحمائم وأنصار السلام 
إلا أن معظم الإسرائيليين ينظرون إلى العنف الممارس ضد الفلسطينيين على أنه واقع عادي 
ومبرر. فحسب هذه الدراسة» 07/ من الشعب الإسرائيلي يؤمن بأن الجيش الإسرائيلي 
يمارس العنف الزائد عن الحد ضد الفلسطينيين. أما الجزء المتبقي من الشعب» وهو ما 
يشكل 957/ منه» فيعتبر أن رد فعل الجيش في محله بل ويجب عليه أن يتبع وسائل 




















© حح له 
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عند سؤال المسؤولين الإسرائيليين عن سبب هذا العنف يرددون الجواب نفسه: ”نحن نرد على الاعتداءات 
التي 00 حسناء وهؤلاء 0 والرضع كيف اعتدوا 08 الجنود 0 وبماذا اعتدوا عليهم؟ 
هؤلاء الأطفال الذين أصيبوا في أماكن قاتلة كيف يمكنهم يحدثوا أي ضرر للجندي الإسرائيلي؟ 





أصبح الأطفال هدفا لرصاص الجنود الإسرائيليين» وهذه إمراة منهارة 
بعد أن أصاب الرصاص الإسرائيلي طفلها البالغ من العمر 6 أشهر. 


أكثر هها وتشدوا عبد الفلسطيميق وروم م عن المشار كبرد 
في الإحصاء أن على العرب أن يطردوا تماماً ارج الأراضي 
المقدسة **. وفي هذا الصددء قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفرائيم 
سنيح 50 على مقتل امرأتين بطريقة وحشية قائلاً: "في هذه 
الأراضي, نلعب اللعبة على طريقتدا وحسب القواعد التي نضعها نحن. فليس هناك من 
هو معفى من العقاب" ' . 

إذن؛ كيف يتم تحديد قواعد اللعبة؟ ومن هم الذين يحددون هذه القواعد؟ وفي 
الواقع» فإن الإحابة على هذا السؤال تكمن - كما قلنا من قبل - في العقيدة العنصرية 
للقادة الإسرائيليين. فحسب هذه العقيدة» تصنف البشرية قسمين؛ اليهود وغير اليهود, 
وغير البهود دائما لنسوا إل أعداء محفملين: .ولا يحون التصيرفه مع غير الهو كسب 
هذه النظرية - إلا بالعنف والقمع. 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي آريبل شارونء الذي أشعل فتيل انتفاضة الأقصى بزيارته 
الاستفزازية للمسجد الأقصىء أحد القادة الإسرائيليين الذين يؤمنون بوجهة النظر هذه. 
فشارون هو من ارتكب مذبحة صبرا وشاتيلا التي ذهب ضحيتها ٠٠٠١‏ مدني بريء. 
كما كان قائداً للوحدة العسكرية ٠١١‏ التي اعتدت على قرى الفلسطينيين وبلداتهم 
وقتلتهم بعد ممارسة التعذيب الجسدي المريع عليهم. وشارون من معماربي القمع والظلم 


11001 انان ع 
"67 عل أأوعل 53135 ناا 


١‏ مله 1 رحروردي وعدتمدعد عماج ماع 'مجدية درس لدي 
امتلباتذنجكها مددافةف اأحطك ا الاسائجمها اموه 
دان لذأ اهات أسننهاة لا عد ذا نأ دكات موسرامة 
دك 11 وحصي اوذاتاره تالطع دنا (7 1! و1اللجليقة 
هو مام ' جروا احاح تكداج دممامة جويةجلة ماج كيجيب 
اما عطاحدها مممدجفطا علع و ماعحط كالما مقاهجا 
28 012 تعمد سرد موزلم بعاصسلة صحة .الم زلعازط 
لماكل نقد ب اكلكية وراك صلق رسا ورعل اطاط 
عان) . للمملامة أفردانه جنات تكتارس!ا عد ] عامن 
[ عبلع امنيا عبيم لس نز" نوا 1ق 


مغرها0 .1للامذ همه |اامامره»ا ذاامم وزأذذاع 
أءاتلزاعما بؤسلأت أحردذدرها دحامل معلدسثاونن : 
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صنئصب داأتكايق ‏ وؤعرة كه 02 1 
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غآزآتة ؟تاع متعتااط مسنسحر عاك التقلتعهعا التكقات ,لوعلالأطلدع مقعم 





انتهج الإسرائيليون منذ بداية انتفاضة الأقصى أسلوبا يعتمد على الشدة, وبالرغم من إعلان وقف 
إطلاق النار بين الطرفين واصل الجيش الإسرائيلي إمطار الشعب الفلسطيني بالقنابل. 
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تبعويومع 

مععمبو قسكه الله[ سصحص مدتاعوا1 فر 
اكقنص] مناعيها عمل أدح مصعم د حمل 
ممتاعفزتق13 معذلرح عووكمك 3 جية ادع 
لاعتدل ده قتلعمع تتإسدمعة أندظا قنتقا 
لديا عبان فكلا اق عع ترتاعومةى 


دشل بتفطا لاعجع[ عل ا عض 2 : ؛ 1 : 5 : كت 
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#امطة لممفط لفت كسموداة اتسنا عار حي عدر يكم الل 1]غت "وا ما لعمررومم عدم خاح قمع مهد قلط قصه معزا 
فعهتنان عل يلماح قلقة تمنادرعن ,ملعت ذئة تاك علاع | عوع 5[ عدا أد معارده علا 
'“وتسطاية و "' 5ه ليمطقطك دع« لسلاظ عمسم ماق 1 به ةمال معطدلة ‏ بوعلسماذ؟ علسسظ + 7 
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ضاه وعدطة نمه مك111 قم 1 إلاقة ترج 3 10 ربجم ١‏ كك كن اقذا ده ال ممق الات | بمكتمة حؤل زيم واه رخ ود عدي 
م نلا امع ع نضا انه .عم مستسدديت_صذاء التصدييرت صحف رفحت عم ذا "تلت عادر أن مساج حضنداسة” 
( 2 /0 لوسصوضع إن عننتة عق اأسصجك 


ته أملامممال سجر ممع اناسنا مصلا 
معدطا1 "قم تننمع نتم هذ عمتلمهة تأمسول 


7زعجلة ته[ مذ ده [ة تتنت وناأنة فانط ة اوم 
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إن إعلان وقف إطلاق النار أو البداية في مفاوضات السلام لاتغير من الوضع شيئا في فلسطين, لأن الأيدولوجية 
الإسرائيلية فئتحت 08 المسلمين حربا لاهوادة فيهاء للك لم تتخل إسرائيل عن الأيدولوجية 20 له 50 
والدموع والمظالم لن تتوقف أبدا. وكما يبدو في الصحف الأجنبية في الأعلى جاء التعبير عن هذه المصادمات 
08 النحو التالي: 

نيويورك تايمز: ”فوضى في أقدس مكان بالقدس“» 

واشنطن ريبورت: ”القانون المقترح يمكن أن يحول التعذيب الممارس 0 0 ا ا 

0 0 0 الو يعتبر الاعتداءات مشروعة من الناحية الدينية“ 

مدل إيست: ”إسرائيل تشجع عمليات هجرة جديدة“. 

ا ماركا 











ماري 
ا 6 5 7 1 7 0007 1 © 14 ع لاراضره- معرزاح لمح - 1 7 
جاء في صحيفة عصناط11' 71685 16" مقالا بعنوان ”إسرائيل ٠‏ الا 1ك 1 ' 
تدخل الضفة الغربية“, واعتبرت أن إسرائيل بذلك تكون قد نفذت إعجممرع! : 
0-7 المتمثلة في القيام بعمليات خارج الحدود. ومن بين الذين 8 : 
شملتهم هذه العملية مسؤولو السلطة الفلسطينية. أما صحيفة 0 
عصتاطنء1' 2101+»181 فأوردت مقالا بعنوان ”الشرطة الإسرائيلية 6 م6 ا؟ 
تستو لى 0" المكاتب 000 50 المقالات 2 بعض ١ ١‏ ْ 
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أ عد بكو وموصويس موكيا باجو 1 جما هلم صب وده ةين11 زريجم جا دده صل طدة!ا د بصم ص د 
ا عه 00 11201 ١‏ ع هج 0-5 
سوج بحمو عل م فط 00 كمكتشخات امامت ال 
0 
| الررم ل وين جرعمهم عيت. الميم صارو ترفوت تزكر س0 
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ار صحيفة 20546 5626616 خبرا تحت عنوان ”الصواريخ الادرائيلة ترك مركر الأفن الفلسطيني 
8 غزة“, وتناولت الصحيفة أيضا كه استهداف موظفي السلطة 0 500 
12622210121 فأوردت عنوانا يقول ”فيما ينظر العالم إلى أماكن أخرى تكشف إسرائيل عن وجهها 
الحقيقى“؛ وبينت فيه أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها بكل شدة. 
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بالرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز معروفة بولائها لإسرائيل» فقد أوردت في بعض أعدادها أخبارا بشأن ّْ 
الاعتداءات الإسرائيلية والإرهاب الإسرائيلي وما يتعرض له الفلسطينيون من معاناة. وفي الخبر الموجود أعلاه 

ما مفاده أن الجيش الإسرائيلي احتل الخليل في خلال ساعتين. كما خصصت الصحيفة مساحة للحديث عن 
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0 خبرها الأخير كتبت مقالا بعنوان ”حصيلة اليوم: ثلاثة قتلى رجل وطفلان“», وهذا دليل على 3 
أن القدل يطال الفلسطينيين كل يوم. 
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للحياة فقطء بل هي وجهة نظر بالنسبة إليهم أيضاً. ووجهة النظر هذه تتحول إلى 
سباق لقطع الأعناق» إلى حياة اجتماعية بين الأفراد والمجتمعات قائمة على قاعدة 
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أن البقاء للأقوى في غابة وحشية. فوجهة النظر الإسرائيلية تعتمد على ما يسمى 

بالداروينية الاحتماعية» أي إلى الفكر القائل بتصنيف العالم إلى شطرين» الحاكمين 

والمحكومين» المسيطرين والمسيطر عليهم. ''' 

والأقوال التي صدرت من أحد أشهر الزعماء الإسرائيليين» وهو إسحاق شامير 
مثال آحر على طريقة التفكير المستندة إلى الداروينية الاجتماعية. فبعد أن وافقت الأمم 
المتحدة على القرار القاضي بأن الصهيونية هي نوع من أنواع العنصرية» قال شامير مقولة 
تلخص وجهة نظر الصهيونية إلى كل العالم» لا للشعب الفلسطيني فحسبء» حيث قال: 

إن مطالبة الشعوب التي تكونت بنزول البشر من الشجر إلى الأرض بتسيير شؤون 

العالم أمر لا يمكن القبول به. كيف للبدائيين أن يكونوا أصحاب أفكار خاصة 

بهم؟ قرار الأمم المتحدة ينبت الأمر ذاته مرة أخرى, وهو أننا جلت اع الى 

٠١7 الشعوب.‎ 

أما مناحيم بيغن» وهو أحد أشهر الإرهابيين الذين ارتكبوا الكثير من العمليات الدموية 
في أعوام الأربعينيات» وصار أحد أشهر رؤساء الزعماء الإسرائيليين فيما بعد, فلم يتوان 


عن وصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات تمشي على قدمين". 
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7 الممارس في فلسطين في يومنا الحالي. ويصف الصحفي الإسرائيلي يوري آفنري حياة 
شارون وشخصيته في جد مقا لاق قدلا : 
يؤمن شارون بالمبادئ الصهيونية الكلاسيكية. فنظرته للعالم منقسمة إلى قسمين؛ 
اليهود والغويم (الأغيار)» واليهود بالنسبة إليه أحرار في عمل كل شيء. وإلا فإن 
الأغرار سيفنون اليهود. والقيم الإنسانية العالمية ليست إلا حماقات. ونحن ضدها 
كلهاء وكلها ضدنا نحن. وكما تقول أغنية إسرائيلية ذائعة الصيت: العالم كله ضدناء 
لكن هذا كله لا يهمنا '''. 
ويصف بروفسور علم النفس الإسرائيلي بنجامين بيت حلاحمي عنصراً آخر يحدد 
وجهة نظر الشعب الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين» ويقول: 
يمتاز المجتمع الإسرائيلي بوقوفه دائماً إلى جانب المنتصرين وعدم رحمة الخاسرين 
بتاتاً. " إن كنت لا تريد أن تكون مثلهم؛ عليك أن لا ترحم الضعفاء أبداً"» هذه هي 
الحالة النفسية التي توجه الحياة الإسرائيلية ..... فالضابط الإسرائيلي لا يكون ضحية 
على أية حال. والحقيقة الوحيدة التي يعرفها هو ضرورة أن يكون فوق كل الناس, 
وأن يسيطر عليهم ويحكمهم... والتجربة التي يكسبها الإسرائيلي لكونه إسرائيليا هو 
خحوض الحربء والمحاربة دوماء دون أمل في السلام..... فالحرب ليست شكلا 
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لي ا ل القمع الممارس على التراب الفلسطيني منذ أكثر من 
عاها لوول رت ها ونية ١‏ ارهاب المقدس على رد عير الول وذ ثية بيامة ومنيداكا 
مدروسين يتم تنفيذهما لطرد الشعب الفلسطيني المسلم من أراضيه وإفنائه. فالحصار 
الاقتصادي المضروب وفتح المزيد من المستوطنات اليهودية وتقتيل الأطفال الأبرياء في 
قارعة الطريق وأنواع التعذيب الممارس على المسلمين في السجون, وجميع عمليات 
الإرهاب هذه ليست سوى مراحل تم التخطيط لها لإفناء شعب كامل. 

ولهذا المخطط دور في كل الأحداث الإستراتيجية التي حصلت في المنطقة منذ 
الحرب العالمية الأولى وحتى الآن. فأحداث سلخ فلسطين من السلطة العثمانية وتسليمها 
للحكم البريطاني وبدء الهجرة اليهودية الكثيفة وفي النهاية إقامة الدولة الإسرائيلية على 
هذه الأراضي التي يمتلكونها ليست إلا حلماً عنصرياً صهيونياً قد تحقق. ولهذا السبب 
فإن الزعماء الإسرائيليين يتمكنون من معاندة العالم كله والقول بأن" الضفة الغربية 
وغزة أراض موعودة من الرب لهم وأنهم لن يخرجوا من الأماكن التي دخلوها". 
وجميع الزعماء الإسرائيليين مؤمنون إيماناً قوياً بالمفاهيم التي ترد في التقاليد الصهيونية 
كالأرض الموعودة وشعب الله المختار والتفوق العنصري. وتمسك الإسرائيليين بهذه 
المفاهيم الدينية ليس نابعاً من التدين المخلص «التدين الذي يتجه نحو الله) بل هو نابع 
من محاولتهم للتوفيق بين العقيدة العنصرية والفاشية التي يؤمنون بها وبعض العبارات 
الشاذة الواردة في التوراة المحرفة. وبعبارة أحرىء, فهم يستغلون الدين اليهودي السماوي 
في سبيل عقيدة دنيوية. ولو كانوا صادقين في تدينهم لكانوا تخلوا عن وسائل التعذيب 
والقمع والوحشية التي ذكرناها في هذا الجزء من الكتاب» ذلك أن الحاعام دوفي 


( وَل يَجِْمكمْ شان قوم أن صَدُوكمْ عن المَشجد الحَرَام 
أن تَعْتّدوا َتعَاوُوا على 0 وَالتَوَى وَل تَعَاوَ نوا 0 الإثم 
وَالعَدوَان وَاتَقوا الله إن الله شديد العقاب 4: سورة المائدة + ؟ 
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إن احتلال القدس الشرقية التي هي علامة على 
3 ا ا 1 ا 02 
توتر الوضع في المنطقة» وبذلك تكون إسرائيل قد 
اه معارضتها للسلام. 
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1 العون والمساعدة لمن هو في حاجة إلى ذلك. ومفهوم العدالة هذا يستدعي صيانة حقوق 
كلا الجانبين وتقييم الأحداث على أكثر من بعد والتفكير دون رأي مسبق والحكم بما 
يقتضيه الحياد ومراعاة الحق والاستقامة والرحمة والرأفة. 
وكما و الاية الكريمة: / 
يا ها الذينَ آمَنُوا كونُوا قوَامِينَ لله شهَدَاء بالقشط وَلا ْمَك 
شَنَآنْ قوم عَلَى أل تعْدلوا اغدلوا ه هُوَّ أَقَرَبُ للتَقورَى وَانّقوا الله إن الله 
بر بِمَاتَعملونَ 4 (سورة المائدة, 0( 
فإن على المؤمن أن لا يتأثر بمشاعر الحقد ابكرم الب هر قرار ما 
وحم إبشيْء من مِنْ الحَوْف وَالجُوع وَنَقص من نْ الأَمُوَال فس 
وَالثَمَرَات وَبَشْرْ الصَابِرِينَ4 (سورة البقرة» .)١58‏ 
رس اسل بمرت ل اك شار ور مر 
مت وكلاً على الل ومعتدلا وأن يتحاشى ردود الفعل المتسرعة. وعليه أن لا ينسى - ولو 
للحظة - أن الحياة الدنيا ليبسث سوى امتحان وابتلاء. والله» عر وجلء» يمتحن المؤمنين 
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فلسطين 


ويس » المعروف بمناهضته للصهيونية» يقول "رن ذو القدرة اللامحدودة, يأمر الشعب 


الإإسراثيلي بأن يعيش في سلام مع جميع الناس و جميع الشعوب على وجه الأرض". 


عندما نبحث في الاعتداءات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلية» فإنه من المهم 
التطرق للموقف الذي يجب على المسلمين أن يتخذوه أمام هذا الإرهاب. على المسلم أن 
يقيم كل حياته على الأخلاق التي أمر الله بها في القرآن الكريم. فالمسلم العادل في تعامله 
مع الناس في حياته اليومية وتجارته باد ل ا بد ل الأخلاق الحميدة في 
الحرب وفي حالات الدفاع وحتى عندما يكون منفياً حارج أرضه. وعليه أن يتوكل على 
الله وأن لا يحيد عن العدل وأن يتبع أوامر الله وتوصياته دون الحياد عنها قيد أنملة. 

وكما هو معروف»ء فإن كلمة الإسلام تحمل معنى "السلام' نفسه في اللغة العربية. 
فآيات القرآن الكريم تدعو البشرية لأخلاق الإسلام كنموذج للتسامح والسلام على وجه 
الأرض. فلله» عز وجلء يأمر بالعدل بين الناس دون التفريق بينهم» وصيانة حقوقهم, 
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هاروة بحبى رعلذاة أرقطا) 


من أن تحقق الفائدة. وحتى الأشخاص الذين يعارضون سياسة الاحتلال الإسرائيلية منذ 
سنين صاروا يعارضون الشعب الفلسطيني إثر هذه الاعتداءات» واضطروا لسحب دعمهم 
الذئ. كانوا يقدهو زه لهم. 

ومن الواضح أنه من غير المعقول تبرير هذه الاعتداءات» فكما أشرنا من قبل» فإن 
هذه الطريقة تتعارض مع تعاليم الإسلام. وعند دراسة القرآن الكريم وسيرة سيدنا 
محمد (صلى الله عليه وسلم)» نرى بوضوح أن أخلاق الإسلام تخلو بتاتا من الاعتداء 
على المدنيين. وسواء كان في فتح مكة أو في باقي معاركه فإن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) حافظ على حياة المدنيين العزل بكل حساسية ومنع إلحاق الضرر بهم وذكر 
المسلمين أكثر من مرة حول هذا الموضوع قائلاً: "سيروا على دين رسول الله. إياكم 
والمس بالشيوخ والنساء والأطفال. كونوا من أهل الإصلاح والإحسان. والله يحب 
المخلصين". ؟'٠:‏ كما وكان قد ذكر قائلا: 

" لا تقتلوا الأطفال. وإياكم والناسكين في المعابد. لا تقتلوا النساء والشيوخ. لا 

تحرقوا شجرة ولا تقطعوها ولا تهدموا بيتا"٠٠‏ 

وكما هو واضح في أحاديثه (صلى الله عليه وسلم)؛ فإن كفاح المسلم يجب 
أن ينسجم مع آيات القرآن الكريمء أي أن يكون عادلاً ومتسامحاً. حيث أن الجهاد 
الإسلامي لا يحتوي عي الغلو على الإطلاق. فالله» عز وجلء يأمرنا " الآية ١٠‏ 
امور (وَقاتلوا في سبيل الله الْذِينَ بقاتلوتكخ ولا تَْمَدُوا إن الله لا يُحبٌّ 
المُعْمَدِينَ) داعياً إيانا للاعتدال اسه فإذن» يجب على المسلم أن يقف في وجه 
كافة أنواع الظلم والاستعمال غير المبرر للسلاح والتعدي والهمجية. وهذه آية أخرى 
تافر العسلمين بأن يكوتوا إلى جانب السلام والتفاهم: 1 

«١‏ وَإِنَْ جَنَحُوا للسّلم فَاجتخ لَهَا وَتوكل عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السّمبع 

العَليم4 (أنفال, ا065 

ويجب تقييم إسرائيل واليهود على ضوء هذه المبادئ الأساسية. فالمسلم الذي يشكل 
كل حياته بما تأمره به أحلاق القرآن يجب عليه أن ينظر إلى اليهود بما يتناسب وأخلاق 
القران» من العدل والاعتدال. 

وكما أكدنا في بداية الكتاب» فإن اليهود أصحاب عقيدة موحدة وأناس ينتمون إلى 
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بالحروب الصعبة والقمع وكافة الصعوبات. والمهم إزاء هذا الامتحان هو الرد على هذا 
الامتحان بما يرضى ي الله والتصرف بما يقتضيه الإسلام مهما كانت الظروف. 
ولذلكء فإن على الفلسطينيين أن لا ينسوا أن جميع المصاعب التي يجابهونها هي 
عبارة عن امتحان من رب العالمين وأن عليهم الالتزام بأوامر الله الداعية للأحلاق الحميدة 
والعدل وعدم الغلو. وأن عليهم أن يلتزموا بطرق الكفاح والجهاد الموصوفة في القرآن في 
كفاحهم للاعتداءات الإسرائيلية والقمع والظلم. وهذا النوع من الكفاح لا بد وأن تكون 
ثمرته النجاة والخلاص إلكبيرء ذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ْ 
«( وَمَرِجعَلهُ اله إلا بشْرَى لم وَلَطْمَينَ فلُوبُكمْ به وَمَا لنضرُ إلا من 
عند الله العَرِيزٍ الحكيم 4 (آل عمران» 175). 00 


اللاعتداء على البهود العزل 
ف( لا ينْهَاكمْ الله عَنْ الذينَ لَمْ يقاتلوكم في لذن وَلمْ يُحْرجُوكم 
من ديَاركم أن تَبرُوهُمْ وُفسطوا إِليهمْ إنَّ الله يُحَبُ | سطين 4 
(الممتحنة 6 ْ 
هذه الآية الكريمة توضح الطريقة التي يجب اتباعها مع المدنيين أثناء الكفاح ضد 
إسرائيل الصهيونية. فالله» عز وجحلء يمنع في آياته الكريمات قتل النساء والشيوخ 
والأطفال المسالمين والأبرياء. والرسول (صلى الله عليه وسلم) أعطى أوامر مفصلة 
لقادته الخارجين للقتال وحذرهم من التعرض للمدنيين. 
وفي الآونة الأخيرة» شاهدنا أن بعض الفلسطينيين يشنون هجمات انتحارية على 
المناطق السكنية المدنية التي يقطنها المدنيون العزل والأطفال والنساء والشيوخ. وتارة 
تستهدف هذه الهجمات مقصفاً وتارة حافلة (باصاً) مدرسية وتارة أخرى نوادي 
الشباب» وتتسبب في مقتل العشرات من المدئيين. وتفيد وكالات الأنباء استناداً إلى 
ادر إسرائيلية إن + '#ا فا ما خوة الثامنة عشرة فقدوا حياتهم وأن 5 طفلاً جرحوا 
مدن بلول 5ه وان ج11 بع 1100 فياك كاواءهن. المدتيين وأ +11 عن 
ال74١‏ من الجرحى كانوا من المدنيين. 2077. ومن الطبيعي جداً أن العالم كله ينظر 
إلى هذه الاعتداءات بردود فعل شاحبة» إضافة إلى أنها تضر بالقضية الفلسطينية أكثر 
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ماروة يحجى (علذاة أوقطا 


دين نزل بواسطة رسل الله كما أن القرآن الكريم يدعوهم بأنهم أهل كتاب. وأهل 
الكتاب يؤمنون بكثير من القيم الأخلاقية المستندة إلى الوحي وإلى مفاهيم الحلال 
والحرام. وعند تفحص القرآن الكريم نرى أن علاقات الصداقة هي السائدة فيه. فطعام 
أهل الكتاب حلال للمسلمين وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب؛ ويمكن للمسلمين 

من الرجال أن يتروحوا من نساء أهل الكتاب: 

س١‏ َه م أحل لك الطيّبات وَطْعَام الْذينَ أونُوا الكتَابَ حل له 

انك حل لمم وَالمُخْصَنَاتُ من المُؤْمِئّات وَالمُخْصََاتُ من 

الذينّ أوتوا الكمَابَ من ن قبلكم إذا آليشمُوهنَ أَجَورَهنٌ مخصنينَ ع 

مُسَافحينَ وَلَا متخ مُتخذي أَحْدَان وَمَنْ يَكفْر بالإيمَان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهُو 

في الآخرّة منْ الْحَاسِرِينَ 4 (سورة المائدة) 6 

» وهذه الأحكام تدل على إمكانية تأسيس علاقات جيدة وأواصر قربى بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود» إلى جانب أنه بإمكان كلا الطرفين إجابة دعوات طعام الطرف 
الآخر. وفي مكان آخر من القرآن الكريم تدعو بعض الآيات أهل الكتاب إلى كلمة 
سواء. 

ولهذه الأسباب, فإن المسلمين في التاريخ الإسلامي عاملوا أهل الكتاب باعتدال 
وتسامح. وهذا الوضع واضح حدا في عهد الدولة العثمانية التي نحن ورثتها. فكما هو 
معروفء فإن اليهود- الذين لم تكن إسبانيا تعترف بحقهم في الحياة في القرن الخامس 
عشر - وحدوا ضالتهم في الحياة السعيدة والمطمئنة في الأراضي امار 

يجب علينا أن لا يقتصر اعتدالنا وتسامحنا على أهل الكتاب فقط» بل وأن يشملا 
المشركين والمنكرين الذين هم أبعد بكثير عنا من أهل الكتاب. فالقرآن الكريم يفرق 
بين المنكرين الذين يعادون الإسلام وبين من لا يعادونه» ويأمر بمعاملة من لا يعادي 
الدين معاملة حسنة. 


زلا يناكم لله عَنْ لذن لم يكم في الدذين وَلَمْ يربوك 
من دياركم أ أن ن تبَرُوهم وَتقسطوا إليهم إل الله يحب المُقسطينَ(8)! 
نما ينهَاكم الله عَنْ الذينَ انوكم في اين َأَحرَجُوكمْ من دياركم 


وَظَاهَرُوا عَلَى إخْرَاجِكمْ أنْ توَلَوْهُمْ وَمَنْ يمَوَلهُمْ فأؤْلَتك هُمْ الظالمُونَ 


#(ممتحنة / -8) 








عند مقاومة 
للاحتلال الإسرائيلي عليهم أن 
يلترموا بآيات القرآن الكريم, 
فالله تعالى حرم قتل الأبرياء 
والدنساء والشيوخ والأطفال 
وأمر بالعدل والرحمة والشفقة 
والتسامح. 
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ا لا لل ل ا ا ل 0 
الذين لا علاقة لهم بالحرب. 


وباختصارء فإن آيات القرآن الكريم تكشف لنا أن المسلمين الذين يخافون الله 
ويتقونه لا يمكنهم معاداة اليهود وكرههم لمجرد أنهم أصحاب عقيدة مختلفة. كما 
أنه من غير الممكن اتهام المدنيين من الإسرائيليين بسبب سياسات الاحتلال والقمع 
الاسرائيلية. (كما أنه يحب. التذ كير نوجود. الكثير فن الاسرائيليين الذين يعارضيون 
الاحتلال الإسرائيلي). ولهذا السبب» يجب على الشعب الفلسطيني أن يتحاشى جميع 
ااا 0 وأن يرد على حجميع الممارسات الظالمة والقمعية لإسرائيل 
الصهيونية بما تقتضيه أخلاق القرآن. 


الانتحار مخالف للإسلام 

عند المظر إلى الاعتداءات على المدنيين الإسرائيليين» يجب التمعن في حكم الإسلام 
في الانتحار. وبعض الجهات التي لديها معلومات خاطئة عن الإسلام تمتلك أفكارا 
خاطئة للغاية عن أن دين الإسلام» يسمح بالهجمات الانتحارية هذه. فكما أن الإسلام 


سمح 


يمنع قتل الآخرين فإنه يمنع قتل النفس أيضاً. ففي الآية الكريمة: وَل تفْلوا أَنفُسَكم... 


(النساءء 55) يحرم الله عز وجلء الانتحار بشكل صريح. فقتل الإنسان لنفسه, لأي 
سبب كانء أمر يحرمه الإسلام. فالرسول (صلى الله عليه وسلم) يخبرنا أن الانتحار حرام 
وأق المشح معواه الثار قائلة: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من تردى من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تحسى سما فقتل 
نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يجأ كما في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا). رواه البحاري 
وكما هو واضح من الحديث النبوي الشريف فإن الانتحار - وبناء على ذلك العمليات 
الانتتحارية- وقتل الناس الأبرياء أمر يخالف أخلاق القرآن بشكل قطعي. وعلى كل مسلم 
أن يعارض هذه العمليات التي تؤدي إلى تشويه قضيه الشعب الفلسطيني العادلة. 
يتوجب على الذين يدفعون بالشباب الفلسطينيين إلى طريق المقاومة غير العقلانية هذه 
وغير المحقة أن يدركوا بأنهم يلقون بهم وبالشباب الإسرائيليين في بئر لا قرار له من الدم 
والقتل. والاستمرار في العمليات الانتحارية يعني تدمير مستقبل هذه الأراضي من خلال 
تدمير مستقبل الشباب في هذه الأراضي. فالشاب الانتحاري الذي يفجر نفسه بسحب 














هاروة بحى (هلذاة رقنا 


أنا أعارض بشدة من يقول بأن الأطفال سيكبرون ويصبحون حنوداً في الجيش في 
سبيل تبرير هجماتهم على النساء البريئات والأطفال. هذا تصريح غير مقبول بأي شكل 
من الأشكال. كما أنه يناقض توصيات سيدنا محمد مناقضة تامة. فالإسلام يحرم تحريما 
قاطعاً ممارسة العنف ضد الأبرياء.(١)‏ (أخبار قناة البي بي سيء 55 كانون الأول 
6١١ 5١‏ كلتلوعة 55 روكعالط] ب)ا8). 

وفي خطاب آخر له قال الطنطاوي:" إن الذين يربطون المتفجرات على وسطهم 
ويفجرونها بين المدنيين ليسوا على حق". والمفتي العام للملكة العربية السعودية الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله الشيخ من علماء الدين الإسلامي الذين يدافعون عن وجهة النظر 
القائلة بأن هذه الهجمات تتناقض مع الدين الإسلامي» حيث يقول:" هذا نوع من 
الاتتحار وبناءً على ذلك فهو محرم". 

أما رئيس الكلية الإسلامية في لندن» الدكتور زكي بدوي» فهو من علماء الدين 
الإسلامي القائلين بعدم تناسب الهجمات الانتحارية مع الأخلاق الإسلامية» ويصرح بأن 
الشروط الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لا يمكن القبول بها بتاتء إلا أن استهداف 
المدنيين إزاء هذا الظلم أمر غير مناسب أيضاء فيقول: 

شخصياًء أنا أعتقد بأن هؤلاء الأشخاص فهموا الإسلام فهماً حاطتاً. وأنا مؤمن بأن 
الذين يهاحمون المدنيين يرتكبون جرماً كبيراً لأن هذا أمر يحرمه الإسلام. 

ولقد أفاد الكثير من علماء الدين الإسلامي أن مهاحمة المدنيين أمر يتنافى منافاة تامة 
مع أحلاق الإسلام. ولقد ذكرت الفتوى الصادرة في 77 أيلول 7٠٠١١‏ والتي وقع عليها 
الكثير من علماء الدين الإسلامي أن:" الذين يقومون بهجمات إرهابية يرتكبون جريمة 
الحرابه بالنسبة للإسلام". ومن الذين وقعوا على هذه الفتوى العلماء التاليين: 

الشيخ يوسف القرضاويء رئيس مجلس السنة والسيرة في قطر. 

القاضي طارق البشريء النائب الأول لرئيس المجلس العام للوعاظ في مصر. 

الدكتور محمد س. العواء بروفسور الشريعة الإسلامية في مصر. 

الك كوو هيثم الخياط. باحث إسلامي من سورية. 

الشيخ فهمي هويدي؛ باحث إسلامي من مصر. 

الشيخ طه جابر الواني» المجلس الإسلامي الأعلى لشمال أمريكا. 
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زناد القنبلة والشاب المقتول الذي لا علاقة مباشرة له بالحرب الدائرة وليس له ذنب 
سوى التواحد في تلك النقطة في تلك اللحظة سيموتان بطريقة لن تحقق النجاح أبدا. 
ويجب إيقاف هذه الطريقة التي تضر بالأبرياء من كلا الطرفين وتدفع بالاشتباكات إلى 
نقطة اللارحوع من أجل مستقبل الأبرياء سواع "كانوا فلسيطينيين او إشير اليلييرة: 

وكان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات قد صرح في مقال له نشر في صحيفة 
وع 1 ةهلآ 817 أنه يشجب هذه الاعتداءات شد بد انه ارد تبرير أي اععداء 
على المدنيين مهما كان سببه: 

قبل كل شيء» أريد أن أؤكد شجبي الشديد لكل الهجمات التي تقوم بها الجماعات 

الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين. هؤلاء الأشخاص لا يمثلون الشعب الفلسطيني 

أو مطالبهم في الحرية.... إن هدف الشعب الفلسطيني من السلام هو إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام ١971‏ والحياة في جحو 

من الأمن والاستقرار لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي 


والعنق. شنديدا فإن هذا لا يبرر قتل هؤلاء الأشخاص. إنى أشحب الإرهاب سواء 


كان إسرائيلياً أو أمريكياً أو فلسطينياً أو مهما كانء فإني أشجب قتل الأبرياء بشدة» 
حتى لو كان من قام بذلك مواطنون فلسطينيون وعلى الرغم من القمع والظلم 
الممارس على الشعب الفلسطيني منذ أربعين عاماً فأنا أؤمن بأن إسرائيل عندما تنظر 
إلى لفلسطينيين على أنهم نظراؤهاء وعندما تكف عن النظر إليهم على أنهم أناس 
أقل شأناً يمكنها أن تجبرهم على أن يفعلوا ما تشاء» عندها سيتحقق حلمنا بالسلام. 
وهو ما يجب أن يكون ٠١"‏ 


علماء الدين الإسلامي ونظرتهم إلى الموضوع 

وآراء علماء الدين الإسلامي المتعلقة بالهجمات الانتحارية دليل آخر على عدم جواز 
هذه الهجمات. وشيخ الأزهر الإمام الأكبر محمد طنطاوي يأتي على رأس هؤلاء العلماء 
الداعين لعدم جوازها. وكان الطنطاوي - الذي تحترم آرائه غالبية مسلمي العالم- قد 
أحاب على سؤال حول الهجمات الانتحارية فقال: 
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أخلاق القرآن هي الحل 

كما أسلفنا في الفصول السابقة من الكتاب» يجب على الشعب الفلسطيني أن يلتزم 
بأخلاق القرآن كاملة خلال مقاومته للاحتلال الإسرائيلي. وأي مقاومة خارحة عن 
أخلاق القرآن - ومثال على ذلك " حرب العصابات" التي تروجها العقيدة الشيوعية- لا 
هي صحيحة ولا ناححة. ولهذا السبب» يجب تقييم الوضع في فلسطين بشكل عقلاني 
وواقعي ويجب التخطيط لاستراتيجية جحديدة على ضوء آيات القرآن الكريم. 

يوحد في فلسطين مجتمعان يتقاتلان في ظروف غير متساوية. فالجيش الإسرائيلي 
من أكثر حيوش العالم تطوراً وقوة ويمتلك بنية تحتية تقنية قوية حداً. والقوة الحوية 
التي يمتلكها الإسرائيليون تعطيهم تفوقاً كبيراً على الفلسطينيين وميزة قصف الأراضي 
الفلسعيية: دوك الشنكين بأئ خمائر. آنا الفاسطعيوة. كلذ يملكوة. جيف نكاما 


والوحدات الأمنية الموحودة لا تمتلك التجهيز التقنى أو العسكري. وافتقار الشعب 
الفلسطيني للقوة العسكرية يجعلهم بلا حيلة أمام القصف الإسرائيلي. وفي الكفاح الذي 


يقوم به هذا الشعبء لا يمكن رؤية سوى بضع شباب وأطفال لا يتعدون أصابع اليد ولا 
يمتلكون سوى الحجارة والمقاليع. ومن المحتمل لهذه الحرب غير المتكافئة أن تنتهي 
لصالح الجيش الإسرائيلي. ولهذا السبب فإن المقاومة العسكرية للشعب الفلسطيني لا 
يمكن أن تحرز النجاح إلا بتحويلها إلى صعيد الكفاح الفكري ودعمها بمشروع تعليمي 
قوي للغاية. ولهذا السبب فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى كادر متعلم» مثقف؛ على 
دراية تامة بالحقوق والدبلوماسية والسياسة الدولية وإلى جانب ذلك يتحرك وفق أخلاق 
الشرا ان 

وبالطبع» فإن الشعب الفلسطيني يحتوي على عدد كبير من المثقفين والمتعلمين 
بعيدي النظر. والمهم هنا أن يقوم هؤلاء المثقفون بتوعية الشباب وتوجيههم الوجهة 
الصحيحة في سبيل القيام بأنشطة تهدف إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية على الصعيد 
العالمي. ونشاطات كهذه قد يكون بإمكانها أن تلعب دورا كبيراً في رفع مستوى وعي 
الشعب الفلسطيني حسب أخلاق الإسلام الحقيقية أكثر فأكثر» ورفع مستواه الثقافي 
والتعليمي وفي شرح كفاح الشعب الفلسطيني للعالم كله على أحسن وجه. لكن» وعلى 





هاروة بحى (هلذاة رقنا 


تجميل صورة المسلمين المنتشرين في أنحاء العالم.... ومن الواضح أن هذه الهجمات 
تخدم مصالح إسرائيل أكثر مما تخدم القضية الفلسطينية. ١5 857181 ' )١(‏ ,22111211 
٠٠(صحيفة‏ الزمان, ١١‏ أيلول )٠٠١١‏ 

وبعض أفراد الشعب الفلسطيني الجاهلين وغير المدركين لأخلاق القرآن قد يكونون 
جزءاً من هذه الاستفزازات دونما وعي بما يقومون به. في يومنا هذاء تنم إساءة استغلال 
النوايا الطيبة للشباب الفلسطيني الجاهز لتقديم التضحيات ولأن الطريقة المستخدمة 
تتعارض مع أخلاق القرآن فإن النجاح لن يحالفها. 

ولهذه الأسباب» يجب تدشين حملة تعليم ضخمة لتبليغ الأخلاق الحقيقية للقرآن 
تشمل الشعب الفلسطيني كله وبالأخص الشباب» للوقوف أمام الجهل والتطرف. 
وسيكون لهذه الحملات دور بارز في زيادة وعي الشعب من خلال المدارس والجامعات 
ووسائل التعليم الجماعية» وهي أكبر مساعدة ممكنة للقضية الفلسطينية. ذلك لأن هؤلاء 
الناس عندما يتعرفون على الإسلام الحقيقي كما ورد في القرآن» وعند فهمهم بأن الإسلام 
دين السلام والتفاهم وعند فهمهم للسياسة العالمية من منظور إسلامي سوف يدركون أن 
الهجمات الانتحارية أو مقتل الأطفال والعَجّز في مواقف الباصات والمقاصف لن يكون 
حلاً (كما ولن يكون صحيحاً أيضاً). وسيكون التوصل إلى حل أمراً أكثر سهولة باتباع 
سياسات عقلانية» من خلال الحملات الدبلوماسية على المستوى العالمي ومن خلال 
التفاهم والتسامح. كما أن كفاحاً فكرياً بهذا الاتجاه هو الذي يتناسب مع الأخلاق 
القرانية. 

ِنْ الحروب الكثيرة التي شهدناها في القرن المنصرم (القرن العشرين) والأحداث التي 
حصلت في بدايات القرن الواحد والعشرين أظهرت جلياً ولمرة أخرى أن العنف لا يحل 
بالعنف» والوحشية لا تحل بالوحشية. والطريقة الوحيدة التي يمكن بها إيقاف العنف 
هو سيادة تعاليم القرآن وأحلاقه مثل؛ السلام والتفاهم والتسامح والتواضع والعقلانية) 
وبالتالي نشر ذلك في العالم كله. 


النتيجة 















يؤمن اليهود والمسلمون 


يإله واحدء والله تعالى 


#) والمحبة, وحيثما وجدت 


أخلاق القرآن الكريم 
فلابد أن يكون هناك 
ا سلام دائم. 
الرغم من هذا فإن الشعب الفلسطيني يعطي للعالم كله صورة مختلفة للغاية عن الحقيقة 
والواقع. وتتسبب النشاطات المنافية لألاق القرآن والتي تقوم بها الجماعات المتطرفة 
أو ذات النوايا السيئة المعادية للسلام في الإضرار بالقضية الفلسطينية إضرارا كبيراً. وكثير 
من المثقفين والكتاب الصحفيين في كثير من دول العالم يعبرون عن هذا الضرر. ويشير 
مراسل صحيفة الزمان في فلسطين» كريم بالجيء» إلى هذه الحقيقة. ويقول: 

إن الهجمات الانتحارية لا تتنافى مع مبادئ الإسلام فقط بل وتضر بالقضية الفلسطينية 
أيضاً. ولا يستطيع التفوه بهذا سوى المتعقلين من الفلسطينيين.... فالقضية الفلسطينية 
قضية العالم الإسلامي كله. إن القائمين على أمور هذه القضية لا يحق لهم أن يتصرفوا 
بدوافع الخوف على مصيرهم لوحدهم أو شعورهم بالانتقام أو بدوافع الاعتداد بالنفس 
أو الغرور. فقد يعتقد الفدائيون الذين يقتلون الأطفال اليهود الأبرياء أنهم يقدمون حدمة 
للاسلام. وفي الواقع» فإن ما يعملونه لا يعدو أن يكون تعقيد عمل الذين يحاولون 
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فلسطينية مستقلة حتى عام .١445‏ إلا أن التطورات التي شوهدت حتى هذا الوقت لم 


تؤد سوى إلى زيادة القمع والظلم الإسرائيلي على الفلسطينيين. وعلى الرغم من قرارات 


الأمم المتحدة فإن إسرائيل مستمرة في إنشاء المزيد من المستوطنات وتهجير الفلسطينيين 
يه جبراً والحد من حرية مرك وتغيير طريقة تفكير المتطرفين سواء كانوا 


من الواضح أنه ليس من الممكن تحقيق السلام مع الإدارة الإسرائيلية في شكلها 
الحالي» إذ أن قواعد هذه الإدارة ترتكر على عقيدة تصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات 
تمشي على قدمين". كما تعتبر الجماعات الفلسطينية المتطرفة المناصرة للعنف عائقا 
حدياً آحر في وجه السلام. وفي هذه الحالة» يجب على أصحاب الضمير الحي والحس 
السليم من كلا الطرفين أن يوحدوا أنفسهمء وعلى مناصري العدل والمساواة والسلام 
في كل العالم أن يقدموا لهم الدعم. ففي هذه الحالة فقط تكون فلسطين أرضاً ينعم فيها 
سكانها من جميع الأديان بالحياة المشتركة في جو من الطمأنينة والأمان. 

يجب على الذين يريدون توفير السلام في الشرق الأوسط أن ينظروا إلى الأقوام 
المختلفة على أنهم عباد لله » وأن يقيموا الناس دون أن يفرقوا بينهم في شيءء ودون 
النظر إلى الحسب أو العرق. وهؤلاء هم الذين يتقون الله حق تقاته. ذلك أن هذا المفهوم 
هو ما أمر به الله سبحامه وتعالى. فالأخوة والمحبة يمثلان روح الأديان السماوية الثلاثة. 
واتفاق هؤلاء المؤمنين بالله الملتزمين بحدوده لن يجلب الطمأنينة والاستقرار لفلسطين 
فقطء بل ولجميع المناطق التي تعاني التوترات والفوضى في العالم. ولقد لوحظ ازدياد 
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السلام والطمأنينة الذي يريح كلا الشعبين وبأسرع وقت. ولكن السلام الذي يقام على 
تجريد الشعب البريء من جميع حقوقه والحكم عليه بالجوع والفاقة سيكون سلاما من 
طرف واحد. والأهم من هذا أن سلاماً من هذا النوع لن يكون سلاماً حقيقياً. ذلك أن 
هذا السلام لن يحقق السلام والطمأنينة» بل على العكسء سيؤدي إلى تفاقم الفوضى. 
ولن يكون ممكثاً تحقيق سلام يرضمى به كلا الشعبين إلا من خلال خطة سلام تجعل من 
العدل امار ومراعاة حقوقٍ الإنسان هدفها الأساسي. 

إن الله يَأمُرَكْ أنْ نَوَدُوا الأَمَانَات إلى أهلهًا وَإِذَا حَكمثم / الاس 

كوا بالعدل إن له تعمًا يَعطكم به إن لحان ميقا تصير 

#(سورة النساى 4 00 

ولتحقيق ذلك» يجب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في عام 
وتسليم القدس الشرقية للسيادة الفلسطينية مع فتح القدس للجميع» والقبول بإدارة 
الحكم الذاتي الفلسطيني لدولة حرة مستقلة والقبول بحق العودة لجميع الفلسطينيين إلى 
أراضيهم. وقرارات الأمم المتحدة رقم 45” و75 تقبل بهذه الشروط. هذاء مع أن 
الفلسطينيين في اتفاقية أوسلو لعام ١34417‏ كانوا قد قبلوا بالتخلي عن /7/ من أراضيهم 
لإسرائيل. ولا يطالبون إلا بالاعتراف بحقهم في الوحود في الجزء الذي ترك لهم في 
ال؟75/ من أراضيهم. وكان الطرفان قد قبل في اتفاقيات اوسلو بأن يتم تأسيس دولة 
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مشهد يمثل أعداد القتلى من الفلسطينيين والإسرائيليين طيلة مدة الانتفاضة» وهو يكشف مرة أخرى فضاعة 
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كبير في أعداد اليهود والمسيحيين الذين يعملون في سبيل تحقيق السلام ذ فى الشرق 
الأوسط. وعلى سبيل المثال فإن مدير تحرير مجلة 111211112 التى تصدر فى الولايات 
المتحدة الأمريكية الحاخام ميشيل رار من رجال الديرع المعروفين بوجهات نظرهم 
المعتدلة. والحاحام ليرنر - الذي يصف الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا أحلاقي وأنه لا يؤدي 
ل الع ع لابح ةر ون كر بالساودة الور قر قات ير نأن حون 
السلام ذ في الشرق الأوسط ليس صعباً على الإطلاق. وأنه لتحقيق هذا السلام» يجب إقامة 
أحلاف بين المعتدلين من كلا الجهتين بدلا من ترك زمام الأحداث بأيدي المتطرفين. 
ومن بين رحال الدين المسيحي فإن المقيمين في القدس هم أكثر من يسعى من أحل 
سلام الشرق الأوسط. وكمثال على ذلك فإن البطريرق ميشيل صباح كان قد قال في ١”‏ 
واوا سوه اهمه سلام الإسرائيليين وأمنهم مرتبط بسلام الفلسطينيين 
وأمنهم اكد أن ل مومه بلجوئه إلى العنف. 
الأمور نظرة صحيحة ومراعية للعدل. فالقرآن الكريم مليء بالآيات الكريمة التي تؤكد 
على أهمية العدل. والقرآن را بأن نعدل لا كعك والآية الكريمة العالية: 
ف وَلَا يَجْرِمنَكمْ شَتَآنَ قَوْم أن صَدُوكمْ عَنْ المَسْجد الْحَرَام أن تعَْدُوا 
َتَعَاوَنُوا عَلَى البرَ وَالتَفوَىَ وَلَا تعَاوَُوا عَلَى الإثم وَالعُذْوَانَ وَاَقوا الله 
إن الله شديد العققاب 4 (سورة المائدة, 3( 
تأمر المسلمين بأن يكونوا عادلين حتى مع المشركين في حالة الحرب. و 
أحرى يتكرر الأمر مرة ل 
/ ايا ,الذبين , آم مَنُوا كوثوا 
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هاروة بحبى (علخاة أرقطا) 


والطريق الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو النظام الذي يسير حسب 
المبادئ التي تعلن عنها هذه الآيات. وعلى هذه النظام أن يحرس أرض فلسطين ويحميهاء 
وبدلا من طرد الاخر من أرضه. على هذا النظام أن يؤسس نموذجا يسمح للبشر من جميع 
الأديان والملل أن يعيشوا مع بعضهم البعض. فأراضي فلسطين مباركة ومعطاءة وفيها 
وادعاء أحد الأطراف بأن فلسطين له دون غيره لا يتعارض مع الحقائق التاريخية فقط بل 
ويؤدي (كما أظهرت الأحداث التى عشناها منذ سنوات طويلة) إلى حروب واشتباكات 
مستمرة. وفى هذه الأراضى التى تعتبر مقدسة من قبل الأديان الثلاثة السماوية» يجب على 
اليهود أن يتعبدوا في أديرتهم والمسيحيين في كنائسهم والمسلمين في مساحدهم بحرية 
تامة وأن يؤسسوا حياة مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل. 

هذا الأمر يمكن تحقيقه من خلال تطبيق نظام الملل العثماني ومفهوم الدولة العثماني» 
فى جو من الأحوة والصداقة والآمان داحل دولة ذات وحدة سياسية موحدة واقتصاد قوي 
مدعوم. ذلك أن التجربة ونظام الإدارة العثمانيين كانا قد أثبتا أنه بالإمكان تحقيق السلام 
في هذه المنطقة التي صارت بؤرة للاشتباكات في وقتنا الراهن. وستستقبل دول المنطقة 
الخطوات الملموسة التي سيتم قطعها في سبيل تأسيس الاتحاد "العثماني الجديد" استقبالا 
إيجابيا. كما أن هذا الاتحاد سيكون حادثا يترك بصمة في القرن الواحد والعشرين لأنه 
سيضم في بنيته أكثر حضارات العالم تقدما. وبلا أدنى شكء فإن الشعب الوحيد الذي 
يستطيع أن يقود هذا الاتحاد هو الشعب التركي» وريث الدولة العثمانية. 








الأراضي الفلسطينية التي احتلتها 


احثُلت الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام ١451‏ م, ويستمر هذا الاحتلال إلى الوقت الحاضر. ومن 
الشروط اللازمة لإحلال السلام في الشرق الأوسط ضرورة انسحاب إسرائيل من تلك الأراضي2 وعودة 
المهجرين الفلسطينيين إلى أراضيهم. وقد قبلت السلطة الفلسطينية بدسبة 7/ من الأراضي في مفاوضات 
أوسلو. أما الباقي أي نسبة /17/ فقد رضيت بتركها للإسرائيليين. ولكن مع الأسف تواصل إسرائيل وجودها 
على تلك الأراضي, بل وتستمر في بناء المستوطنات فيها., 
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فتحت محادثات أوسلو لعام ١95057‏ صفحة جديدة في تاريخ 
الشرق الأوسط» حيث تصافح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عرفات والرئيس الأمريكي بيل كلنتون ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحاق رابين أمام الصحفيين معلنين أن المحادثات 
المطولة نتج عنها التوقبع على اتفاقية لتصبح واقعا ملموسا. وبهذه 
الاتفاقية» يكون الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني قد اعترفا ببعضهما 
البعض للمرة الأولى في التاريخ. 

وبفضل هذه الاتفاقية سرت في العالم كله آمال :بأن رياح 
السلام ستهب أخيراً في الشرق الأوسط. كما شاعت في كثير من 
الأوساط أن الصراع العربي- الإسرائيلي في الشرق الأوسط سيصل 
إلى حل دائم وأنه سيجلب إلى المنطقة الرفاهية والسعادة. وحطم 
الكتاب الذي أعطى صورة سعيدة للوضع الجديد والذي ألفه رحل 
إسرائيل الثاني شمعون بيريز المسمى ب"الشرق الأوسط الجديد" 
أرقام مبيعات قياسية. وبدا لأول وهلة أن صورة إسرائيل "المسالمة" 
اتنعيف الكيرن.... 

وكنا قد ذكرنا في كتابنا المسمى ب "النظام الماسوني الجديد" 
الصادر في شباط ١145‏ أن المنظر العام لم يكن يعكس الحقائق 
وأن سلام إسرائيل ما هو إلا "سلام مزيف" في الواقع. وكنا قد 
ذكرنا في هذا الكتاب أن إسرائيل كانت تستهدف من اتفاقها مع 
منظمة التحرير الفلسطينية إثارة الفتنة بينها وبين منظمة حماس 
وأنه لا نية لديها مطلقاً للانسحاب من الأراضي التي احتلتها وأنها 


لك 








5 ا ش 0 1 1-0 - 1 ل 0 ل 
1 0 ال لس 
مل لاي كك 


1 
حر أ 
1 خم ١‏ 
م 
0 10 - 


دروا 
1 1 





ك7 


عارون بحى (علذاة أرقطا 


رك التخلى عن العقيدة ا 

والشروط اللازمة لتحقيق السلام العادل هى؛ انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضى 
ال عله وعودة النازحين واللاجئين ل وطنهم وإعادة محا كية المسلمين المسجونين 
في السجون الإسرائيلية محاكمة عادلة ووتحديد الوضع النهائي للقدس. وما تزال إسرائيل 
لشر على وجهات نظرها وعدم لاد عن ا شي ء بخصوص هذه المواضيع. ومرد 
ذلك هو العقيدة ا 

ومادامت إسرائيل متمسكة بهذه العقيدة فإنها لن تأبه بمفاهيم الحق والعدالة» ولذا 
005 2 ادك رطاتت شال أ مشروع يتعلق بالفلسطينيين. 'فالسلام" بالنسبة إلى 
إسرائيل الصهيونية لا يعني سوى "هدنة تكتيكية" خلال حرب طويلة الأمد. 

وعند إعادة النظر في المرحلة التي بدأت بتوقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفاسطيية فإننا فك نلاحظ جميع هذه الحقائق. 


كيف ولد سلام إسرائيل - منظمة التحرير الفلسطينية 

ا ااي0070000060ا0اااااا ا 
يت 
العشرين وحتى الآن» وبإعلان قيام دولة فلسطين تحول الصراع إلى حروب كبيرة. وإلى 
غاية عام 2١951‏ خحاضت إسرائيل أربعة حروب كبيرة مع جاراتها العربية» وبعد عام 
7 بدأت المنظمات الفلسطينية المتعددة التي تعمل على تحرير فلسطين في فرض 
ثقلها في هذا الصراع. 

ظهرت المقاومة الفلسطينية بشكل واضح باحتلال إسرائيل لكامل الأراضي الفلسطينية. 
وبعد عام ١97١‏ ازدادت نشاطات منظمة التحرير الفلسطينية -- فتح - التي تكونت 
باتحاد العديد من المنظمات والجماعات المختلفة. وحتى أعوام الثمانينات» كانت فتح 
تقوم بالدور الرئيسي في كفاح الشعب الفلسطيني. وكان لسطوع نجم الحركة الإسلامية 
في فلسطين دور كبير في تغيّر الموازين» لا سيما وأن فتح يسارية وتتلقى معظم دعمها من 
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لم تؤد مفاوضات السلام التي جرت بين الفلسطينيين 
والأمرايلين إلى ايه فجة شيك نلعت إلرايل 
وعدم تقديمها لأية تنازلات. 


ستسيء استغلال السلام على أنه "مناورة 
تكبف" الدريد امن المغلو مات الظر: 
"النظام الماسونى الجديد” » هارون يحيى؛ 


ُ 
١! 


05 صاب مع 5ه5)ن 
ا 
نظرنا هذه كانت محقة وأن رياح "إسرائيل 


المسالمة" لم تكن واقعية. والآن» فإن العالم كله يقرٌ بأنها مازالت مستمرة في سياستها في 


فإن استلام سفاح لبنان آرييل شارون منصب رئاسة الوزراء دليل كاف على أن الصهاينة لا 
يريدود السلام, وان هدفهم الاساسي هو الاستمرار في القمع والظلم. 

وبالتأكيد» فإن ضياع فرص السلام وظهور شبح الحرب أمر لا يريده أحد. وما نريده 
ين 
07خ 
من المناطق المحتلة وانصياع المسلمين الكامل لشروطها. ومرد هذا أن أكثر الإسرائيليين 
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بعد أن تم عقد اتفاقية السلام بين الرئيس المصري 
أنور السادات (إلى اليسار) وبين رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ميناحين بيغن (إلى اليمين) مباشرة 


3 عي 2 
2 . ال ع اكد 2 0 تجو سرس ء 


قل 
ب يي 


أتيح لإسرائيل الاهتمام بأهداف تعتقد أنها أكثر أهمية. 

ولهذاء فإن مسيرة السلام التي بدأتها إسرائيل عام ١547‏ مع فتح كانت نوعاً من 
"التراجع الإستراتيجي". وفي الواقع» فإن مسيرة السلام هذه لم تكن سوى وسيلة تمويه 
تقنية حرب في عصر ما بعد الحداثة. ولم يطل الأمر على المثقفين ومراقبي أحداث 
 000000‏ 90000000ا9ا1 1 “33#[#3أ#3ذا 
حذر إدارة منظمة التحرير الفلسطينية بأنهم نسوا أنهم يتعاملون مع " شعب تلمودي ". 
(والتلمودي هو اليهودي المتمسك ل ا 03000 
0ة0 0 000000000 
١١68‏ 


وكانت إسرائيل تنوي إيقاف الانتفاضة بهذه الاتفاقية التي تنص على إعطاء الضفة 


9 


الاتحاد السوفيتي والدول العربية اليسارية. ولعبت الجماعات الإسلامية - التي نجحت 
00 
والتي لم يكن لها حظ الاستمرار لولا نشاطات هذه المنظمات. وبحلول عام ١59٠‏ 
كانت هذه المنظمات قد كبرت حتى أنها شرعت في منافسة حركة فتح. وبلا شكء) 
فإن هذا الوضع الجديد أدى بإسرائيل إلى تغيير هدفها. حيث صارت تستهدف الحركة 
الإسلامية بدلاً من فتح التي أصيبت بالهزال بعد انهيار الكثتلة الشرقية التي كانت تساهم 
اير 

بعد هذه الفترة» انتبهت إسرائيل إلى أنها ستضطر لمقارعة حركتي مقاومة مختلفتين» 
لذا قررت تغيير استراتيجيتها. وكان الشيء الأكثر عقلية بالنسبة إليها هو القبول بفتح 
كممئل رسمي للقضية الفلسطينية واستعمال هذه الورقة ضد باقي التيارات الفلسطينية. 
وبالتأكيد» فإن هذا الأمر كان يعني بأن على إسرائيل أن تكف - ولو بشكل صوري- 
عن سياسة الحرب التي انتهجتها لعشرات السنين. وبمقتضى هذه الإستراتيجية الجديدة, 
شهدت أعوام التسعينات بدء محادثات السلام بين إسرائيل وفتح. 


نظرية "السلام من أجل الحرب" 

ذخام ا 
السياسة. وإسرائيل طوال تاريخها عرفت كيف تلجأ إلى حيلة "التراجع الإستراتيجي" 
متى لزم الأمر. وأحد الأمثلة على ذلك هو ما حصل بعد ثلاثة أعوام من التوقيع على 
اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام .١59179‏ حيث أمر أحد الموقعين على 


الاتفاقية» مناحيم بيغن» الوحدات العسكرية الإسرائيلية باحتلال لبنان في صيف 2١91/١‏ 


مما أصاب مصدقى حكاية سلام الشرق الأوسط بصدمة كبيرة. وقد أظهرت أحداث 
صبرا وشاتيلاء مرة أحرىء الطريقة التي تنظر بها إسرائيل إلى مسيرة السلام. وكانت 
مح رار ا 
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عر أت ععط عطلة تن ند بعستكعلن؟] _معلتمتصع! ضا نرحنا عنم امك 7 1 ] 
عط عمط لصة معالاطتق عم عا ] _عتسنا مط تعمد عضطء علددساءد تسلسعدرة لهه 55 ؟ 1 
تتصطة ععق دم مناءممع1 .للظا] تسد شام - - 0 0 دا حك 

تاف 1 تنضنا عل لنت : نا بوتطام 5 نا 1-7 د جنا ملا ابتجة اس الحو 
لمم تاه : ها م اس باإدوسامس 0 ١‏ دا معدلا بحاصم 3 1 عل 
ول تن 5[ بعناتهم 11 الات 8 م لماعب ربوا ع , ين جو > د لوه مج ار 
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تن عقط؟؟ عناتا “ابسمة 1 اك عباركا عي , باوحودرء دعام بسرة 1 صصبحطا عجرا الزحة 
عضم مكلك ذأ عدا عق م طعنة علطا عدرلا عه 7 0 0 عدسنرة تكورتهنا عل 
0 تست عا قط لضت عا درت ععه عتنه مزتكاتصدالنت ا عن عكزتات عنا ا تامعركم 


“165169 ]50012115 1016102610081 ”إنهم يريدون إسكات صوتي". 


الغربية والقطاع للفلسطينيين. وفي نهاية محادثات أوسلو كانت الأراضي المتروكة 
للفلسطينيين أقل من /7١‏ من مجموع فلسطين. ومن جهة أخرى» تخلت إسرائيل عن 
قطاع غزة للسيادة الفلسطينية لأن هذا القطاع يحتوي على قوة لا يستهان بها. وبذلك 
تلقي إسرائيل عن كاهلها مهمة السيطرة على منظمات المقاومة هذه ويكون على فتح 
ا الل اا لي ليا ال ل ا الصفقة 
أي شيء؛ بل وعلى العكسء» تكون هي الطرف الرابح أرباحاً كبيرة أيضاً. وعلاوة على 
ذلك فإن هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأأخرى ات ا ل اك 
القدس بشكل خاص. 

ولم يكن مصادفة أن اليهود بدءوا بإنشاء مستوطنات جديدة حول مدينة القدس عقب 
التوقيع على اتفاق أوسلو. فكل هذه التطورات كلم تكن سوى جزء من استراتيجية 
مدروسة تم التخطيط لكل خطوة من خطواتها بدقة. 








أ 


تغير الزعماء وتغيرت الحكومات في إسرائيل مرات ومرات, بيد أن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني 
وعمليات القصف التي تطاله لم تتوقف في أي وقت من الأوقات. (من اليسار إلى اليمين) شيموك بيريز, 
موشيه ديان, إيهود باراكء, بنيامين نتنياهو وأريال شارون. 


ا ل ا 


32 #تبر 











ااا ا ا 
العنف غير المبرر أو أننا نستمر في بناء المستوطنات. لكن 
ما لا نستطيع التعامل معه هو أن يقدم التقرير أي مقترحات 
00 
المقترحات". ويقول مسؤول إسرائيلي آخر: "نحن مصرون 
على أنه لا يجوز للجنة أن تتجاوز حدود مسؤوليتها. وهذا 
معناه أن على اللجنة أن تسجل الحقائق وأن لا تخوض في 
أمور أبعد من هذا. نحن نعارض أن يتم تحويل المشكلة إلى 
قضية دولية. كما أننا نعارض مناقشتها على هذا الصعيد من 
خلال إشراك مراقبين دوليين .(5) 
ونشر التصريح كما أرادته إسرائيل بالضبط» فلم يحتو على أية مقترحات عملية واكتفى 500 


سحلت انا رص ارات و لمررر قار تدا برا ات اللي لاي الا ريا ارا ااماتار زر بالالواناايت 


الإسرائيلية في قصف الأراضي الفلسطينية دليل على مدى نجاح التقرير في حلب السلام للمنطقة. 

الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم هو التزام الحيادية التامة والوقوف بجانب المظلوم 
في وجه الظالم مهما كانت الظروف. وعندما يكون الموضوع متعلقاً بفلسطين فإن الطرف الظاله 
ا ا ا ا ا ا ا ات 0 تم 
الفلسطينية التي احتلتها وأن تعيد كافة الحقوق التي اغتصبتها من الشعب الفلسطيني. وهذه الحقيقة 
ا ل 


نحن الآن في خحضمم حرب الاستقلال الفلسطينية. وقد اندلعت هذه الحرب غير المبررة والوحشية 


وو 


7 


ا ا ا 0 
الحرب ولأنها تريد الاستمرار في هذا الاحتلال. هذه الحرب لن تتوقف سوى بطريقة واحدة: 
الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها والإعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية. وبانتهاء الاحتلال والقمع في هذه الأراضي» يمكن للسلام أن يسود في 
هذه المنطقة".0") 

ا ال ال ل ا 0ن لت 
ال و لمر انرا ري ل ارال اد واس رو ينه اليا تلن رار رياقت للا الات لتر الال 
لم تتخل عن العنف. ذلك لأن أصوات المدافع والدبابات والصواريخ أعلى من صوت الدبلوماسية 
في فلسطين. 





تسببت انتفاضة الأقصى وما رافقها من توتر في الشرق الأوسط في دخول الأوساط الدولية 
في سعي لإيجاد حلول جديدة. وكانت أكثر هذه المحاولات إثارة للانتباه تلك التي قامت بها 
لجنة برئاسة السيناتور الأمريكي السابق حورج ميتشل لبحث القضية على أرضها وتقديم الحلول 
والمقترحات لها فيما عرف "بتقرير ميتشل". وكان الهدف الأساسي للتقرير هو إيجاد الأسباب 
3373701011 
مماثلة في المستقبل. لكنء وعلى الرغم من أن تحضير التقرير استغرق أكثر من ثمانية أشهر إلا أنه 
لم يثمر النتائج المرحوة. وشأنها شأن باقي المحاولات الرامية للسلام في الشرق الأوسطء فإن تقرير 
ميتشل لم يتعد أن يكون محاولة استرضاء سطحية. 

وبالتأكيد» فإن تقرير ميتشل احتوى على عبارات كان الهدف منها إرضاء كلا الطرفين. لكن 


م ا ا ا ا ا ل ا 000 
مقترحات عملية أو مقررات صادقة. فبينما اتهم التقرير إسرائيل باللجوء إلى العنف الزائد عن الحدء 
يح الو اذ اي ايدايق افير رارك اف رن للحا يا لتر ا ل رار ابا الى 
اا ا ا ل ا 0 020 


ا ا ا ا ل ا 0 
وعند تفحص تقرير أعضاء اللجنة الذين أعلنوا منذ البداية أنه "لن يكون بإمكانهم أن يصدروا أحكاما" 
ا ا ل ل ال ل ا ل 
ا ا ا 000 
ان ع ل ا و اللاي ار تاتس لقا ل فا الي ترون راسف لتعتدي 
م ا ل ا ا ل لت ل اك 

وأثناء تحضير التقرير» كان تصريح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة هارتز الإسرائيلية 
المحورن ار نيا قلي لفل لمعي ل الل نهار ارون قن لكان امسر اتن را للم ري ل 
عدن التتل جد رن ارون سيوس ساون رق رييب فعا طايه العاازة رواك ميقت ادر انال الاك ري 
ا ا ا ل ل 1 0 
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: لكب ١‏ الاين ري د : : 1 : او بك اونا ا ل م متسس 
' ممم 0 5 مس ع سروه واه مذو ووسم اي طونج عوطس سي مد ١‏ 03 عه سوسم مد ا يي ا ل لا 53 : 3 

8 : 2 ا حاتت 0 بل 1 - ل 1 سي ل --0 
ْ ل ْ 8 1 ل 1 5 ار الا 1 
2 عن 5 1 0 1 6 ا ا ترا 0-5 : عفرا داص : 
5 و 
3 الل 
3 5 
2 5 


1 ع ع لق ----10 ا ل . 1 0 : - 3 ديوس م ب / 5 ٍ را 0 2 3 ا" 3 كه ا‎ ١ 
هر" ا 1 9 ِِ ممم دام 5 8 000 : 8 م ساقم اس > 1 / ا : ع‎ 
1 ب - : , 2 1 ا‎ ١ ل ب نر ادل ان د 4 5 اح‎ 

: ع : ' - 7 0-0 . 


1 ا 9 : 3 : 3 . 1 
0 ا 2 
تل 1 1 


0 0 الس ع 101 
ع 3 23 _ 0 
ان 


2 0 0-2 ١ 
5 1 
0 5 - ع‎ 0 
. 
ِ 
3 ال قله كه‎ 


ا ل ا داك 


ط 
1 





اميا اسق 
مر 2 
يم ص 7 
0 : 3 
0 5 1 ا 
- 3 - 3 م 1 وطن يجيا 71ج الاير 5 1 
. : ننه : ا اي صردت ريح جراجج امرجم جم ب سه تر ٍ : 
1 له 7 1 تاساعسنا مده تأوع وم مذ واعلداة دير ل 
م ٍ م ع 0 - ١‏ جع كا حم 1 

لان ]| للحت ا م يي فم ل : 
3 : ود إن وج سور 2 وا مره لوك نه تعطدلة 6 
م - 1١‏ ع 
0 1 
2 ] ع 
ديا 1 

5 
0 8 
ناسا - + يمول 3 
6 - 1 > 
1 2 5 
١ 1 8‏ م 
نل عا ب | عدار كا 
١ ّ‏ -اسمعما ظدللحصسهما 3 1 
| 1 7 اك 3-6 7 يه ١‏ 
تسددذا 15 وعاملستم ]ا اي 1م 
3 م كفا اهسك رون 1 ُ 
3 5 . 1 ع 13 3 
كَ كي حك لد الأتسعة 0# 3ض 
1 ا | ظ : حوس كم -لاهك بمصددا لهس 1 ا 
١ . 1‏ 1 855 ٍ ماهس ل 1 1 : تأدتمصصوو طاربسورووورل 0 0 
| طِِ سحرة لطاة داعا 1 ِ 
نهدت -. باه ص 8 
0 من رعتوس ا صسعاة اخ 
م 7 داعب عد 3 
3 لكر اهم كرات ] ' 
1 أ 3 
١ 1 ٍ‏ 
100 ! ا 
١ 0‏ 9 2 3 
1 ت : 1 1 : ع 
ٍ ا ا ف 1 ا 

د م | ا ١‏ 8 ٌ 2 901 3 
0 | ع 
هرا ا 1 0 
4 و ا 
ا 1 ,الى كي 1م 3 
31 ' 8 
3 خَّ 
1 / 
مه اح 
له :7 دع 
١ 1‏ 2 
1 أ 


1 


7 مه مم مم سم مم مس ممصي يسم ود وعم و اموه و سم وحم سم مطاوو وو نووسي سوسم أ سم سس م سمه من ساو م تمدع م تسمه خا مس 
هه 1 - 2 0 - 
1 : 


1 ) معاد جاعحة امتهم متحت مدصحها ررق لد كن ' للناد 5 

١ 7‏ 7" ا فخ كنا 11 لنت ناحكها دتو تسكع ل ' كرنا لوريح ظ 1 

5 ا ا 0 . . ين أ ٍ ناكا مدير نو عم للدمك موصن را م كريدت بجي 17 َ 

بحر : انس -- ا 7 قعف 2 | 00 لده لتطعاع الكت فعض نات شت . كساجعها حطدحت على واطلت دزا 
, . تت 1 ١‏ 1 جاوت 0 اام 7 تج 1 لك تم 

: عا كت - 2 قر :0 ١‏ بن ا يي قنع مكتقتره| شتنلة طن انها انطتائ؟ _ع دزتعمه مسطري قد 

١ 1 5‏ _ ا 

1 . 5 ا ا ب عون كه ١ ١‏ ع“ قتاكرن" الارعطلجوة عله 
0 ْ | هااا الك 1120001 |3 «اتححسه لةسسضيكط ‏ #ناكتام سكذاضهذا ا 


اا - سف 147.01 .1غعلالتكألا 


م د 5151 1 تت 1 


ا 
ص .- 15 
1 
1١‏ 
3 1 مام اه ا ا 
مي 7 1 
1 1 2-1 الاظا ١‏ 5231ل ل 1 
: | 
ل 


. | اا ل ارا لا ساس اعدو كوا 6 ب : ٍ 0 -3- هد | 

1 ل ل ل لع الل ا لو ا الا ال ل الس سات 0 6ك ١‏ 
ْ ول تمعيح | ٠ع‏ بجح موز عمد ام ا ند ام 1" . 3 5 2-5 ئ . 4 1 : 

لسرسزم جرت يد ا | 


-_ 
3 
- 

1 
5 
: 

م 


. ]. 1 
0 / - 3 5 ٍ- - 
فم م مم مام م ل ملاس قد قعص لل للأجله لا صن مه مد محقلا لدم الصلااس لمم اس مم حم م ممه ممص م عم م لمم ص او سر أ لامك صلل مسر ١‏ د ضراع 1 


| 
تت 
- 0 جمتصم ١‏ لاسب 1 
. 
اين 1 
ممم لل مالا هاما 


80 1 5 مايه ومسصه ماس إل مسسسه عوسي مامع اد "م 11 اس 31 د هذ ور 


سس أك الاح ع كر 
ًّ ا 1 - 0 7-7 7 1 9 1 
ب 1 0 آ لم 


[1 ا‎ 1 
١ | : 5 
| 


بدي ع 0-0-2 ع 
يحي - 0 قود 32 


ارييل شارون يستعد 0 

في أواحر شهر تموز (يوليو) من عام 237٠0١١‏ نشرت مجلة استراتيجية الدفاع الشهيرة 
عقمع1ء10 13265[ خبراً يكشف الطريقة التي يخطط بها شارون لجلب "السلام" لفلسطين. 
م م ا ا ار 2ت 
3010110 
وكان هدف الجيش الإسرائيلي هو هجوم عسكري يقلع القوات الفلسطينية من جحذورها بحيث 
اوكا اليا الم طقانيا مره اعرف با 

وكانت محطة ال0135) الشهيرة قد ذكرت النقطة الأهم في هذه الخطة وهي الطريقة التي 
مم ب ينا وا امسا ييل شيا مر ا رفي تين ار ار ار ااا سعد لا را رسي لم 
ا ا 0ك 
على انعد سا كن الى بورد نينا الليروة واككاقان إزن وعلط كيال وكطاق ووضيوج الف يفيل 
لن تتوانى عن الاستهتار بحياة مواطنيها وقتلهم في سبيل تحقيق أهدافها الصهيونية. وكانت 
ال15ط.) قد أذاعت الخبر بالشكل التالي: 

ا ا ا ل ل ا ا ات ا ل 5106000 
أناس كثيرون على غرار ما حصل في أحد المراقص في تل أبيب في الشهر الفائت عندما انفجرت 
قنابل أودت بحياة العشرات.(14) 

وبالإضافة إلى ذلكء» فإنه كان متوقعا أن حصول آرييل شارون على السلطة سيؤدى إلى زيادة 
التوتر في المنطقة وسيؤدي إلى سلخ إسرائيل عن مسيرة السلام بشكل كامل. فالصهاينة كانوا 
قد أطلقوا الإشارات الأولى للحرب 0 000 "سفاح لبنان ". ولذلك 
فإن دخول إسرائيل برئاسة شارون في حرب عامة احتمال يجب عدم الاستهانة به. 

ان حيرا لال جاده نك كارن امار ١‏ مكارو تلو دا لاماي لالت الافتبان قلي الساطاة انا مطييي 
وقد تشمل إحدى دول الجوار للتحول إلى حرب شاملة في المنطقة بكاملها. لكن الرأي العام 
ا ا ا ا ا ل ال ا لك ل ا 

الحكاية هي نفس الحكاية التي يتم تكرارها. فالإسرائيليون لا يريدون سوى السلام. أما 
لا ا ا ل ا لكت 
65 من المواطنين ولا يفهمون إلا العنف. وفي الليلة الماضية كان المتحدث الرسمي للجيش 
الإسرائيلي قد قال" العنف هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها". (5) 


1 و5:دلا1/3ا 30 رذعطتأأ! دمأوصاطدهللا عطا ,)ا معدذ ]لطا ممع العطع ]اا ,وعماط اعأاموما -1 
1 وطموذؤذألا 24 ,عاع,ق :13 ,أزممعظ اأعطع ]نالا 15١‏ 5ععوعظ8 اعت :ذا ,ممع8 آنام -2 
1 (اكاع 13 ,أضع0معمعلما عط1ا -5 2001 >ناصاممعة 1[ 12 ,085 -4 2001 5دلاوال/ا 25 كا319 أمعلا -3 





عاروة بحى (علذاة أزتطا 


سوى سخديعة كبرى. وكما هو الحال في كثير من المواضيع, فإسرائيل تستغل الفلسطينيين 
ا 

والإدارة الفلسطينية تعرف ماذا يعني حق الإشراف على القدس. سيكون على رجال 

عرفات أن يجمعوا القمامة والتعامل مع مشكلة السيرء والسيطرة على بني 

جلدتهم. وفي أثناء ذلك سيكون للإسرائيليبن حق الإشراف على إدارة جميع 

الشؤون في القدس.* 

وبالإضافة إلى ذلكء فإن اتفاقية أوسلو لا تمنح حق العودة لأولئك الذين شردوا حارج 
أراضيهم بسبب الإرهاب الإسرائيلي. مع أنه من غير الممكن حل قضية الشرق الأوسط 
دون عودة اللاجئين إلى أوطانهم. 

ت387---- 6١603300037‏ 
في أعوام ال٠ ١559‏ وظهر زيفها عام ٠٠٠١‏ لا تعكس الحقائق مطلقاً. ومادامت إسرائيل 
تنظر إلى القدس وإلى باقي الأراضي الفلسطينية على أنها ممتلكاتهاء وتعتبر المسلمين 
0000 
الدارونية فإن الشرق الأوسط لن ينعم بالسلام في أي وقت من الاوقات. 


طريق السلام في الشرق الأوسط 

إن التاريخ يقدم لنا 000 على السؤال الملح: ما هي الطريقة التي سيأتي بها السلام؛ 
السلام ا ال 02 الا 0 الفصول السابقة من الكتاب» فإن الإدارة 
الوحيدة التي جلبت السلام لأصحاب الأديان السّماوية الثلاث طوال ال١٠١٠٠‏ الماضية 
عام كانت الإدارة الإسلامية» وبالأخص إدارة الدولة العثمانية. ذلك لأن المسلمين لا 
يؤمنون بعقائد كالصليبية أو الصهيونية. والمسلمون لا ينظرون إلى الدنيا من وجهة النظر 
الاجتماعية الداروينية كما يفعل الصهاينة. ولا يجرمهم شنآن (عداء) قوم على ألا يعدلوا. 
والمسلمون ينظرون إلى أصحاب الأديان الأحرى على أنهم أهل كتاب» ويعترفون لهم 


بحق الحياة والعبادة, ويحترموك وجودهم ويتسامحون معهم. 





إلى أي مدى كانت أوسلو عادلة؟ 

كما أشرنا من قبل» قابلت الأوساط الإعلامية الغربية وبعض الجماعات المناصرة 
للسلام في الشرق الأوسط توقيع اتفاقية أوسلو للسلام عام ١997‏ بحماس شديد. إلا 
أن السنين التي مرت بعد التوقيع على الاتفاق أثبتت عدم صدق هذا الحماس. وكما هو 
الحال في كثير من المواضيع» انتهجت وسائل الإعلام الغربية سياسة مناصرة لإسرائيل. 
حتى أنها اتهمت الفلسطينيين بمعاداة السلام لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة. وكانت 
وسائل الإعلام هذه تنشر تقييمات ووجهات نظر عن أن إسرائيل أعطت فلسطين فرصة 
اتعرر عر درل وان افع( فطارن ده الشرضة درن اكتراك. 

لكن الحقائق لم تكن مثلما عكستها وسائل الإعلام الغربية. فإسرائيل لم تكن 
ع ارش 
وحهها. قبل كل شيء. فالأراضي التي أعلنت إسرائيل أنها ستعطيها للفلسطينيين لم 


تتجاوز ال7/ من حجم الأراضي الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلكء فإن الأراضي التي 
أعطيت للفلسطينيين محاطة بالجنود الإسرائيليين من جميع الجهات ومفصولة عن بعضها 
البعض بطرق لا يجوز لغير اليهود استخدامها. وبالإضافة إلى ذلك» فإن هناك تفصيلاً 
كتحت 9 ب 2 2 0000000600 
صحراوية غير مثمرة. ومن جهة اخرى فإن الاتفاق يعطي حدود "الدولة سه 
لي ا رت ال المت 


تصف بعض الأوساط تقسيم إسرائيل للمناطق الفلسطينية إلى (أ) و (ب) و (ج) 
على أنه تنازل مهم منها. لكنهم يتناسون أنه لو ترك الشارع للسيطرة الفلسطينية في 
مج ايب 207ي646424ار56اذأ[ر67ط:6|/|/ا6ا0ي0606ا0ا0ا0000 0 0طظ©ظ©غ 
يإمكان إسرائيل -- كما تفعل اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة - أن تدحل المناطق 
الفلسطينية متى تشاء وأن يقتحم جنودها الأراضي ال ل ل ليا و للش فاه 
من المستحيل الحديث عن دولة فلسطينية فى هذه الحالة. 

العرض الإسرائيلي للفلسطينيين بترك جزء من القدس ليكون تحت سيطرتهم لم يكن 
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ولهذه الأسباب» فإن تنامي قوة المسلمين في الشرق الأوسط لن يجلب السلام 
م مم م 
ره 
أحرى. والمسلمون لن يتخلوا عن القدس بتاتاء ولن يرضوا بها "عاصمة أبدية لإسرائيل". 
وكما قال عرفات "إن المسلم الذي يتخلى عن القدس لم يُولد بعد". والحل الأكثر 
عقلانية هو منح القدس الشرقية للإدارة الفلسطينية وأن تكون مدينة حرة منزوعة السلاح 
يتم إدارتها وتجريدها من السلاح من قبل مؤسسة تمثل أصحاب الديانات الثلاثة 
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ندين الخريطة المرسومة بالألوان والموجودة في ار أوسع الحدود للدولة العثمانية. 
وهذه الدولة الح امرك لمدة 45" عام درك العدل والتسامح والرحمة في درت 
فارات من العالم؛ وقد متحت نموذجا يحتذى به لجميع دول العالم. 
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تنوعها العرقي والديني وفي صعوبة إدارتها. فتركيا تقع في موقع حساس جدا بالنسبة إلى 
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إن مناخ السلام والعدالة والتسامح الذي 
ماك عور طريلة في قير اوري 
ا الك 
فبعد حروج الدولة العثمانية» وعلى الرغم 
من مرور كل هذه السنوات وعلى الرغم 
من جميع الأنظمة التي سادت فإنه لم 
يكن بالإمكان تحقيق العدالة والطمأنينة 
في الشرق 0 

ا الي الي 
يعتبر وريث الإمبراطورية العثمانية» مستعد --كما 
فعل في الماضي- أن يأحذ على عاتقه توفير النظام 
والاستقرار لهذه المناطق التي لا تنافسها على وجه الأرض منطقة ١‏ أخحرى في 
المنطقة من الناحيتين الجيو-استراتيجية والجيو-اقتصادية. كما أن شعوب هذه المنطقة 
التي تنتظر مد يد المساعدة إليها مرتبطة بتركيا بروابط عاطفية عميقة. وتركيا تمتلك 
مم ا 
2 ة10ا0ا0را60ي00060060ا0ة00000ا0ا090909990900أ 
العالم» لا توحد أية قوة تستطيع أن تشتت حساسية شعب أعطى للتاريخ وحهته وأهدى 
الإنسانية السلام والعدالة والطمأنينة وهو شعب صاحب ثقافة وتجربة ضخمة ومؤسس 
الل ان 

وكما هو الحال في الماضي فإن الشعب التركي المسلم- بصبره وإيمانه وأحلاقه 
الحميدة- سيقف بجانب المظلوم في وحه الظالم وسيوحد البشر القادمين من ثقافات 
وحذور مختلفة في بوتقة العدل والتسامح» وسوف يعود من جديد مناخ السلام والأمن 
الذين اشتاق لهما العالم كله. 





الحقائق التي ذكرناها حتى الآن تظهر لنا شيئاً واحدا: وهو 
أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو حصار الشعب الفلسطيني من 
جميع الجهات الممكنة وتحويل حياته إلى ححيم لا يطاق لكي 
يشعر .بأنه أن يسخطيع تحقيق أي شيع على أرظيه. ونيد 'تأسينيها 
وحتى الآن» مازال زعماء إسرائيل من بن غوريون وبيغن وشامير 
ونتنياهو وباراك وشارون يتبعون السياسة نفسها. وهذه العقيدة التي 
تتبع سياسة توسعية وعدوانية هي الصهيونية. والعائق الأكبر أمام 
الصهاينة لتحقيق أحلامهم هو الشعب الفلسطيني. 

ولهذا السبب» تشهد أراضي فلسطين مجزرة كبيرة منذ ما 
يقارب النصف قرن حيث يتم القضاء على شعب كامل دونما 
أي ذنب. وقبل حمسين عام تعرض هذا الشعب للنزوح من 
ببوته ومزارعه وأرضه التي كان يعيش عليها وسلب منه كل ما 
يملك. وعلى هذه الأرض والمزارع أنشئت دولة حديدة تعتمد 
في عقيدتها على الإرهاب والتخريب. وعلى الأراضي التي أضطر 
الشعب الفلسطيني المسلم النزوح عنها أنشفئت مصانع ومبان 
وفنادق وتجمعات تجارية إسرائيلية. ولكن إسرائيل لم تكتف بهذا 
فقط» بل ولم تدع الفلسطينيين يتنفسوا الصّعداء حتى في الأماكن 
التي نزحوا إليها. 

وهؤلاء المسلمون العاحزون عن سد أدنى حاجاتهم الضرورية 
لمواصلة حياتهم يتعرضون يومياً للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية. 
وبالإضافة إلى الحصار الاقتصادي المضروب عليهم فإن إسرائيل 
تسعى للقضاء على أي عامل يساعدهم للوقوف على أقدامهم, 
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كل مسلم أن يقول "قف" في وجه هذا الظلم» كل حسب إمكاناته. 

وأكبر مساعدة يمكن تقديمها لكل المسلمين المظلومين في أنحاء العالم كلهاء وليس 
في فلسطين فقطء هي مكافحة نقطة الارتكاز الأساسية لكل هذا الظلم والوحشية» وهي 
ا ال اة 

وبيدما كثير من المسلمين يعانون "تحت النار" من قمع وتعذيب القوى المعادية 
للإسلام فإن باقي المسؤولين تقع عليهم العديد من المسؤوليات ومنهاء إسماع العالم 
أصوات هؤلاء المسلمين المستضعفين والكشف عن القوى التي تصنع لهم هذا الظلمء 
وهدم الأفكار التي تستند عليها هذه القوى من الأساس والاستمرار في الفعاليات الرامية 
إلى تقوية الإسلام ونشره وإسكات كافة الدعايات التي تستهدف الإسلام بالكفاح 
الفكري. وكل مسلم يقتل أو يجرح أو يظلم في فلسطين يذكرنا بمسؤولياتنا هذه. 
0 
نقطة استنادها الأساسية وعلى أهم دعائمها. وكما قال الله عز وجل في الآية الكريمة:" 
وَقَلَ جَاءَ الحَق وَرَهَقَ الباطل إن البَاطل كان رَّهُوقًا. (سورة الإسراء » ")١‏ فإنه لابد 
للأنظمة الباطلة أن تتهاوى وتهدم. 
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إن المسؤولية تقع 
يملك ضميرا حيا 
من أجل أن ينعم هذا 
سم 
الذي يحمل لوحة 
كتب عليها ”الإرهاب 
عدونا جميعا”"» وكذلك 
ادن ارس الاق 
بمستقبل كله أمن 
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إن الله يَأْمُنْ اعد َالإحْسَان وَإعَاء ذيٍ افر وينه عا 


المَحْشَاء وَالْمُدكر بغي يَعظكمْ عَلَكمْ اك 3 (سورة 


كن ع 


ااا 
ارات يتم 0-2 اعت المسموح بتصديرها. وفي هذا الوضعء» فإنه 
لا يوجد أمام الشعب الفلسطيني أي خيار سوى العمل في المصانع الإسرائيلية برواتب 
منخفضة للغاية باعتبارهم أنصاف عبيد. 

والشبان الفلسطينيون الذين لا يمتلكون سوى الحجارة والمقاليع كأسلحة يتم 
استهدافهم بالرصاص الحقيقي من قبل الجنود الإسرائيليين. وقد لوحظ أن معظم 
المصابين في الاشتباكات أصيبوا بالرصاص في مناطق الرأس أو العنق أو من الخلف. 
ومجازر الجنود الإسرائيليين لا تقتصر على من يرميهم بالحجارة» بل وتشمل كذلك 
الشعب المدني الأعزل كله. ومن أمثلة ذلك أن أحد الأباء ابتاع الحبز لأسرته تم قتله 
أمام عيني زوحته الحامل وأطفاله دون تقديم أي مبررات. كما تطلق النيران على النساء 
العاملات في الحقول من الطائرات المروحية دون أية ذريعة. ويفقد الأطفال الراحعون من 
المدارس بيوتهم التخريب الذي تقوم به الجرافات والدبابات. ويمنع الجنود الإسرائيليون 
سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ونقل المرضى إلى المستشفيات مما يؤدي 
إلى استشهاد الكثير منهم. 

كثيرا ما نسمع أحبار الموت في فلسطين. وعند قراءتكم لهذه الصفحات قد يكون 
هناك طفل فلسطيني 20 
والأطفال والشيوخ. وإزاء هذا الوضعء فإنه لا يجوز لأي مؤمن مخلص أن ينآى بنفسه 
0000 


ضمير أن يقنع ضميره بالسكوت على مجازر بهذه البشاعة في فلسطين. وبالتأكيد» على 
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1-1 ا ا حكة - م 7# 
١ 5_0‏ 
-- ط 
. ا 
1 
لكي ينعم الأطفال الفلسطينيون والإسرائيليون بمستقبل 0 
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فيه الأمن والسلام؛ ينبغي إبقاؤهم بمعزل عن جميع 
أشكال التوتر والصراع. فالمستقبل المشرق الجميل 
ملحق: آخر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
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أثناء بدء الإعداد لهذا الكتاب» لم تكن بضعة أشهر قد مضت 
على انتفاضة الأقصى. ومنذ الأيام الأولى لانتفاضة الأقصى والإدارة 


الإسرائيلية كانت قد اتخذت تدابير في غاية القسوة ضد مظاهرات 
الشوارع: وعلى الرغم مرخ هذا فإن الاششساكات ازدادت كتثافة حيث 
قامت الدولة الإسرائيلية بزيادة ضغطها على الأراضي الفلسطينية ردا 
على قيام بعض الأصوليين الفلسطينيين ببعض العمليات الانتحارية. 
وكان المدنيون من الشعب الفلسطيني الهدف الرئيسي للاعتداءات 
التي شنت من البر والبحر والجو. وكانت أعنف أيام انتفاضة الأقصى 
هو ما حصل في بدايات العام .5٠0١5‏ 

وفيما يصفه المسؤولون بأنها أكبر عملية عسكرية تم تنظيمها 
خلال السنوات العشرين الأخيرة» حشد الجيش الإسرائيلي قرابة 
ال١٠‏ ألف جندي في المنطقة. وفيما كانت هذه الحشود نذيراً 
بحصول المآسي» 1 الجيش الإسرائيلي في احتلال المناطق 
الفلسطينية واحدة وراء الأخرى. وفي الواقع» كانت إرهاصات هذا 
الوضع قد ظهرت قبل أشهر. وكما كنا قد أسلفنا في فصل "آرييل 
شارواك: ستعد. للحزب" كانت المصاةو الأجنبية تتوقع حصول 
احتلال من هذا النوع. وكانت الأخبار المتسربة من الحكومة 
الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل تستعد لحرب كبيرة. 

ببدء الاحتلال» شوهدت مناظر تشابه المناظر التي حدثت أثناء 
احتلال إسرائيل للبنان عام .١3/١‏ وفي كل قرية وفي كل مخيم 
كان مسلسل الحوادث نفسه يتكرر. وفي البدء» يسمع سكان 
المخيم أصوات الدبابات والأسلحة. ثم يتم ضرب مولدات الكهرباء 
التي توفر الكهرباء مما يغرق المخيمات في الظلام ويقطع صلاتهم 
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هاروة بحى (علذان أزفطا) 


يتتظرون التحقيق وعيونهم معصوبة واحدة من الأحداث التي تشهد على قسوة الجيش 
الإسرائيلي في تعامله مع المدنيين. 

ا رار ار 0 
ار 
القتلى الفلسطينيين ويالتقطون الصور أمامهاء وفى مكان آخرء انهال الجنود الإسرائيليون 
ا 
قصدت المرور من فوق سيارات الإسعاف الواقفة على جانب الطريق محولة إياها إلى 


م 2 


إلى أحزاء متناثرة بقصفهم له بالصواريخ. هذا بالإضافة إلى أن الإرهاب الذي يمارسه 
0 
أثار عاصفة حقيقية من الشجب لا من الفلسطينيين فقطء بل ومن الإسرائيليين أنفسهم 
ومن كل أنحاء له ومن ا المعروثين 00 سات اا في 
هل هناك أمر مر 00 بإطلاق النا رعل رؤؤوصس الأطفال؟ أو أن 

: سيسر الجنود يفعلون ذلك بناء على م 

م الممنوحة إليهم؟ وهل س0 
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7# بالعالم الخارحي. وبعدها تشارك طائرات ال5 1*١‏ الدبابات في قصف المخيم. وعلاوة 7 


دا 

تدخل المدن الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية مثل غزة ورام الله ونابلس وطولكرم وتهدم 
وتدوس على كل ما صادفته في طريقهاء ومن الجهة الأخرى كانت طائرات ال5١'1‏ 
ا ار ل رن 
فى المكان الذي يعمل فيه أي أنه صار قيد الإقامة الجبرية على نحو ما. وفى هذه الأيام 
0000 3560 
بينها مدرسة أقامتها الأمم المتحدة للمعاقين بصريا) وسيارات الإسعاف والمستشفيات. 
وأفاد المراسلون الصحفيون الأحانب الموجودون فى المنطقة أن الجيش الإسرائيلى 
0 مار ا 
المستشفيات وأنها كانت تمنع دخول سيارات الإسعاف إلى هذه المستشفيات. ورافقت 
اياة00000000606060ا0600ا0ا6ا6960اااااااا ا 
منهم إلى السجون الإسرائيلية. كما أحري تحقيق مع جميع الرحال في المخيم ممن 
تتراوح أعمارهم بين ال ١‏ و 5٠‏ عاما. وتم اعتقال الكثيرين وبقيت أعينهم معصوبة 
طوال يومين. وكمثال على هذه الإحراءات ما حصل في مخيم الدهيشة الذي أعتقل فيه 








أحدثت الصور التي 
بغت لجنود إسرائيليين 


وهم 


لبعضهم البعض بالقرب 
من أحد الفلسطينيين 


الذي 


العالم. 


قتلوه ردود أفعال 





هل هذه الأحداث أمور غير عادية لا تحدث كل يوم؟ أم أن هناك مبدأ يطبق بأن 
"كل من يرمي الحجارة يقتل؛ طفلاً كان أو رجلا؟". أليس هذا أمر يجب اعتباره 
جريمة حرب؟ ألا يوحد في الجيش الإسرائيلىي شخص واحد تسوءه الطريقة التي 
يتصرف بها حنوده؟ "1 

ويقول مناصر حقوق الإنسان الأمريكي 1:0م2ط5 دمدكث الذي يعيش في رام الله 


واصفاً الجنود الإسرائيليين العاملين في الأراضي المحتلة: 


اده 0 2 يدم إقامته على أفعال لا إنسانية. وبهذه الطريقة يعامل الجنود 
الإسرائيايون الفلسطينيين- حيث يتلقون تدريبا يجعلهم ينظرون إلى الفلسطينيين 
على انهم ليسوا بشراً. لا أؤمن بأن كل الجنود الإسرائيليين سيئون» لكني أعتقد 
أنهم يتركون جانبهم الإنساني في البيت أثناء قدومهم لتأدية واحبهم... فقط عندما 
تدرك إسرائيل بأن المصدر الأساسي للاشتباكات في المنطقة هو الاحتلال» وعندما 
تنسحب من المناطق التي احتلتها وتسمح للفلسطينيين بالحياة بحرية» فقط عندها 
تكتسب الكلمات التي نستعملها لتوضيح معنى الحياة معناها مرة أخرى. وإلى ذلك 
الحين» تبقى كلمة "إنسان' عبارة> مع وقف التنفيذ. ١١١‏ 

000ا0ا00ا0ااااا 0 
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أن يتبع 0 شارون وحكومته شائة معتدلف اكاك القمع والعنف الممارس على 





في البداية يقوم الجنود الإسرائيليون بإبعاد الأحد الفلسطينيين عن الطريق» وبعد أن تأكدوا أنه لا يحمل معه 
السلاح؛ طرحوه أرضا وأوثقوه ثم نفذوا فيه خكما لا رحمة فيه. وبالرغم من أن هذا المواطن الفلسطيني 
أسلم نفسه للجنود وبقي طريح الأرض فقد عمدوا إلى قتله بدم بارد. 






الأراضي الفلسطينية حوالي ٠١‏ ألف عسكري. وعند حصارها 
للمدن الفلسطينية كانت المدافع تدوس كل ما يعترض سبيلها. 


هذ مسعيقع لس" 


موبزتلمع مهبرها معاتلصتةوتااع 86 


م سعد و م 1 ده لا يل القاعقةة الطنح عا مقاعاصق أرقرةا 
لان حورج لوس جبجبووطان ]| 5 . 


ماسيينا 2 ا 6 ع تمعيمعاان] عممرؤاامع عارماموزامه 
: ْ / "8 نامدا معجم ل تلض د لما 


5 5 لاه 1 شط 11 ١‏ 
دلا سلا نك كر ؤنفظ] ا وعط آا1أ د 


يئرم ييارب ايمرا وديم و اراعيا ات ل 0 1 


06 
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رح ل 15 2 7 5-2 ب 0 اع 0010 1" 5 
لإناطةنالا الأضلطأ8 أكاشمالطالطاكاض" 1211/ ١‏ 30 /0ا"1شعخ8م , اأشر؟ 
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له ةق 
































مرو ا ده وس سو قل 7ه ع اك كان ت لحب ا 11 عب ان كك 1115 :ا نا ع سح سر ضحي موصي 
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كا ناكلا" عننا لماعلا تعاكام ,عجن رورملا فتاملع 52 
0 اعقولاى "ماأمامكداقة ران مادفلاا"” دزا حدم ضحد 


ةا إجمع اتنا لاك سي بادا ال أت اعرطءد توغولغ ارجع؟! 5 ل أن | لاح ض 
سنن . 202 20 لاعلا 












ام مومسم ]لك 5-52 


سيا 11571 القنة8 لنتلاترك سفن 
5 _ستمسماتهعة نامس[ نتسب ندم 
سوه اتولدولن رومع برام 
الل تقو كن أز رصنا مسقا 
[اااسظترجهجح جاع ارما إجعوك"ا 


دجي رع للم يز ود 11 15 لقان د 
ها ساد طااه: دس وترم دحج اسركحالر جص 





سه هن [حنها جاع 
ددع كيد د 
لمعك 1 اكول - 
د 0 2 ْ 
532 17 كدت نهذ أقالمة سدع 3 
تعد لق واسسدعهاتهم ا ا 7 
كم ١‏ 5ه ١1‏ امحل > جوزب سادتي : 1 
الكاكهطكء: - ةا سا تعد الل وا سر 
طلز غمابته سسحيسة- " ننظاى يذ ا بيه 
أس: : كذ طامنا 1 5539 
به اوس عبعا ١‏ وصور هودن 5 
اهم ! : سن ١‏ سد 1 11 ١‏ 





9 1 “ةا كد ة دم كا س سعد 11" 
جا للنحمنا تناح اللتتفنط م هلا هغر 5د « 

37 د راجت جصوع عدن فاحصعدة عل” أل 
12 دج سد نعط 2 الطجم طدا وبطاجساعوهما باس 
_ قبطلفب طط 2ه نل هدام عا باذ سد صتط د 
























اهنا لندة سيد ل ا اللا داكت 3 فنا ميك ويس 
اسع اموز سودت سطانت عدر ا وجا سكعت _للتلت: تاذ السحسةا 11 
١‏ تتعصد ود ملكو جط ‏ أريتقيدا ود ١‏ ٍْ 592 أكس "سر سدس ليود رز اع درسوح _ حرق عل 
50 لط اعد ِ- ّ حسم من امم لس م لس قت ل اه قن ووز وو 00 ] 


2 11710 كي 






للا 11 11 ]1 
ا لفالف خانة/ نلا / 
حملتها العسكرية يه نديد 

كل تقريبا 2 7 9 
2 ا 
00 1 5 / 0 72 عوعا ا سيصة عاب معطم قرس مم خارص طون ماع يعض #مازسدس سد تمشبصة 


ع لها ص د الأاناقك بيد ااانا عام متيام - سمغ اسدلعاطا ع وداج جلا أ نيجه 111 م 
لاحلال قد النات | عابم | 600 ) مام 
من الأبراء أرواحهم / 0 


_> ذا سد ب نه سر 1 0 





5 1-0 0 
قل اهنا 1 15 0 
اله عر د 3 ١‏ 








ْ 10 ناجمما غم رم أكادرقة الم نضا 
ظ 2 ا 5 عا #ومططقمك نما قلتضزه| اع 5 
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ص واوا و ماح سورع افقاو هيه بو سه و د يد حاييكي ممه 


م ا 1 


٠-7‏ او له 
ع حفحد 








ه- 


م يك 3ل كك ل “ا 3 ...يال ا ل لا ا السْسسييي ْسسسسصيام ور ار ا ا كلل 1 





ا ا 0 
ود سم يده 


ججح صسبيع , 


السلا ٠‏ ومسو »كا ااي لصا له : أقه._ أله سوسس ع 6.٠٠.‏ م سا مالس د ا 


2 ,والشل؟ ا[ رامه 


امتتصصطا | تعكقد صمرقاصمطلاتمم الموولااع ,أتجوا 


اتمع اأنرعن عات رأقة خم لتامحن 
ود 3211 المدذا عت تنا 







حتع تتتعمععة متاتم: اسه امع 
نقعج لجصتع مجح اق 12 



















































































إعسا حا صر نظ عبد ديع د ١‏ 
لوص تنطنو أ سدس طره كف ده 

تساك ملاظ ل دنس لاه مترمع 

ا مك ص تمد افنةدا تانتم ممه 
تلتسة ت وأدة بحن شري نظ | 
اغعطا! يط نتححظا اده صضس جما ا 
1 ل 1 : 1 : / 
17 -” 1 لاسححه جه نس : راسك : كرت ورزراعا ذا سوم ١‏ 

د اج وه ود سند الوواويب-. كور حر ا و2 د وان / د 

ط قات 411 لا مد نهنا اك د : فك تند دن 2 
أذ ع اراتك كا عم جرمز كممتة ا ا لل يما 8 
تمدعنا وهاه نان ددن اقل 5 سور رار 3 س نط نت حر جتحت 
لاحت فعيد اماطيات دل :2 +3 أقنها قل تعلعه عطاعه نع 

مدع 54" ملصجن: دمتعم 2 لات 0وطصطمججههم 
١ 2 1 0‏ 5 : 
9 1 51 . َ 2 1 5 َ 5 
النهمهها صبعمرتحعم عتتداضع مهيا ١"5ل؟كالكا‏ ,اأقمدا لتعناك امام هجا أععنانج الوك 
و عب تداع 5ن ررنا ‏ معمامفل “رماماقعةت كنياقن؟ موزل قعياع هام" تزية عن ازاك 
ف 5 7 8 1 > كص | احطحونلن جمدده 3 - لتناسحتتط يا بحاي جح جم هاا تع طده تلمكا 

ب تلح سيت مورجخميا فد م قز اط تسر ١‏ الدتعة ننه عست 1 جمد انه دك جلطة: مطحم معدطة انلطأحمك عر أد قمر وتيخ ذه دمظجن > وديا دراط رون مسحل 
كبو عه ملظ وكام ادك 1 لط | دودر 2 نل تاقيحية. لات“ جل ودرتعاعهنا له ناذا ديهز 11-1 ا يل ناكة سرامت عامم ع ملحو سور صامع 

تلاط كد طنط عل" لمهت لك اعتكعك ١‏ وج عومد * باصدصدوارما دنع طد 1 أا كا 2 بطام بد اددطرمة سرع قلح 2ذ مداق : حك خيدج ممعم عدو موسر ونا واوانه دك 

مع بقنةا ص ممعت السمستص دزاسال كلك ماج سح تحط حلدد تاتوة 7 17 أو اانه 57 1 ولاه امي تسد لو لعسا سرس ل متسصررء انحن جود طاححه ج ات عتجاه 
نط تعسسمة تنديا أ ملتصططا اسع د 1لاقالاء: عاحطت اميت لقت “تت سود للاححح 3 لست وها تسمحت وهم ماتارع يه طودوا ايف بغر بيس ع > أحطء تع ورنن ططرامعر ط يدوم 
لفك على .تنفد زا ١‏ اتفسسسلات:: قن حا سك امسن" طم سحل نعل “عتمت وذ كمال "قا عر لد عم نا دالب عجو نر ام امون 
ةق قاأادة لود 1١‏ ح ددح و وا دودرو قط لات 21 

تتا محم قا رونوات وتان يورا 0 ع روحت تحدم جز اتلد سسرحهم تسر 

ات ب 1 2 0 11] ا 1 الاب 3 ل عا فطبار محددك “مسطع]ى: حبعحد. موس 

تبعت عه يانم صو يلك لطع تع -- َ' حم ين الخ لتي ونه اده ١‏ »ع اع أضوت ١‏ 

شاد الا انان 5 نعلت[ اناه 10 سي حيس داق ا- ٠‏ 
صصص مقلم بقيعه ع الا ا ا ا ا تل حسعك_ سام داسك سسا 

تفقيه نل نجن؟ علاعتسسنتة طعت قط :2 لوصا جولو زجوم عسوو عدبت عنانا تتلتسح جالاتد ته 

ألا لها - السسصسانئظا ص اتا دصلطصه قبع وشتحكا ضوع اسحسرن1 دا وتفظاظ ١‏ عموم يل لونم بسع ورطجها 

مع وبع نا اطيي!ا دطة نوا بديله لأدي لكر ميا جابربو سوسوي درن 1 

اصح ناجو ان ده وا 13م 1 اال :| لوا انك مقي" جولن-! ١١‏ عا الي ل 1 

"نعستد: بقع لجاز سكم عدن كححده جع جرب و اإجوجن] واياومايت 17 نناغايد خحنحة تتم سود 2 لام دجم ِ 

الطال احس ته حهاة د ارط" ددم اأحكا سلكت عجدة: كاانتكا نشد بط ان وسبطط تتفانة ملمفيط: نبلق 

ود كد موقت بانلا مبودستحنه مدل لسسعتح لامر حمسيس حص ماد نه عن روط علسع نن 

مجومل كحم اماعط قري سان انيس ين» ا ملاودد وكمنن إن ين ذا ا 
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ب :-7 ااانه بويا عيطي 
بللتمعن “مكمه والممحسدهها 
متموععا اسه غم كس عل ]تدرو 
مقع شا وسعطامهط لأظلفر وهر" متممجة 
موه لاعوكا وتضنةداتانسا يؤباقة سسلد م 
عن ننه نمسا عدا ودوك ععلنا 
11ةق تسا خرضا عصتاتاسط معتسصسك عام 
“تدده طامتاسص عاتالساس 2 دل 
-1كها متمعصج ع هه هملس جما 
2 سلامسحده سمتلن متلذ] أل 
-لاستككجعحت عن سستلمرطيلية رصح ]نه 
نسل سدس مسسسحا عاجتوعلعس عبسا 























حترصا #مماطفكا نرمو ةسكن ماوع اطاءة 
عتين! تسمل ممظهخا سحا ملندمعدتمها 
مماعاناحرم؟ أعامقة؟ جتتكة قلطن 
عاناده سنسسسورلمه انتوص !ا _نلالفرزاعم 
مها ممكجمهه عجره مضكس متها نعم 

#تامتطاعن تتععع سناد اندم 


“لاتتنهج للاازلة تكنو 
عاق تفع اناةافقطلا ملعلا 
متبكي3] سا1 سسي؟" دس" مجاسية ةطح 
-قتا لل مستومة “مويك علدا" انتكر 
117 تلاس غلهدرجهذا مسدوديل" اجيج 


العم تسعللة مها 


ملرتبت] مسرم لالد دبع 1 









إعجة نالك رجا مدع تع لوف 
نه “تلطه وممصم أجماع اعسوم 
داعي عحصعاتما لأمنعم محاسوععقهم 
لظ لعل ارسقا عمقة معل نودم 
وهات عدعجاععاة مقلصتل لد مروعللاة 
ناه اللتجمع عأعمعلميي تحسدة هرمس 
سسشة“ , اماستحافاط هل لها علا عمد 
ات لاسلس لتنا معدن ركلده سنس تسر 
اتكزنا جيه ” : 

1ن 7 
11 عذ؟ لممسملال ستمعاة تتعضووة ناعم 
عتانز ق' الصفم ععهذلا أمعلذا مداعرا 
تقس امشللهعا مسداساحاة علتاعس 
هما نلا ع قد بصمط سملم سرجعا 
تدك أكنا متدراج] ققهه لل تاسإفصسه 
لجز اقفتسلديت: تلمفاجما عانا عم 
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ممع اع عطتسنتحد معلطاؤعاة ملاتا 
علقة _ناتستقة نتلاخ “تاتتقط متك هوم 
عه أعواقط متائلة] صذ لتددا علو 
سك ا ممتوكه عتره أمعظقة عع لسع 
عاعععيت ] نننات مشقية مهم ساسك 
عق وعررج عدعلت سجكل رمه 
“ناسملت جمسحل هن ؟سدسدستادودب 
م1 نس" لتميقة لرأجصدمما عكتلل 
عن أعوك! جا جسمافهتنا ض'ممتجعدرا 
-قامه | تجوكرها ختداك اععاهما افقناء نا 
ماسلاسته السام 7" معد مان 

جم عجه ممنتصتداتنجججا “> ل الاجاويمم 
مسي منص لحقة سات در 
تدك جلمد نقداكاس جلاعن مر موي 
عملت تتعوعدون انها سلتستاححه 
عصان لأوراعتا تدمع ه سرهم عدم 











1ع/ا هالا الاناح 


عذا انمعج ا - بساتحرجة رع صلق جنا 
فك لقعم هلدعم تضححطة جأععدة 
-جسسحه علا جنتسقاة متمتجهط 1 1 مه 
مستكة تمتك مطلقة عس٠طتاده‏ مسسنا 
فصق مها أوعك1ا 115151 مدل 
1 قتقتتطاج متعم ماعل مضقت) هس 'لها 
للها عاج سعدواتقت عتما ماعب 
“تتكلاة جترنا]ول لملاوعع تله هسمعسهس 
عو" سيد اعامة, ججلماجةة زرججا 
نتاكتمفطا عبرل "يمافسم 
نتنمسحسك سهااتاتساسظ عنبورزج] 
حك تعض لعائم عزرل “توس سياه 
عتناسظا ملبرتحطضره أمه! عوتطمطا بيمم 
عاط طأدسامع 11" ع تاحرسةم اكتصتري 
اسل تدعا ندحا ع ولمسحسل ملمسرس 
مقطاي ععذ! قتابز ملمدم سود ستسمع 
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1 5 1 ِ الس وعتا االلتعدعدج عل عموررو ١‏ 
واحد في خلال 4/8 ساعة.ء وذكرت أن 8 
لت 


0 أمطر المخيم بالنيران عبر 3807 ترم غلا 
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/ ذا عدصت | عد اعد لد ! [ دراك انفده ررد 
2 م1 1 عن لاحتنا اكاك 1ن 
: انه | لاد ار دوا 












31 28 321 8 اد لاك اد 
م إسسس مي صم رم قا سم 
11 اما م 


داتطا اجات 


2 بلط ع6( ااعا ,عمامهطا 16 نادت | العلل 6ل أ مس سدم 

1 5 1 11ت س٠5ًا‏ _ عادة تاد 

سعط ع١1!]‏ ها املاع 4 قا اج دنا لا 

- عورا ابطر دنل اسار لعمصتتاك عنصصمر! كجستللانا للتركا 0 


كلت 5ت لتكت لات أت اذا أهانا قفنت اتنا 1305 لد ات ١‏ | 3113 تن نان طردع لوسرداة عر وبع ارجح 
تأ ربط وراساط زمري امع 


واطلاك رركا د اا روموسس جد لة مم رعتر 
نات ال م لد 


12 أت اك ع ا توم 1م كلا انام 
111 ؟ لاك تعتدا اتسهذا [اللكد] كار الالاءة دما و 
تلت ااأعللك اه قتع اتكسسه مط لامكا 1 : أعاءترصةاكاة عواعوعلاهم هن عروروعاعت, 
ل م ملع تطغ اتتطاررو عوط اعمط عله ب رزو ع 
111 ممم قلات اأكعطلة اده ادانع عي اسع اس 1ن ْ 
11711 تلاق 131 .عتودمها مت ارما عمق ال10 11 00 0 1 
5 اديع نيت / ا 0 
دا أتراكلت؟ معط كط اتلك ناور الاعكوك ممريمهر| 1 شرع 1 جا 2|اتجهس 2 هنل يكنا عرو ]جك عراجم 


9 ّ 00 0000 1 15 3 . 
5-5 26 اورد بيتر ا عع الرناجحمة 1 1 16 


"باعتا عوحدركت 0" 





| 2 | أنجليز بت ©11' ء: هش عاها رمنااك 
3 0 9 لا نجليزي ددع ك7 7 1ع 0ه للا 151 لااندامت ده 
17ح 019 1 0 3 22 رام لممممع]| 6 م درسد من بحو 2 
١ :‏ بماك عاذاة مرجم ١‏ 1 20 5 1 07 5-7 
١‏ : ا 1 7 هت" لاأهعع 
الله بعد الاحتلال الا 8 ما نصه: 1ك ام عمس البرك جيجه 
بسر وأماطمو مهما عه زورمهل برظا امريد 
2 ا 7 ا 5 4 0 | لوي 2 - لاانا 0 
4 .7 حكت 200 : انام إلا 110 
ر يك 117 مدمعج م1 لخر : روجع هاا طاريق ديمع ان ماع ار 
ا ا 0 5 كه جو أممط مط لمموروناء وووطوه1؟ عجوو 
ا 1 ا لي لصا بعمعرة مصدر ومرد تاجماوم هبام 508 


5 امات اسه قن 56 رهد 5 
000 0 
من مسافات قريبة2 وهذا ما كان ينبه له 
ابرامال امامت 

جاء في صحيفة ”“202116ط) ع10ه6وع221 116" التي تصدر في أمريكا مقالا كتبه جنيفر لاونستن بعنوان 
”التدمير في رام الله: ألبس نموذج الديمقراطية الإسرائيلية أمرا رائعا؟“ وتحث فيه عن الوحشية الإسرائيلية في 
رام الله. 307 ل ا ل 000 ل ا ل ل 
يوجد سلاح بالقرب منهم. كما الجنود الإسرائيليين يستهدفون الأطفال أيضا بعمليات القتل العشوائية. وعلى 
الحدود من رفح قتل طفل في العاشرة من عمره بحجة ”أنه كان يلعب بالقرب من الحدود“. 


هاروة يحجى (علذاة أوقطا 


ا ال إل ا ل اا 
22 ارك نريد 00 وم تؤد هذه الطريقة إلا لا صا 
العنف. وكما أسلفنا من قبل» أثبتت هذه الأحداث أن 000 شي ء. 

وحسب أرقام الأمم المتحدة» فإن العملية العسكرية التي 0 بها الجيش ا 
لمدة عشرة أيام تسببت في خسائر جسيمة في هدم منزلاً وأربعة عشرة مبنىّ عاماًء 
بما فيها المدارس. أما في جنين» فلقد مني .هه 0 لد ع اسه 
فلسطيني ووب و0 
حزئية» وأما الباقي فكانت الأضرار التي أصابتها متفاوتة. أما في مخيم بلاطة» فلقد أصيب 
منزلاً من أصل ٠٠١‏ يقطنه ٠١‏ ألف فلسطيني بأضرار» وهدمت عشرة منها هدماً 
ا ا 
التي أصابتها مختلفة. وفي نور الشمسء تعرض مائة منزل من أصل ١5٠١‏ يسكنها /٠٠١‏ 
مواطن فلسطيني بأضرار متعددة وهدم ثلاثة منها. أما في طولكرم» فلقد تعرض "٠.٠١‏ 
منزل من بين 74٠00‏ يسكنها ١5‏ ألف فلسطيني لأضرار مختلفة» كانت ١‏ ارا سيا 
مصابة بأضرار - ه22 ل 
0 د 0 أمريكي. (وبما أن العملية العسكرية كانت مستمرة أثناء كتابة هذه 
000 ه35 

هذه الفترة» التي شهدت شجباً حاداً لإسرائيل من قبل الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي» لم نشهد سوى إرسال الولايات المتحدة لمبعوثها وبتدخلها لوقف إطلاق 
النار. وانسحبت الدبابات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية مخلفة ورائها منطقة مدمرة 
ا الأمنية بين الطرفين. 

وفي أثناء الانسحاب الإسرائيلي قصير المدى» كانت مبادرة ولي العهد السعودي الأمير 
عبد الله لإحلال السلام في الشرق الأوسط التي نشرت في صحيفة 5وع1102' 1آهلآ بجع[ 
مثيرة للانتياه. وتنص هذه المبادرة على انسحاب إسرائيل إلى حدود ١551‏ ( وهو ما 
تنص عليه قرارات الأمم المتحدة أيضاً) مقابل تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل. 
وقد قوبل هذا العرض بالإيجاب من قبل معظم الفلسطينيين. لكن المتشددين سواء كانوا 
في الطرف الفلسطيني أو في الطرف الإسرائيلي نسفوا إمكانيات وضع هذه المبادرة قيد 
التنفيذ. ولهذا السبب» تحول انسحاب الدبابات الإسرائيلية إلى كسب للوقت لصالح 
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وعلقت صحيفة ع1 1' 


ذ ا 
- اله ضء قائلة ”إن اله ض 

030٠‏ يسير باتجاه مزيد من التوتر 
ظَُ 5 في الشرق الأوسط“. 


2 


ا . 


ج23 


1 


انتفدت الصحيفة . 
| الإسرائيلية المشهورة 
لج مح عي اه حم نع ع عم د خم لع حم ع ع 2 د عم دمت 22 :20000 | اك سياسة العنة 
محر انه إنوهم هاكرن111ة] اانا غر ]اق كر ولاق 
محم ررد رومن و التي تنتهجها الحكومة 
الإسرائيلية وقالت ”إن 
المزيد من العنف يولد 
| مزيدا من المقاومة“. 
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نا 
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العرها جاعيدلات واتمتطسيظ رع ماحد أد! | وريه وستسره رط كس ارس | معسودرتة] 
1 الك 15 تاطا كد رمرامم مر أو , 5 ة: ]ان أجرر] زاءرا؟ 121 لام 1523م تلاأكا أتزاا 

ذا سسومه وللءره! اناا أسجصن ذا وعراك مام ه 1١‏ مرك ا اك ساك ادي أوداطاء : 
لاتطة كا كتمره ا عمو ماعنا إعديذا عط خنطا كرمع دعنتا 03د عأت نا لأععل؟ مالم 1 2 دس | 


جود اه احد اللا فيد 00 ه- 0 7 31 
7 ع د بيد - واء حتسسية 
ا بع 


ستططءه هذا اضرا اسمدصس رجي لأصرريط بم ا! 8 د متره! لعانحك لندداك اد ساك سن سنال" سرام سوطاظ ترعداعن كا يف 

عر بكرت عرز1 نام جم تماد سرعط؟ نيتم أكورك 5! أن عمعى لقت عاإطلم عط عن لوحتم عن سشايييننا لا 
مده سضتطات لاطم ‏ #اتعدهد انك مادظام أده «عانايهر ذه ارط صدد:: وها اس داكا دأو يقر [١‏ 1 

55 اكع لك نل لالت . كراع دهذا +5 ١‏ .13ت 21 اهلام احم اح نا ع1نا .ا كعات لعل انا أت زاك لس ال 5 


















8 ةا بلتوايا عهلل 1ك انان هما بجع الاك دعقم ! ا تتذان!"! 1ك جع10ك؟ 
ملعتف وعلط أن جرات دلخ كسوعطة ادر | 


١ 





1150 تموصما اده «تمج ما عم عال 

مط ودس حجنت تجوت من 2 اص كا ين اسسلدد2؟ 

بود و بست يلف ملكا عدم | أن صر ١‏ اللت مره ٠"‏ :! 311" فظاعرواط رسع وصتونتيا 
تمه لا مد م1 لع دسمكادة مه ودرا دعام 
نسحم ددا حتاع ماوع 


لاح م نكا أحد صدرع 


دلا مم ! السسر] 


تدك لتسووك يه أنه اك 


قت سور اوه دام الاإيجا ذن دن :58 ١‏ مجاد 


| عت ل ع1 "١‏ . مااع | نط إن كلاه الات مد علا عن قال ات عللها 1 اتأانت 5 ا اعمتد ‏ ل وت عدكنات طلا حر وت اصسطاكة | 
رك اقوط خالل اعت 12 12 لكت بكست غ1 اات دنا وت غات لان | لطلقاة تللكت وعدت ج كنا 511 11 كت بان و 


كت ينا أنقن سلالت ج عن تن جد جهو ان أبررم حم نط ناح | توك 

طلا بعقه ععطعت مم مصعم لوسمطعود رما عر كرمور أ عدب ف 

0 محمتكية لدوم تواتك اح جعوم عم الع أإدنلتنا كك 

/1112111 نالع ما كلاد ك1 30 تمت مصسوطك عاد زا 5 2 

3ددع 152 ,له اذا صعتم 831:4 ,8ع ورك | قالت مجلة "ذي أيكونوميست 
15 ينا تاعنهانط! 36 .ماه نذا منقانة و5 الله |[ - لىع احى ا 00 . ل 00 

211 عله أن دناعم ع1 بسنا قمومعع: | إن الأمر تتطور هي الشرق 

د5 .ااه دقوم مد نامد8 ععاله عم م دعوت ' ١‏ 
تك قانطم الت قمن كحك رقاققا +8 كدةانرخعءخ غدما الأوسط من مجرد مصادمات 


لالد كس صنو معؤوردعم خ تحعتتو و ره دحاضوا عن 0-0 رك وار 


لنت اتسحاناة 3 ار 
ل الت اي 
ه ذا الطدا مكرورم احالف ذأانس ممرس ذا أبرييب دزا ! 0 0 
ماهم عدا بجصسراتك كيف رطا بعس آأس ندرتاى فاط الحرب 2 وتناولت العملية 
نظا ضطا ييه ذذ! ا اتساسرورم هذا ١‏ كداووع 1 
1 1 1115 روس 1 00 00 0 


الفلسطينيين. وفي هذا الصدد قال شارون:'علينا أن نزيد من حسائرهم حتى يدركوا 
بأنهن لن يكسبوا شيئاً باتباع هذه الوسيلة... علينا أن نضربهم» ونضربهم» ونستمر في 
ضربهم إلى أن نقتنع أنهم فهموا ذلك". وعندما سأله الصحفيون "لماذا لا تحاولوا حل 
اا أحابهم قائلا: " لا وقت للسياسة. إنها قضية لا تحل 
ا 7 23 
دعمه للعنف الذي يمارسه الجيش الإإسرائيلي ضد الفلسطينيين» ودافع عن نظريته تجاه 































5 يل سر يم لا عوسي )] 7 


بإطلاق النار على قوات 
الأمن الفلطينية التي كانت 
موجودة في تلك الأبنية, 
وقتلوا الموظفين من خلال 
إطلاق النار على رؤوسهم 
ار 0 
وفي سبيل قطع طرق اتصال 
الشعب الفلسطيني مع العالم» 
أعلن الجيش الإسرائيلي 
003 
التي احتلها "مناطق عسكرية 
مغلقة". وقد كان الهدف 
الأساسي من هذا الإعلان أن 





إسرائيل أرادت أن تخفي عن الأمير السّعودي عبد الله 
أنظار العالم الظلم الذي مارسته ضد الفلسطينيين أثناء عمليات الاحتلال هذه. 

وعلى الرغم من محاولات المنع الإسرائيلية» إلا أن الكثير من مشاهد الترويع التي 
سادت في فلسطين انعكست على شاشات التلفزيونات العالمية. ولقد كانت بعض هذه 
210 
ومشاهد الأسرى المقيدين المعصوبة عيونهم؛ وهم يساقون من قبل جنود الاحتلال إلى 
المجهول؛ ومن المشاهد المخجلة أيضا رئيس دولة يناشد العالم على ضوء شمعة وشوارع 
فلسطين المقفرة والصامتة والمستشفيات التي تتعرض لاقتحام جنود الاحتلال والدبابات 
الإسرائيلية التي قتلت الرهبان والراهبات والدروع البشرية المتكونة من المنظمات المدنية 
الذين رفضوا الخروج من الأراضي الفلسطينية. وكانت المشاهد التي نقلها الصحفيون 
المحاصرون دليلا على أن رام الله ا 
الاحتلال. وفي البداية» أضطر موظفو المستشفيات إلى وضع حثتين معاً في المكان 
المخصص لجثة واحدة لكثرة حالات القتل» وبدأت بعدها أحبار تتحدث عن مقابر 
جماعية للقتلى. وتحولت مدن طولكرم وبيت لحم وقلقيلية إلى حمامات دم بالمعنى 
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م 0 
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تك 


[ ليد 
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, ق تلن شاك 
كتيج 1 ُ ٌ 5 4 00 
: 0 العامة 

ا ”2 اعم الجدا مص دوه و فطاديها 15د 


تلنئت ‏ تاوس لكآ سمضظ 
طرسجنابين:. 1591 اطاط ماه كه 1 ١‏ د امه سكو عام الاح 1 لساري 
























لل 1" _سسسمسين 





5 1 

١‏ وتات ارتو عوك ع حدومة 1 اعحد وده عله ص ا ا ل طقنادها 

لي للا ا 0 4 ع ا 

دعم دلا اويا يننا 0 : بلاحط مد مه عند حو ععاوور 2 >< ويرسية اا 

١‏ !اتنا لاهلا اقوط لات الاءا 1117 11 تفي طب مو وأ 0 باذ مسد ».م طم سر جلسية 5 ا 5 عمد سعط ذا معو اتبرورري 

سور دما سوطرابيه ها مدي سياف ا طوف هسم م 2ه 0 وكا 0-6 +جلر ع ارارق ويه بح قدا 

دمجحيت سس اصن ١‏ التيى. رورجم م" ب ايا 5 عا ب 0 لكوي زيل دداجر ساد الوسر 
تسم 1 1 باطو وويط ب انارو عع وغفكم دسالا ١١.‏ دط جد اه سارو التهرة انان موططاط طاعة دصص لا 

له نوهت لتك لمات عار ماه لعل 1 لطا بن لعب سوه علد يك وني مده ابي يذخ 

جنك تسق وس سناع تاتس سور 

ليد رطا 20 | عا بلح 348 3 ب4ج3 +0 اد تلوس نل مدا وقدره 

و 1 7 / 3 جا اه مسي يمايلا 
# | ات معط وز ويقعظا اذا - 3 نياب تاملا كر ال 

5 :ليم ده ع اسحديا عاذ اد للم لجن 5-5 ك0 





| سن اانا ”ليم عع ب ا يل ١‏ 


02 5 0 الالال 
دلتللية زتتنعبشات “نهذ متتقحلات ااطلعة دتجمتتلك تجعاءذا متافتاة”] مقايتاننا مدنا عن ممان_تقعيها اللمععضهجا سس ١:‏ 


600 ل ) لع 11011 


افتقنهظ لاسن الأراء واكك صر عتما م فنة حود مك" | متنتها؟ بسوحم ها وجسرة | سنتروك 

: انيد عب مع ستو نهد | موسحهنه عسلنااد نخد داب شر 
00 اكت ترقا ١‏ الاقانق نان لقا كس !! ,انهه لات 1( 

أ ونوزو م عد ما باك مرك قوف هيه ما دن "لكام يك كه اكيس يلوا 

1 حلاصم م مجو لضع سأ وندعط. عا ضطده فده 

115 ! مذ مضا تأاسط ريس اها" 155 وص مويالتاه امعان دكي انيم و دلي نكل لم1 رميو لاسر ب م اوعديانا1 شعادع 1 !1 ال وام عاد لبون م9 1 1 د اوطامماما ! متلق خقسدد دعته دابع ملع جم ستطماسا 

اللا سات 3 اسضة. عأائتة !| ومامووع ال 3 لكان ع سم 7 جنفاساا ا الة ساك جات دم جه بعرو موك م 1 اكد ان أو لسلمة للأحوكلا زم للم فاج اغماة ع مسحصبه نكل 
جه جد اللمستحوط تمصع :1 دو سك وجيت صصص احا لجاع العا صد لطع مومه وجععلد ده تضطمز. ١‏ وطاسصاة سدع عدا ل ل ستود د فوأاسية عرز مراع مياوك تبراح م لج اوادم 16ج النددا ل 
"١‏ اسفوؤى ندا ! هع 31ت لأؤيوا لزج جرحع يون , كرو صم ١‏ ملتطة 1ن مهل سدع ا ممع ع كيه أعاأطلعه د ولاسم نا رتاوتسدسا: غذ اجا “سالصحة وق اتحسكة رامعا الها دروطووح] ارطت ارلا ومووخصرعدا 
ونيوسيد +1 !8 الاح واس اهتلفط مقساط موياة عاجتهين هبحل مخوليصسة" .نا اللا ادع ناهر 1 ذا كا نهد! 1ه ! بأعاساك 1١‏ قل "11121 -السسدوة مسهعن!. 1 ثلا _غتت تابعج معلا تناع ماع ادك تيه الاج سس 


الا 





وككآح4 2 
“ذخ مم ااا 0 
خاص مدينة رام الله التي يوجد فيها المقر الرئاسي لياسر عرفات. وقد تسببت هذه العملية 
مر 0 
في غرفة واحدة» في أضرار كبيرة للشعب الفلسطيني. وعلاوة على ذلك فإن الجيش 
. الإسرائيلي لم يكتف باحتلال رام الله وحدهاء بل وفرض سيطرته على باقي مدن الضفة 
3 الغربية واحدة تلو الأخحرى. ولدى احتلاله لهذه المدن» قطع الجيش الإسرائيلي الكهرباء عن 

اط السكان؛ وبانقطاع الكهرباء انقطعت المياه أيضأًء وبما أنه يفرض حظراً للتجول في المدن 
المحتلة فإن السكان واحهوا حطر المجاعة بسبب نقص المؤن. وفي هذه الظروف الصعبة 
للغاية حاول المرضى والأطفال والشيوخ التمسك بالحياة. وقام الجنود الإسرائيليون بأسر 
جميع الرحال الذين تتراوح أعمارهم بين ال ١و‏ ١ه‏ عاما. كما قام الجنود الإسرائيليون 


206 





خرقوا القوانين الإسرائيلية» هوجم البعض الآخر بالقنابل المسيلة للدموع. ولم يتم السماح 
بعمل المنظمات الخيرية الإنسانية بأي شكل من الأشكال. وما عدم السماح لممثلي الأمم 
المتحدة الذين حملوا المواد الغذائية والأدوية للمنطقة وإطلاق القنابل المسيلة للدموع 
عليهم سوى مثال على التعامل الإسرائيلي مع هذه المنظمات. 

ا 223530 
نهر الدم الهادر من كلا الطرفين» ولتحقيق مستقبل مشرق مليء بالأمل لكلا الطرفين» فإن 
ااا 
وكما قلنا من قبل» فإن إنهاء العداوات في المنطقة وإحلال السلام والهدوء والطمأنينة 
بها غير ممكن سوى بتغير طريقة التفكير تغيراً حذريً. وهذا ممكن بلحوء كلا الطرفين 





الاستسلام هو الطريق الوحيد بالنسبة إلى هؤلاء الشبان الفلسطينيين- الذين لا يملكون في العادة أي 
سلاح- للنجاة من القتل الإسرائيلي. غير أن الاستسلام أيضا لا يكون في أحيان كثيرة كافيا للنجاة 
بأرواحهم. ويرى في الصورة إلى الأعلى مجموعة من الفلسطينيين الذين قتلوا رميا بالرصاص في 


رؤوسهم بالرغم من استسلامهم. 
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603101013 أكااناعنقو )معانو لدناكلا همق 30 معبرعاذا عاقرماه ادع 
مل ما سا 101 ال52] 


سك 
ممطاحسم للاححص ‏ أعضطة مصوطلة: ذه 
ادماله سي ومدحصط "صرب بلجيو 










قن عوعم وعم أمعارعطهط ححجم] ع راتما مقطمدلعادمة؟ مكوزااع 
عله مق انا 0 ااال عقا عهاعااعاممة ادق مع 


01 
11 


عوماطحد تضصم جكذ ١‏ كرس بصرو وس 
| نننمع كا ا “انث الالادةذ1 بجلةة 
[ ناك تمسمن؟ ف لاقت طنمهسط ماطلف 
د كوصد دز أسصدا دحك عددوبي تمده 
اكاك سسحؤضطاع ا «لتعجنا معودة 1 
18 لود تعانت وتعشونا بمفمشتاطا رناةز|11» صصة 
لك ميلك تلط سوج كاج يعو اس 


ا 1 د يقار تاقوا قد 
02 4 ا 
بمحمقها حرنناة 2-7 
لمعب ععقاك درك 'مكعج قوة يخموكة ممه م]'ااة كا 
0 لله الى اعد "الاقااط عمد 5 اتاب امن أععاتدحاهر! ذذداعانناسا 










52200 '"شاذي همعط عي رمم ف 
راكع ارا ]ارك | عسامج ملططصج أيه وحرااك عاد ععكوب نالا 

َ باجا جخ امسا ماب عي د م دافنجا 
كا 





8 0ع 5 1 


ام 


3 


سك منكاه لعن 


عاك 1 ٠‏ 
5 داه 
وطدء ومت و 0 00 د ١‏ 


40 9 | ل ان نعلو 15أه كا سو أل مةاك 
0 ل ته ١1‏ ا و اها قت مر أعاسهه جا" 
1 لد الك ع ا اس 
3 لنت ااطعصام الوطم عوبلك؟ - 


١ 0 ١ 3‏ وير : / الا ل 
ام 0 1 


00 سربيق 010 
متمتستطة ع كاطسا]ة عد مننف ةفع | 3 


اع 0 ا 0 لعو 0 البسعقة سسجت ود له 
اخنطا ويه لطس لت مسب اهم لطا ععدضقة يمعصسصدة صن نه اغا ها لادعا سذ ع لاتتسااح ميب امات دنه يحمت دسنس نم انكام 31 111 


الصحيح. وفي مدينة بيت لحم التي يعتقد بأن السيد المسيح ولد فيهاء لم يجد الكثير 
ا 
الإسرائيلي» فالأحبار القادمة من المنطقة كانت تشير إلى أنهم أطلقوا النار على الكنائس 
وحتى أنهم قتلوا بعضاً من رجال الدين المسيحي فيها. 

وكان موقف الإسرائيليين تجاه أعضاء منظمات المجتمع الأهلية والصحفيين الذين 
أرادوا القيام بنشاطاتهم في المنطقة مؤشراً على الوحشية اللاإنسانية لهذا الاحتلال. فلقد 
2313000 
محصورين فيهاء حتى أنه كان منهم من فقد حياته برصاص الجيش الإسرائيلي. أما أعضاء 
المنظمات المدنية» فتعرضوا لمتابعة أكثر شدة. فبينما تم اعتقال بعضهم بدعوى أنهم 




















16م 


0000 ب 3 5-5-5 ببح للد 
مرق لصوام ادي زهج زررع وات للدلقمع 00 0 : 5 
دام و جم زوم | 30لكي17 1 أت ممفعرمط أأعه ع1 موررععم عاهم]ز رم لعوهروع ع 


تأع اناكات تنلات 11 1 اماك ون 


نحط 5 -1213311؟ ك5 اودمف اداع الم جا اعد 
0 عرحعت متدموم تجومر صم - زوم مجعورم 

57 ,1 اقرف وجتصرط؟ عمعننتا رإاعجر مر 

مع تجمعرالعها عرمطك ملع ورصحكك هذ ومطجمم لاد 
عن لعرلاة عردع1 أو محجامم خوط عدطلة عا 
اتحطرومم ومعرع رم ودح 


لت سم الروس أ صماج" تن وتوم رم 

ان بارا 0 0 تلت لوا حلام تتجام اع 3 

ا بطع ع لسع ور مرو وام عم عم طعريرة مومع 

5 دوع .+ سدعر كي جه مواجد ايد طلس كصيع 7 1 اا ااا ا ا ا ا 

50 بلسي دن ا د رأ شك خنع لط ربط" توه إنهط ع" صية طن لسع مم عتحره تحمم تنت عوك عور أن تاعدم 
13ت 315131 الها | . 

00 الاإسدم عونا ومتسسدم ,ومتانيه مونو 

متصججة اوعمر ادن معطصع ملرع 

مغ تمشرومعع معدم دنس 


اع وويججب 1١‏ 7 : :: 51:11 1: كسم 7 


عجط ؟ر لمعك ارح اعورم 11 





ل عل تناقمك فص | جلا 
لقدا6 5 عا لم5 


م طفضا محم متصد دعص ب 
كلدت عله لام د تسر 1 51 


تلت عاالتصسدة وجا عمك موتك 11121 
ف .أ مو معاموط جرل انا نتم 


81 1 ققتطبتك بر 
لل ل 11 ميلحنا 
لي ل اللي يي ينا 
ا ل نا 
الل يي ابي حلت يس ييلنا 
3 قويده ولو سوام وين لاتيم 
لقع كفرع ادقن كك 
صية ‏ إعليسط دسد امه اجا ا 
ل ل ل ا نا 
تنشسك بده اسسعة +برتجوريك ,وؤتلامة وهم 
ل يي بي ا ل 
ا 0 :. 
ا ل 0 : 6 ١‏ 0 9 1 
لايد ار اللي يت كي ييل نا 9 : : . ا | يبعاعلك نوع حب بعصلا 0 1 ع 

1 5 1 1 :' : 


1 ا كيم ع عام كا م 


من الأشياء التي أثارت غضب العالم خلال عمليات التوغل الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي هو استهداف الأماكن 
المسيحية المقدسة برصاص الجنود الإسرائيليين. وقد زعم الجانب الإسرائيلي أن ”الإرهابيين“ الفلسطينيين لجأوا إلى الكنائس 
ا م ا ا ا ا اك ل 
الموجودين في هذه الكنائسء وبالرغم من ذلك فقد أكد هؤلاء بأن ادعاءات الإسرائيليين لم تكن صحيحة. ومن هذه الأخبار 
ل ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ل ا ا ل ل ا ل 
ا ا ا ا ل تل يل 
العالم“. وإلى جانب ما قدمه جيكر من أدله حول استهداف الجنود الإسرائيليين للكنائس وبعض الأماكن المقدسة الأخرى, 
قال الأمجد صبارة الراهب في ”كنيسة نتيفيتاس“إن من لجأوا إلى الكنيسة كانوا لا يحملون السلاح» وهم من الشيوخ والنساء 
والأطفال؛ وقد دفعهم إلى ذلك الخوف من الدبابات الإسرائيلية. ونقلت شبكة إسلام أون لاين في ما أوردته من أخبار أن 
هناك العديد من الجرحى الذين سقطوا بسبب إطلاق النار على الكنيسة, وأن الجنود الإسرائيليين لم يسمحوا بدخول سيارات 
الإسعاف إلى المنطقة, ولذلك لم يكن من الممكن معالجتهم. 








79 ع ظ نيزر 
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لماعتم اكيم ات 0 


الك "37 


انام 530 115171 وااتقروا 01010 


سق كو يواد عدة الأعرعة عاعايمشحظ لطم دمريد ١‏ لاقلا مط ناه متطاحك ورد وهام ه] اصن 25 اسه فهر كلق ولام 3 كم طايه عه نا مع مع جا 0 
7 َ ٍِ 2 َِ ِ- 


عت عام إستننج بخ هلع دده لل ضكه سور عامرة وبع ه 

عدت تسشع «والإمعماعه ده ىه امام داج نيط م : م ١‏ 

ل ل ل كع ال ل لاي يد 0 دده سا ع ع وا أو اطتسلر انيد 000 ويط] ‏ مك ا سو 
سس جر اضر حك برب سرظبط: د جه لس ١ ١‏ 3 جه هانب صحط بك فعا بنع اطط الوذه > ها مد 


13 لولاا و”اعت 12 يديه اسع سه > يقلات ال 
1111227 أذ “انان 11 1 تلم * 


ضقزء اذا ع راونا كاتا ] ” لدرخ ,كلاافض:] 
اوخاري كك روات حرم سورع انأو يرا ا اس ساراا 
١5‏ ترات تنغ اتهود1 مه لتحا ادح هات باع ت لات را 

8 ترد ورد ددرو تدووت تنا ااا 

تلام ااأت ك1 لا تلادعء تمنت ضح رط نات 
جا لت م ترات دجا أنه اكات لك ه حناك اندرا 
باط 1د نلو تمان !| جما نا حممحك: خدرع 3 55 را 
عععننتةم محر د مباععة العدحرم] ددن 


ماع اطارح مان عه لتر ام سعد رعمسع عور 
عع ص خضتونت د د د ,بن الف ,بوجت نج 
0ل حتمصكام مخ عردم عتمل باتك أمعوممعم 
*.2 ليجل" الات كا غدل ع1 جمتحسوره عإزو ص د 


نصسدا دا رادها نهدل 


1 0( 
لد« طادد د ده"! ره ندرا سعديعر 
1 


ا 0 عن غدطء تصعتوع داه عل م تروك ممعم 
ستينتر د ومنعسناب عنمع 1 تننحرارع !زواع تحط ناكرا 8 ةلحلا تططرراا 
ب اصيين تنه 0 تت يتداس ماد" حنة أت مدر أن ترحدت 

0 ع للد اطع لماع حاف ز .مانام عودمل 
تدان لانت مرغ عحه تنت ععوت رم زاء نط أونام غأنت موترم دالارمم 
تروطت حسمت عت حنا بنطا تجار اشتروع جتروك تجوت أعجه1 


+ اتالنالتكهعم .لكا لا عاط ننانه باإصبززروع د اعت نا حت لمللدع حكاأن نم 1 
تع صرحت قلع نرم لدنج 1ت 1تر نال ممع انا عط ومصسواعىا 
اع سحدة نت ومل ءرد مدت ملع تمن ععممتاسرحم ١‏ 1 


اكه أسه سأ اسعاذس 1 1 ع دمر كأنى حدروررورا [ ١‏ 
1111 كن اتيم ل 5 وجا 


ددست هدها. جالا 
الات لصولا 8 


عه قعيت | اع ع تتا زرة لدججبب: م[ ون عمال 


| ععدتم بعلم مح سمنهء علج عيل عجخ غرن ررد غات وتطلوعة: عأسس مك م د قا 
عت دم ماظع صة طتوتض!ا غتطا تس لمتعا معت لسرم قرو عد عاصريه سر و1 
عتلا حدط انس تاعجع[ علاغت. لدعجد را رايب عنلا 3مسصرعك حذ ججتهدنة نر 
ددن طلصم جد طه وياد :لا أرعاككا محطه موصحررحة :ر11 حمكة ترمد بلرصينا 
ع1 ع له عالت در معتسرطة لمح 215 ماع تمد تسد ذا ,كتمة 

ده بيطا سممكت اه '| تتلا اتعمب عا كر اترمد رجعصريم لت مم جدتع |. ' صتترلنر؟! 
علاط مبسصم +112 باأرةاا لعجا تسنممطاء طامنه اد مصوصووم ١‏ دمجي ده 
امم دارط طا حبحات ' تمعد مصرد تجتتاد ساسر_ط * وها تسلارعا سنو 
عدطاع نوع تحط تمطائط عدخ تسرووع 5 “مدن :1 | ترتتراة * "١‏ سوسس ع 11 
عات ترد رامنا اسمسشراحةت رظي د ند ضمت أله مدل 1لك ‏ حصوات 
"ممه علوط ب ععاع1 مسرا علا عمج ممعم ” لزنو "مك1 





سحي "!ا ولارسدسالكا عستم" حم :ون أ لأس وردكا: 1 اأد حص تجرم هق 


لا شك أن العمليات العسكرية الأخيرة التى نفذتها إسرائيل وأعادت بها احتلال الأراضى الفلسطينية قد أثارت ردود 
أفعال دول وجهات عديدة في العالم» مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي, وذلك لما ارتكبته إسرائيل من اعتداءات 


ا 6 اج اك بالجملة في حق الشعب 


الفلسطينى ولما اتسمت به تلك العمليات من همجية 


ووحشية. وإلى جانب ردود الأفعال الرسمية» شارك الآلاف بل عشرات الآلاف فى مظاهرات منددة بإسرائيل فى شتى 
دول العالم. وكان يهود فرنسا من بين المنددين بالعمليات الإسرائيلية. وكان عدد من المثقفين اليهود قد كتبوا في 


ا ل ع ل 0 ل 


وفي هذا التصريح وجهوا نداء إلى الحكومة الإسرائيلية بأن تدسحب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها بغير وجه 
حق, عملا بقرارات الأمم المتحدة. كما حذوا من أن السياسة التي تنتهجها الحكومة يمكن أن تقود الشرق الأوسط 
بكامله إلى كارثة. ومن بين المظاهرات المنددة بسياسة إسرائيل العدوانية تلك التى نظمت في أستراليا وشارك فيها 


حوالي ٠١‏ آلاف شخص. 








2002 طعرواية ‏ 0س مرا شه مداله]ااطمطمط مط5اأ 5 وأصوم 2 سحمة اداج مره معديو لوه 1 


أجالكت عم ا لاقعء 1د أتاناوهم بتك 1 د م تدأدعها , تن أ تناج د 1 ع :لانم اقاع تتجخ] ع نا اتلد يجن م نا 8ت لات أجدااونء الع دعذ | , تتلالكلك راتت انا مث كن 
لاد واولا لعرد زقاقث 1811| ورد بي دعارؤكنا لعره اوداع ؟] لخاا! سطاجط سىس مصاع سلا اد ستاك الأقاعاهكا سالط سلمت! ااه جناسس هس[ 1 ١317‏ عدت أ 
112 وماك الأحذرن نمس نناتم لالت 01 بن لقتل الم عصه مورنا ,30 


ماط؟ 1ج حخا 31 15 0ن 15 أت أألاءتا ارأمة 11 كر 11د عطاك دح محا اذا ألاته 1117 0ه 0021 لاداء للخل الع اهن نتم بن كتنن 5 مر امن نأا عاطا أت مم | 
لبعد ذا لعتهدصسم عرد اا تالافك طايه بعتعسى نسلا ره علوااد سا١‏ دساله دراك م”اا امل دع رربم درا ساب؟ | رست ١‏ مس درك مسدت] لات اناا 


انط 1 دط 15 ص نت لنت 1ك علا ذا عون افون الع ديا علا ترد جم مت عر مم ون 


اك لك ماوت تن بم رم عن ع نا ذا كمع اتااك نكم الت أاراع 1 أتايدروم باعكص 1 نا جكتجاطة أأن اأتسركا أن نأ دالاوة! وسكت تم 1 1ت 20داد 5ت 
ع يعر لأسا ١ته‏ عاد ط كه جارددن نيد عاتدلاه عذاا ذا لتسوه انمتطائي ارد عضت سد اطاد اك افك اسه بعد دا اله عنصن طرسر:: أده | 1111| سداورارع 


جد من ذا نات م واو حتوحل مكاح أيه جررور ارم اعم زتباظ!| بتاورو ارب أتوو نت جرس اعم ات" زاتمت أت 11د ممه بع تسااطء رات اعرت .كاوس اك لاجرب 


واأج عه ودالقى را لعدلاصيم اص جه لعره مسرا أن عر مادس أ امنود أعره ساس اديه لعا ده عرو عرس اددع ده أمد ره 


تاتسنااه أأعدضا سيط سوسسط ددضا اضر صريع! دس ألدلنتصم مهاتذ:: قطلاه اسم ملاحه طايه جارهارى اسم د مدراعاقكت مع اهعد اد؟ ! ادطا عرد د سقيس 112 
ان ناكا عتم جز لالكلك تناو لا 11ت 5ن 41 نأك جا 36 1 ةا 01 تالانا كان نرطه مادن! 1ن أن + اأاتلان نت 1198تع1! ختطلاط دوب أن م1 ك1 
ذا عمبدييه لعناء ادع راله داسروط ود جمم!ا ‏ وظاعر بجمرك 1 لأعره فيدك وده دك تودرد دااع ددا عه الس عه عاد امردسا لد داسك اد وذلاساة ‏ خ 


!1171 1120 له تنا از لح ناك أن 1! تكلا لاداء الدلوطه عاو ,؟تمتووط!. .لعلللاء دسساكم ات" ونا لعل تسل ولاج خعضاع؟ طالدت؟ لد ممادويف 


تعرضت المدارس التي أنشأتها الأمم المتحدة للأطفال في فلسطين لخسائر كبيرة إثر الاعتداءات 
الأخيرة التي نفذتها إسرائيل. فقد كانت مدرسة النور (وهي المدرسة الوحيدة للمعاقين بصريا في غزة) 
قد تعرضت للقصف في ه مارس عام 7٠٠7م.‏ والخبر في الأعلى يقدم تفصيلات أوسع حول هذا 
الحدث. وحسب التصريح الصادر عن وزارة التعليم الفلسطينية فإن ه47 طفلا قتلوا رميا بالرصاص 


ا ل ل 0 01101 0 ”٠٠م‏ من بينهم 6 طفلا في مرحلة الدراسة, بينما جرح 
ل رك 


للتسامح والاعتدال والتقارب» وبمعنى أخرء بالعيش حسب الأخلاق التي أمر الله بها. 


بدأت العملية العسكرية بتطويق المخيم» ثم أمطرته الطائرات المروحية بوابل من 
القذائف دون انقطاع» وبعدها توغلت الجرافات (بلدوزر) لتهدم بيوت المخيم. وفي 
ار اك 
الإسرائيليون جميع 5 وأرسلوهم سات إلى أماكن أخحرى. وبهذه الطريقة» 


1 
صسحجدذدده | آل 


ك1 


١-7 


5 


5 َ 
١ 9 


هه 
سوب -. وو زر 





و وجي ل ل رو روعي سجر سجس ‏ ر ر ي-_0.-- 
اك ةا يه 


ره ووه 
ع ٍ- 
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هذه المشاهد مأخوذة من برنامج بث في التلفزيون الإسرائيلي. ورغم المنع الشديد الذي تتعرض له وسائل الإعلام 
فقد تمكن التلفزيون الإسرائيلي من بث هذه المشاهد للجنود الإسرائيليين وهم يقومون بعملية مداهة. وفي البداية تقدم 
الجنود للقيام بعمليات بحث في إحدى منازل الفلسطينيين؛ فطرقوا الباب, وعندما تقدمت المرأة لفتحه بادرها الجنود 
بضربها ضربا شديداء ثم دخلوا البيت بعد ذلك. ورغم توسل صاحب البيت بأن ينقلها إلى المستشفى رفض الجنود 
السماح بقدوم سيارة الإسعاف. وفيما كانت الأم تلفظ أنفاسها كانت ابنتها الصغيرة تتابع المشهد والدموع تنهمل من 
عينيها. وبعد أن قلب الجنود البيت رأسا على عقب لم يفوتهم أن يخربوا جدران المنزل أيضا. 
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لي بيت 21 لك 


ارون يحى (علذاة أرقطان 


إلى خرائب. والأطفال يصيحون استجداءً للماء» حتى أن بعضهم أضطر لشرب بوله. 
0 ا00ا00ا00اا000ا00اا6اُااا ا 
الداحلية. وفي البيت الذي كان يقيم فيه قتل ثلاثة أشخاص بالقذائف التي أصابت 
البيت. ويقول حامد": لكن أسوأ شيء هو أن الجنود الإسرائيليين أخرجوا ثمانية 
سانب روممتركم صفاً واحدا وأعدموهم رمياً بالرصاص"» واصفاً كل ما حصل بدقة 
متناهية مع ذكر أماكن إصابة كل واحد منهم. استسلم حامد وأحوه التوأم أحمد 
مع أيه الأكبر خحضر للجنود الإسرائيليين رافعين العلم الأبيض. وذلك لعدم وجود 
أي خيار آخر لديهم. وأرسلوا مع ٠٠١‏ فلسطيني آخرين معصوبي الأعين وعلى 
أيديهم الأغلال إلى مركز سالم العسكري. حيث ضربوا هناك وعرضت عليهم العمالة 
لصالح الإسرائيليين. وبعد استجواب دام /5 ساعة تركوا في مكان بقرب الضفة 
الغربية وقيل لهم أن يتوحهوا إلى أي مكان يريدون» وأحبروا على السير وأقدامهم 
عارية..... كلى أحمد معطوبة لتعرضه لضرب شديد على ظهره.؛ لذا فهو نائم على 
0 
آزذآ[ 3 3 ااا 
بشرية حية ..... مصطفى محمد ينام 
على بطنه على الأرض. وعلى ظهره 
لفافات. أما خالد فعظمتان من عظام 
الضلوع مكسورة ويعاني من النزيف 
ا اي 
يستطيع مساعدتهم هو طبيب الأسنان 
الذي يعتبر الطبيب الوحيد في المنطقة 
والذي لم ينم لأيام بسبب ركضه 
من مكان إلى آخر لإسعاف مرضاه 
ومساعدتهم.... ويقول الدكتور 
فاروق"نخاف من حدوث مذبحة". 
ويقول شاهد عيان آخر أن الجنود 
ال 
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فإن من استطاع النجاة من الصواريخ والقصف يموت تحت الجدران التي هدمتها 
الجرافات» ومن لم يقتل بهدم الجدران كان الجنود يتكفلون بقتله. وعلى الرغم من أن 
قوانين الأمم المتحدة تحرّم ذلكء إلا أن الأمر القاضي بعدم السماح لسيارات الإسعاف 
بدحول المخيم أدى إلى تفاقم أعداد الموتى. والمعلومات الواردة من مناطق الحصار 
ار ار 
الإسعاف أو الطبيب. 

ا في المخيم» لم تسمح 
للصحفيين أو الأطباء أو أعضاء الجمعيات الخيرية الإنسانية بدخول المخيم. وتم التصريح 
21 ا اا ا اك 
الأردنية. وفي الواقع» فإن كل هذه المحاولات ما هي إلا أدلة على المجزرة التي تحاول 
إسرائيل جاهدة إحفاءها عن العالم. وفي خطابه الذي ألقاه في الكنيست الإسرائيلي؛ 
دن السيئة الفلسطينى») وقال: 

لو رأى العالم صورة ما فعلنا هنا لأدى ذلك إلى تشويه عميق لصورتنا الخارجية. 

ومهما قتلنا من نريد قتلهم» ومهما خربنا أوكار الإرهاب» إلا أن أي منها ليس مبررا 

لحصول تخريب د الحجم. وا 

وبفضل الفلسطينيين الذين استطاعوا إيصال الأخبار حارج المخيم» وبفضل العدد 
القليل من الصحفيين الذين استطاعوا دخحول المخيم والتقاط بعض المشاهدء استطاع 
العالم سماع الأحبار المتعلقة بما يحصل في المخيم. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل 
غير الشرعية للتستر على ما يحصلء استطاع الفلسطينيون إيصال أحبار المجازر بنسخ 
عدة نسخ بخط اليد وإيصالها للصحفيين ومنهم إلى العالم كله. وفي الأيام الأولى 


اللتراف تشرق لكحيفة اروعتر] 10 حير ا راك ترم تزه اردع ورت 0111 
(أطفال يستجدون الماء) يشرح ما حصل في المخيم» ويقول الخبر: 
صورة مخيم جنين الأخيرة التي تبلورت في عقل حامد هو أنه تحول إلى مدينة 
ااا ا 0 
الذي استمر ثلاثين ساعة والحصار المضروب على المخيم» وما تزال ترتعد فرائصه 
أثناء ما حصل معه. الجرّافات تسوي قطع الأحساد البشرية بالأرض. والبيوت تحولت 
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| إسرائيل حفر مقابر جماعية قا 51 مرمامع لمم رمصكافامتا تقتامم معد جصدائده صم حراضف) 
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لا 0 2131111 ١‏ ألرع 


عم "مهب راق ممع عزن مقاجةارة نك إنتزةناتعا فس" _اأعي 


ظ 30 للم تايا غناك ا اده ماوع عقن مامد 


نفع سنطلح لندنا و 
0 "0 هد 0 كك «سجمرللك نتن دم علتجتين رس 
ا - الكل . دسط دعم نسم سينا 
ا لتحدء مام عاد عام 00 
اعنة دعمععاه اصضاءدظ مودس 

* «الزظيار ترا تع عدن لاض اكونبل‎ ١ 
ا انطع لسلس د ذا تاحاياء فاط ود‎ 
. يلين‎ 
























1 











را االلا ‏ ل ن1 كر كم 
لاللزايا دن مامه طا د درط ودوف 
1 ] مومطاد ل دن سرحت 
ل و م يكم موا دا برعو 



















مصعم 








ممتخطر ا د 0 1ج نسم 
00 اج ا 0 | : : 2 ' انف غ2 تر تسيو ( 
امك ادع وووم ل 0 ا م 0 18 1 ا ع 0 متتسو سي ب 68 اسا عورم مطاحييه 5 
تفضا بج عد : ا باط لدع للضم ايد ' 0 : ا 3 57 حدينا تمضاك بوم اع ا ادوع لا سدس 





حنين هو مستقبل ما سيتر كونه وراءهم. فما حصل في مخيمي صبرا وشاتيلا لم 


-ئرررر  2‏ 2 لر ل ل 
وصفه بالكلمات: "الأحداث التي رأيتها بأم عيني لا يمكن التعبير عنها. كيف يمكن 
لإنسان أن يقوم بهذه الوحشية» لا أفهم هذا؟". ويقول أبو مويس أن الوحشية التي 
حصلت في جنين أكثر ترويعاً مما حصل في دير ياسين قبل 4ه عامأء ويسرد أبو مويس 
ما شاهده لصحيفة 11011601 2316561126 فيقول: 

اا 0 

و 7١‏ من العمر. وعلاوة على ذلك,ء فإن هذا ما رأيته في ساحة محدودة سمح لنا 

أن نرى ما فيها..... فبينما المئات من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ يقتلون 

بوحشية فإن العالم الحديث سيذكر صمته على هذه الوحشية لأجيال طويلة ويخجل 

د 

وكما قال أبومويس» فإن ما حصل في حنين سيبقى صفحة مخحجلة في تاريخ البشرية. 
وصفحات المذابح التي ظهرت في الصحافة مثال على ذلك. فعلى سبيل المثال» تشرح 
صحيفة 112265 ' ع[1ه لآ 81657 16 1' المذبحة التي حصلت على الشكل التالي: 

سكان المخيم يقولون بأن الكثير من المدنين قتلواء ولا يمكن التعرف على الجثث. 

أحد هذين الجسدين الملقيين هنا لرحل» أستطيع رؤية ذلك من قطعة متبقية من 

ا ار ا يا ال ل الفا افر نه الدراة 

اللابسة للسواد. أما الجثة التي تبعد بضعة أبواب عنا فهي لشخص توفي عندما وقع 

الحائط عليها. الجثة متفحمة» وقسمات الوجه تبدلت لدرجة يصعب معها التعررف 
على صاحبها. وإلى جحانب ذلك» توحد قطعة من حذاء رياضي تعود لطفل. ولا يوحد 

سلاح 00000000 

وينتقد مراسل صحيفة 2م1206 ع1 جاستن هاغلر» صمت العالم على 
هذه المذبحة العلنية» ويستمر هاغلر في مقالته يبعنوان 4 عدصوءء8 غ12 محصدب عط1 
18166110115 (المخيم الذي تحول إلى مسلخ)» فيقول: 





وال- 


ارون يحى رعلذاة أزتطا 


خلال تسعة أيام تحول مخيم حنين إلى مسلخ. تم سجن ١5‏ ألف إنسان في ساحة 
مساحتها كيلومتر واحد. النساء والأطفال والآلاف من المدنيين خافوا من الصواريخ 
التي تتساقط عليهم كالأمطار ومن طلقات الدبابات واختبؤا في بيوتهم. والجرحى 
تركوا ليموتوا ببطئ. والجيش الإسرائيلي أحبر سيارات الإسعاف على الرجوع وعدم 
الخروج من المخيم على الرغم من أن هذه جريمة حرب. كشف الصليب الأحمر عن 
أن الناس ماتوا بسبب عدم سماح الجيش بدعول سيارات الإسعاف إلى المخيم 
قد ينجح المسؤولون الإسرائيليون في إخفاء الأدلة» لكن هذا لا يسكت أصوات 
الناحين من هذه الوحشية» ولا يمنعهم من شرح ما حل بهم 
المروحيات الإسرائيلية حائط منزله» توفي منير وشاشي بعد ساعات من النزيف 
الدموي. والجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على سيارة الإسعاف التي جاءت لإنقاذه. 
أما أم منير مريم فخحرحت إلى الشارع تطلب المساعدة لابنها الجريح النازف» والجنود 
الإسرائيليون أطلقوا النار عليها وقتلوها هي أيضا 
هذه هي المعلومات التي وردت من جنين على الرغم من المنع الكامل للاتصالات. 
ار0ا0ي0ا0ا0اي0ي66906769090909097070707070ما اا 
الوحيدة لإيقاف هذه المآساة الإنسانية والدم السائل من الطرفين والدموع وإنهاء الآلام 
000000000000000 
إيقاف الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين الإسرائيليين والتي تتعارض مع أخلاق القرآن 
معارضة تامة. وعلى إسرائيل أن توقف - وبشكل تام - هذه العملية التي بدأتها للقضاء 
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بعنواك عريض أن ”إسرائيل عا زربت 1531 تكالكز اأصيم كا 

تدفت حثث القتلى ولكنها تعره 1 جنل كا هن اوكا هن جموجبيلم مز ورروس | ١‏ 

22 ليك 110 أماتمدع أقاطا ركع سنا علا كعفصباط اعدمروذ|ا 
5 ا مج ررعال ربودع وول 

دكرك أن الشوارع كانت 

مليئة بالأجساد, وأن من بينها 





مك لحك ريوع ل جر جعببجع هه السواع ا جد مر كال مر سي وس ل ساك يول يضر 





7ل شط ال ساد 03 





الاك الأررظ 11 





ا امو علا تلات عننا لزنا تا رورمو كيم إعديذا 
ان الجرافات الإسرائيلية التي ل و لآ انها وسامه احدم تررس : دس ناس مورظ. در 


. 1 ]ا أ اقرع تلات تط عدا لط اتااكه 
تجرف المنازل كانت تدفن 


عاميريب دن 





عد ع لاا 


اداه ده دلنارستطد ده لعا الس 











به أ تت طا بل ص بحر ره مكل أن خم مسب عر ور أزور 2 1] جرب إحم إن نز 9 0-6 

*ها ألقه ا . بجع نحم ١‏ سوم ' | عفد يوط اط ف سا١‏ أ دواع بال امتدره جما١‏ بطرم رعرطه ع ا لديا 
معها جننا للقتلى, كما اوردت 1ك 0 لح 
أن ال* مارم 0 * كع رضنا سكا عدر ددا اد ره ٠‏ بع اجر ايك 
ن الشاحنات كانت : 6 مما ستع !ا اصح نح ارط 55 لا دك نهر لتاتاة كبرد ااعدسا 0 
0 0 دح بط وريم ليطا ذه ا عرس رع ددرا عرد و أن ده :سد ديد دم 1 








سلسم 
1 كام] ارردت صحيفة ”لرس 
سييبططا أنجلس تيمزه ‏ في 
8855551 عنوان كبير أن ”الجيش 
: 00 35 0 لز عا 5 8 الإسرائيلي متهم بارتكاب 
مبوة اسات سمدة اتربتعع زمه معسرردرم يم | ' جرائم“. ولا تقدم الصحيفة 


تدص باتك الدسان | - : :1 : . 
0 باعص ةا ذا موصت بسطره اا -د عاسدظ معام ١1‏ كال 1 7 ايراع 4 ا ا 1 
موجه جم ريسل اجيج 70 دعت لد عععطا م تسسا عرة ططييعه وما اسه 700017١‏ رقما معينا ولكنها تقول باد 
لا رن] وريه أن سرريط, ْ 


افلم اتح باك ارين بص وتععط ملعمادك جرد حام ا . 2000 ُ 
.مععط بصت ع تجررقع مدنت علد معنا كن ععورنء معنن > مكف ولك جهو هناك المئات من الأبرياء قد 





سر دده 5 زط وونجد فلن ب 1 








ده لد صائرا ع لا يسرك | 1 ا ري 0 0 5 3 
لاطا اله سفن زاج ويل رووود عله بلعم علطا تحط ممتقاصةة 17 ع1 ففدوا حياتهم. واعتبرت 


صا معنا أن مانستط ص اتعط] ود لقع 1 حسف دّدة ةا يمه 100 : 5 001 
بسن اادنا سان "1 معنلاعيرة1 تعسقة1لطا ,تسعد غط دن عوط جين مدعلا عررة 00 اسسسه الصحيفة ال مدبحة جنين 
1 1 1 دده ساسللدا تعد دعصا ممملعدىي دبارو عطندا طترودتدا عي قد لاب لقا 7 ءِ 
1 لاعف مجعم د عاطم حا ا ل ل م ب !0001| هي واحدة من أكبر 

ضة 5 


ابح و عدر ررد 5 

المجازر التي ارتكبت في 

الث ارج ططلعه- ؟ مات الاسدده لتحمجعا واس ذا ' 5 5 : 

ابص ودناع صمل عتادسمعفصد تلمك ممقدعء مه للد ن1 ظ الأراضي الفلسطينية منذ 
قوسلا د ددناسنا عد لاع ده عصعاضب حا اتادبا١‏ حاترورد ا ا 


د بيصاعدء عه , الادطوم دحك مدنقاء ملو تصدتطفتم 2 | عام /951١م.‏ 










ا اا اا ل 
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21 
نقلت صحيفة ”نيويورك باع باع اع ممه 14 ميث 


20 ل 5 لاد متصضعة ه ذا ترصسس ) عمععداا كه 
0 تدم 1 ا متادست([ ادس 
المواطنين ١‏ 55 


3 ري اع - 2 ب ١‏ ل ١‏ 1 5 3 0 ا 2 0 0 5 
ا 1 ا | اناا 5 | 11 ]ا ّ 
90 0 4 0 . |[ ا اا اك 0 1 ١‏ 55 [اكلك: ١‏ 
حول المذبحة التي حدثت اأض” 8 || ةا | 2 ||| 5 
لي ال ينان | عاضا اهنا 01813 طح اذ | 







في جنين. وقالت إحدى ا :|| 
النساء إنها فقدت أباها 5 
وابنها وزوجهاء وكانت 
هذه السيدة تصرخ وتقول: 


اصح علد ةا 51 , اللا ناناتانا 1 اللائا ! 


سحزاا به تماط مها وات دصرم اا تسصهو عرلا د 1535 






2 د ١‏ عاتاب اعت بيمجت تك نباناه د سن :13:13 1 #جرام معدنلاتئل: 
الي ملئلك 000 ألللانانا أنه حتلشددك: ترا جام متعرانا ب سااكره لمأ حوره ددا 
#اجامه بسح 
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لقد ظهرت النظرية الذاروينية» يعي نظرية التطور يهدف رفض 





فكرة الخلق» بيد أنها م تدحح في ذلك؛ واعتبرت محرد سفسطة 
خارجة عن نطاق العلم. وهذه النظرية تدعي أن الكائنات الحية 
تولدت بطريق المصادفة من الكائنات غير الحية» وقد تم ردها 
ونقضها بعد أن أثبت العلم أن الكون والكائنات الحية تحتوي 
على أنظمة غاية في الإعجاز. وعلى هذا النحو أثبت العلم كذلك 
أن الله تعالى هو خالق الكون وخالق جميع الكائنات الحية. 

وهذه النظرية لا تقوم سوى على مناقضة الحقائق العلمية 
والأكاذيب الى ترتدي لباس العلم وجملة من التزييفات» وقد تم 
القيام بحملة واسعة على نطاق العالم لكي تبقى هذه النظرية قائمة 
على أقدامهاء غير أن هذه الحملة لم تتمكن من إخفاء الحقيقة. 

لقد تعالت الأصوات خلال الثلاثين سنة الماضية في دنيا 
ا نظرية التطور تمثل أكبر خديعة في تاريخ العلم. 
وقد أثبتت الأبحاث الى أحريت بشكل خاص اعتبارًا من عام 
وه ؟ يأن الافغاوات الدارويفية عارية قاما عن الصيحةه وقد 
تم التصريح بذلك من قبل العديد من كبار رجال العلم. ففي 
الولايات المتحدة بشكل حاص» صرح الكثير من علماء البيولوحيا 
والكيمياء الحيوية وعلم الحفريات وغيرها من العلوم الأخرى بأن 
الداروينية وصلت: إل. طريق:مسدود .وأن. أضل الكائنات. اللبة 
هو الخلق. واليوم تؤكد التطوّرات العلمية بأن الكون وجميع 
الكائنات الحية قد خلقت من قبل الله تعالى. 

لقد تناولنا مسألة انميار نظرية التطور ودلائل الخلق في مواضع 
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سنناقش في هذا الفصل هذه النقاط 
لالت الرينية: 


العقبة الأولى التي لم تذلل: 
أصل الحياة 

تقول نظرية التطور أن جميع الكائنات 
الحية قد تطورت عن خلية وحيدة ظهرت 
على سطح الأرض البدائية منذ 7,8 ملايين 
سنة. ولكن كيف بمكن لخلية وحيدة أن ينشأ عنها الملايين من الأنظمة والأنواع 
الحية؟ وإذا كان هذا التطور قد حدث فعلاً فلماذا لم تظهر علائمه في السجلات 
الإحاثية » هذا سؤال لم تتمكن النظرية الإجابة عليه. إلا أن السؤال الأول الذي 
بقي يواحه هذه النظرية» الى لم تحد حوابا عليه حى الآن» هو كيف نشأت 
"الخلية الأولى'". 

تفسر نظرية التطورء الي لا تعترف بالخلق ولا تقبل بوجحود حالق» نشوء الخلية 
الأولى على أنها أنت عن طريق الصدفة الى تتضمنها قوانين الطبيعة. حسب هذه 
النظرية تكون المادة الحية قد نشأت من مادة غير حية نتيجة للعديد من المصادفات» 
ومن المؤكد أن هذا الزعم لا يتوافق مع أبسط قواعد علم الأحياء. 
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شارلر داروين 
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الحياة تدشأ من الحياة 
في هذا الكتاب» لم يتطرق داروين إلى أصل الحياة. فقد كان الفهم البدائي 
لحقيقة الحياة في عصره يعتمد على الإفتراض بأن الكائنات الحية ذات بنيات بسيطة 
ار ل 
ل أن المواد غير الحية تجمعت من تلقاء نفسها لتشكل كائن حي»ء رواجاً واسعاً 


2 بدب 00 
الأهمية البالغة الب يكتسيها هذا الموضوع رأينا أنه من الفائدة إيراد ملخص لذلك 
في هذا الموضع أيضا. 


الانغيار العلمى للنظرية الداروينية 

اك 
إلا نكما شهدت أوسع انتشار لما في القرن التاسع عشر . كان أهم تطور شهدته 
النظرية هو صدور كتاب تشارلز داروين "أصل الأنواع" الذي صدر عام 9 ١/65‏ . في 
هذا الكتاب ينكر داروين أن الأنواع المختلفة على الأرض قد خلقها الله. يقول 
داروين أن جميع الكائنات الحية للها جد مشترك وأا قد تنوعت واحتلفت بسبب 


ل ل ااا 

وكما يقر داروين نفسه؛ فإن نظريته لا تقوم على أي حقيقة علمية ثابتة, 
بل إنها محرد 'إفتراض" . علاوة على ذلك» يعترف داروين في فصل مطول من 
كتاب بعنوان "المصاعب الى تواحهها النظرية" أن النظرية تتهاوى أمام العديد 
الا 

عقد داروين آماله على الاكتشافات العلمية الى كان يظن أهها ستزيل 
العقبات الى تواحهها نظريته؛ إلا أن ما أثبتته هذه الاكتشافات جاء عكس ما 
تمناه الرحل. 

وتظهر هزيعة داروين أمام العلم الحديث من خلال ثلاث نقاط رئيسية: 

١-لم‏ تتمكن هذه النظرية بأي وسيلة من الوسائل أن تفسر كيف نشأت 

الحياة على وجه الأرض. 

؟-لا يوحد أي اكتشاف علمي يدل على قدرة "التقنيات التطورية" التي 

تفترضها النظرية على التطور في أي حال من الأحوال. 

-مايثبته السجل الإحاثي هو عكس الادعاءات التي تقوم عليها نظرية 
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إلا أن دراساته لم تنته إلا بالفشلء ثما حدا بأوبرين تقديم الاعتراف التالي : 

ا 

0003 

حمل التطوريون بعد أوبرين مسؤولية حل مشكلة منشأ الحياة. وكان أكثر 
هذه التجارب شهرة تلك الى قام بما الكيميائي الأمريكي ستانلي ميللر عام 
0 قام هذا العالم بدمج عدد من الغازات الى يفترض أنها كانت موحودة في 
المناخ البدائي للأرضء» وأضاف إليها مقدار من الطاقة. من خلال هذه التجربة 
تمكن ميللر من تركيب عدد من الحموض الأمينية (الحزيئات العضوية) الي تتواحد 
في تركيب البروتينات. 

إلا أنه لم تمض عدة سنوات حي ثبت بطلان هذه النظرية» الي كانت تعتبر 
خطوة رائدة في تقدم نظرية التطورء فالمناخ الذي استخدم في هذه التجربة كان 
ا 

وبعد فترة من الصمت اعترف ميللر أن المناخ الذي استخدمه في تحربته 
ار 

لقد باءت جميع محاولات التطوريين في إثبات نظريتهم في القرن العشرين 
بالفشل. يعترف العالم اليولوجي بادا من معهد سكريبس في سانت ياغو يذه 
الحقيقة في مقالة نشرقا بحلة "الأرض" عام :١5995/‏ 

'ها نحن اليوم نغادر القرن العشرين دون أن نتمكن من حل المشكلة التي 

خم ا 


البنية المعقدة للحياة 

السبب الرئيسي الذي أوقع نظرية التطور في مأزق "كيف بدأت الحياة" 
ار ل لا اميا 
فالخلية الواحدة من الكائن الحي أكثر تعقيداً من أي منتج تقئ صنعته يد البشر. 





في ذلك الزمن. من الاعتقادات الي نتجت عن هذه النتيجة هي أن الهشرات 
تنشأ عن بقايا الطعام» وأن الحرذان تأ من القمح. هنا يجدر بنا أن نتعرض 
لتجربة مضحكة قام بما البعض» حيث تم وضع بعض القمح على قطعة وسخة 
من القماش» وكان المنتظر أن بخرج حرذاً بعد برهة من الزمن. 

ومن المنطلق ذاته كان يعتقد أن الديدان تخرج من اللحم؛ إلا أنه لم يلبث 
العلم أن أثبت أن الديدان لا تخرج من اللحم بشكل تلقائي» ا ا 
كر اتات لاترى العن السردة. 

ترما 0 
الأنواع" » فقد كان يعتقد بأن البكتريا جاءت إلى الوجود من مادة غير حية 
ا 00 


ل ااي 


تدحض أساس نظرية داروين. قال باستور في محاضرته الي أعلن فيها عن انتصاراته 
رن عام 014ا: 
"لا يمكن أن تستفيق نظرية النشوء التلقائي من الضربة الصاعقة التي أصابتها 
بها هذه التجربة البسيطة." ١5١‏ 


قاوم المدافعون عن النظرية الداروينية اكتشافات باستور لوقت طويل. إلا 
0 ماحاء به باستور بالإضافة إلى ما كشف عنه التقدم العلمي من البنية المعقدة 
لخلية المادة الحية» أبقيا فكرة وحجود الحياة على سطح الأرض عن طريق الصدفة 
في مأزق لم تستطع الخروج منه. 


إن أول من تبئ موضوع منشأ الحياة في القرن العشرين كان التطوري المشهور 
ار ارا 0 تعدم هذا العا م بالعديد من الاراء العلمية ف التادييات من ذلك 
القرنء حاول من خلالها إثبات إمكانية تطور خلية الكائن الحجى عن طريق الصدفة. 
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ا 
بد أنها قد "حلقت" بيد حالق. هذه الحقيقة تلغى نظرية التطور » وال هدف 
000 


الأفكار الخيالية لنظرية التطور 

النقطة الثانية الى تدحض نظرية داروين هي أن كلا المفهومين اللذين وضعتهما 
النظرية ك "تقنيات تطورية" ثبت أما في الحقيقة لا تملك أي قوة تطورية. 

نقد اعتمد داروين في خدعة التطور الي حرج بما على فكرة "الإصطفاء 
الطبيعي". وقد ضمن هذه الفكرة في كتابه: "أصل الأنواع » عن طريق الاصطفاء 

يقول قانون الاصطفاء الطبيعي أن الكائنات الحية الى تمنلك خصائص قوية 
فقط هي الي بمكن أن تبقى في معركة الحياة. على سبيل المثال» عندما قهاجم 
البيوانات المتوحشة قطيعاً من الغزلان» فإن الغزلان الأقوى والىّ يمكنها أن تركض 
بسرعة أكبر هي الى ستنجوا وتبقى على قيد الحياة. وهكذا يتشكل قطيع حديد 
من الأقوياء والسريعين فقط. ولكنء ولنفترض أننا سلمنا يهذا جدلاً» فهل بمكن 
لمؤلاء الأقوياء من قطيع الغزلان أن يتطوروا بأي شكل من الأشكال ليصبحوا 


إن الطفرات الوراثية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
أن تظيف معلومات جديدة ل 1(858 : فالأجزاء التي 
تكون المعلومات الجينية عندما تنزع من أماكنها إما 
أن يحدث لها خراب أو تنتقل إلى قسم آخر من ال 
,. فالطفرات الوراثية لا يمكن أبدا أن تكسب 
الكائن الحي عضوا جديدا أو ان تمنحه خاصية إضافية. 
ما يحدث من جراء الطفرات الوراثية أمور غير عادية 
كأن تخرج الرجل من الظهر أو تخرج الأذن من 
البطن. 





فح يومنا هذا لايمكن لأي مختبر كيميائي مهما بلغت درحة تطوره أن ينجح في 
تركيب خلية حية من خلال بجميع عدد من المواد العضوية مع بعضها. 

إن الظروف المطلوب توفرها لتركيب خلية حية هي أكثر بكثير من أن 
0 
عشوائي هي ١‏ إلى ٠١*'‏ وهذا بالنسبة لبروتين مكون من 5٠6٠‏ حمض أميئ؛ 
وق ا 6 0-0 

إن جزيء ال ثآآ(12 الذي يتواحد في نواة الخلية والذي يخزن المعلومات 
الوراثية» هو في حد ذاته بنك معلومات معجز. فلو أن المعلومات المشفرة في حزيء 
121 قد أفرغت كتابة فإنها ستشغل مكتبة عملاقة مكونة من 4.٠‏ حلداً من 
ار 

ار ا ا ايت 
ا ل لت ال 
يلار بعادت 
كل منهما يعتمد على الآخر » فمن الضروري أن يتواحدا في الوقت نفسه عند 
عملية التضاعف.وهذا أي بالنظرية القائلة أن الحياة قد نشأت من تلقاء نفسها 
إلى طريق مسدود. وقد اعترف البروفسور ليسلي أورجيل » وهو تطوري مشهور 
من جامعة سانت ياغو كاليفورنيا يمذه الحقيقة من حلال موضوع نشر في بحلة 
العلوم الأمريكية عام 5 :١55‏ 

اا 

معقدة» قد نشأت من تلقاء نفسها في نفس الوقت وفي نفس المكان. أضف 

إلى عدم إمكانية تواجد أحدهما دون الآخر . وهكذا ومن النظرة الأولى 

يجد أحدنا أنه من المستحيل أن تكون الحياة قد نشأت من خلال عمليات 


1 ْ 0 0 
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فطالت رقبتها من جيل إلى آخر حى استقرت على هذا الطول. 
وباقتفاء أثره» أورد ا الدبب غطست في 
لماء أثناء بحثها عن الطعام فتحولت إلى حيتان على مر الأجيال"." ١"‏ 
اا ا ل ان 
0002090 0 
الطبيعي كدعامة من دعامات نظرية التطور. 


الداروينية الجديدة والطفرات 

ومن أجل الوصول إلى حلء قام الداروينيون بتطوير "نظرية تركيبية جديدة" أو 
ا ال ا أشافك 
الداروينية االجديدة نظرية "الطفرات"وهي تشوهات جينية تطرأ على الكائن الحي 
وتحدث بفعل تأثيرات خارجية مثل التعرض إلى الإشعاعات وأخطاء في تضاعف 
ال 5ل<12, بالإضافة إلى الطفرات الطبيعية. 

و النموذج الذي يقف مدافعاً اليوم عن نظرية التطور هو الداروينية 
الجديدة.تقول هذه النظرية الجديدة أن الملايين من الأحياء المتواحدة على سطح 
الأرض قد جاءت نتيجة لطفرات طرأت على ا ل ل مثل 
2 اوااا0ي000ا0اااا0ا0اااا0اااااااا لك 
تأتي في عكس الابحاه المطلوب. فالطفرات دلم تكن في يوم من الأيام إيجابية تؤدي 
إلى تقوية وتعزيز القدرة الحيوية الكائن الحي» وإِنما إلى إماكها وإضعافها.. 

را ا 
وأي تغيير عشوائي فيها سيؤدي ضرراً كبيراً. يشرح عالم الجينات رانغاناتان 
الموضوع كسان 

ظل#جح-جعبع6ع دو 908كشذ675خ66اا 0 ااا 

ومهلكة في بعض الأحيان لأنها تغيرات عشوائية » وأي تغير غير منظم, 


69 











الدنشوء والإرتقاء من فكرة الانتقاء أو 
الاخنيار الطبيعي. ذلك لأن هذه الآلية 
لم تعمل في يوم من الأيام على تطوير 
المعلومات الجينية أو إغنائها لدى أي 
نوع من الأنواع. إنه لا يمكن لأي 
نوع أن يتغير إلى نوع آخر مختلف 
عنه؛ بمعني أن التطور للا يمكن أن 
يغير نجم البحر ليصبح سمكة أو 
يغير الأسماك لتصبح ضفاد ع2 أو 
يغير الضفادع فد فتصبح تماسيح أو يغير 
التماسيح فتصبح طيورا. 





00 مثاة؟ بالطبع لا. 

ا ار رلا ار ل 5 فل سان 
هذه الحقيقة الى وضعها في كتابه أصل الأنواع حيث قال: 

ل 


تأثير لامارك 

ولكن كيف تحدث هذه "التغيرات الإيجابية"؟ حاول داروين الإجابة على 
هذا السؤال من خلال الفهم البدائي للعلوم في ذلك الوقت. فحسب نظرية لامارك 
الذي عاش قبل داروين» فإن الكائنات الحية تورث صفاقا الى اكتسبتها خلال 
حياتها إلى الأحيال التالية » وهذه الصفات تتراكم من جيل إلى آخخر لتشكل أنواع 
جديدة من الكاثنات الحية. فحسب لامارك»ء الزرافات هي كائنات تطورت عن 
الظباء عندما كانت تحاهد من أجل الوصول إلى الثمار الى تحملها الأشجار العالية, 


عاروة يحبى رعلناة 4 


تقنيات تطور في الطبيعة. وبانتفاء وجود هذه التقنيات تنتفي عملية التطور. 


السجلات الإحانية: 

لا دليل على وجود لكان مر حلية 

في الحقيقة لا يوجد أي اي ل ل ل لاسر الادغاءات 
وضوحاً ف سيناريو نظرية التطور. 

حسب نطرية التطون فإن كل كائن حي قد نشا عن كائن فبلف أي أن 
ا السابقة قد تحولت إلى كائنات أخرى» وكل الأنواع نشأت هذه الطريقة 
ل ار 

وإذا كان هذا الافتراض حقيقي » فمن الضروري وجود عدد كبير من الأنواع 
ال اك 
كائن نصفه سمكة ونصفه سلحفاة يحمل صفات السلحفاة بالإضافة إلى صفات 
الأسماك الي يحملها أصلا. أو كائنات نصفها طير والنصف الآخر زواحف» أي 
0ة0ة0000000000 42000 
أنما في الطور المرحلي» فهي كائنات عاجزة غير مؤهلة» ومعاقة؛ ويطلق التطوريون 
على هذه الأشكال الخبالية إسم "الأشكال التحولية" 

ا ال 
منها وبشكل متنوع. والأهم من ذلك يجب أن تحمل سجلات المستحاثات بقايا 
هذه الأحياء الغريبة. يقول داروين في كتابه "أصل الا: ا 

ا 0 ل ار من الأنواع 

المختلفة التى تصنف ضمن فئة واحدة» وهذا الوحود ستثبته السجلاات 
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إن علماء الأحياء الذين هم من أنصار نظرية 
التطور قد أخذوا يبحفون عن نموذج مفيد 
للطفرات الأحيائية حيث عرّضوا الذباب 
للطفرات الأحيائية منذ بداية القرن, إلا أنه 
في نهاية تلك المساعي والمجهودات لم يدم 
الحصول إلا على ذباب مريضء وعليل وغير 0" 
تام. ويوجد في الأعلى وعلى البسار صورة | لل 75 .ا 
لذبابة فاكهة طبيعية, وفي الأسفل وعلى اليمين - 0 ل 
توجد ذبابة فاكهة أخرى تعرضت للطفرات [ ف . 
الأحيائية وخرجت سيقانها من رأسهاء أما في ]ا 

أعلى اليمين فتوجد ذبابة فاكهة قد خرجت 
أجنحتها بشكل مشوه وذلك بالطبع نتيجة لما 
تعرضت له من طفرات أحيائية. 







علاوة على المنظم » في أي كائن حي راقييتنحدر به نحو الأسوء ولا 

ترتقي به إلى الأفضل. فالهزة الأرضية التي قد تصيب أحد الأبنية على سبيل 

المثال» ستتسبب في تغيير في الإطار العام لهاء وهذا بالطبع ما لن يكون 

د 

لهذا ليس غريباً غياب أي دليل على وجود طفرة كانت السبب ف تغيير 
الشفرة الوراثية نحو الأفضل. على العكس فجميع الطفرات كانت ناكسة . أصبح 
واضحاً إذاً أن الطفرة الي اعتبرت من تقنيات التطور لا تحجلب على الكائن الحي إلا 
المزيد من الضعف و تحعله عاحزاً. ( من التأثرات الشائعة للطفرة في العصر الحديث 
مرض السرطان). وطبيعي أن لا تكون تقنية مدمرة من تقنيات "التطور"» كما 


ع 


لا مكن ل "الاصطفاء الطبيعى ١‏ اك ل سيا له وهذا يعيئ أنه لا يو جد 


629 


7 


عارون بحى (علذاة أزقطا 


00 اط00ط0ا00ا0ا06060ا00060ا0ا0ا00000ا0ا0ا0000ا50900 

000000000000000 

ا م 0 على 
سطح الأرضء» وهذا يعي أن "أصل الأنواع" ليس كما يدعي داروين» إنه خلق 
وليس تطور. 


فصة تطور الإنسان 

الموضوع الذي يحاول مؤيدوا نظرية التطور الكلام به دائماً هو موضوع 
أصل الإنسان. يدعي الداروينيون أن الإنسان الحالي قد تطور عن نوع من أشباه 
القردة. وحلال هذه العملية التطورية المزعومة» الى يفترض أما استغرقت من 4 -ه 
ا 0 
ا 00 
ففات: 

0 

؟ -هومو هابيليس. 

'-هومو أريكتوس 

-هومو سابينس 

يطلق التطوريون على الخد الأول للإنسان " أوسترالوبيثيكوس” ويعئٍ "قرد 
جنوب إفريقيا".والحقيقة هو أن هذا المخلوق ليس إلا نوعا من القرود القديمة 
المنقرضة. أثبتت الأبحاث الواسعة الب أجراها عالما التشريح » اللورد سولي زوكرمان 
والبروفسور تشارلز أ وكسنارد» من إنكلترا والولايات المتحدة» على مستحاثات 
أوسترالوبيئيكوس أن هذه المستحاثات تعود إلى أنواع عادية من القردة الي 
بإ رار ار 

والفئة الثانية الى يصنفها التطوريون هي "هومو”" وتعئ "الإنسان"' وحسب 
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بالرغم من جميع محاولات التطوريين الحادة في إيجاد مستحاثات تدعم 
ا في جميع أنحاء 
العالم» إلا أنهم لم يجدوا أ يا منها . لقد أثبتت جميع المستحاث الى اكتشفت أثناء 
الا 
فجأة وبتشكل تام لا وجود لأي شكل تحولي. 
أقر أحد علماء التطورء العالم الإنحليزي ديريك آغر 2ععك علءته12 هذه 
الحقيقةه عددها قار 
النقطة هي أننا عندما قمنا بتقصي السجل الإحاثي بالتفصيل سواء على 
مستوى الأنواع أو الترتيب الزمني المرة تلو المرة» لم نجد تطور تدريجي 
ل 
00 
هذا يعبئ أن السجل الإحاثي يبرهن أن جميع الكائنات الحية قد ظهرت 
على الأرض بشكل مفاجئ بأشكالمها التامة» ودون أي طور تحولي» وهذا عكس 
الإدعاء الدارويئ تماماً وإثبات قوي على حقيقة الخلق. فالتفسير الوحيد لنشوء 
الكائنات الحية بشكل مفاجحئ على سطح الأرض بشكلها الكامل ودون تطور عن 
أحداد سابقين» إنما يع أن هذه الأنواع قد حلقت خلقاً. ويقر هذه الحقيقة عالم 
الأحياء التطوري دوغلائس فيوتويها: 
"الخحلق والتطور» وبينهما التفسيرات 
المحتملة عن أصل الكائنات الحية. فإما 
أن تكون الأنواع قد ظهرت على سطح 
الأرض بتكوينها الكامل؛ ---- 
إذا لم يكن الأمر كذلك فهذا يعني أنها 





عاروة بحى (علذاة أزتطا 


أحد منهم يبمكن أن يكون جداً للآخر. يفسر عالم الأحياء القديمة ستيفن جاي 
غولد 601114 6121297 طامء:5 من جامعة هارفارد النهاية المسدودة الى وصلت إليها 
نظرية التطورء بالرغم من أنه عالم تطوري: 

ماذا سيكون مصير فكرتنا إذا كان هناك تزامن معيشي لدلاث من فئات 

الهومو (الإفريقي والأوسترالوبيثيكوس القوي والهومو هابيليس) وثبت أن 

ا ل ا ا ار ار ا ا ات صر 

أي تحول تطوري خلال فترة حياته على سطح الأرض.' ١"‏ 

نقول باختصارء أن سيناريو التطور البشري الذي ينص على وجود مخلوق 
نصفه إنسان ونصفه قرد والذي قام على استخدام العديد من الصور الخيالية 
الى ظهرت في الكتب الدعائية لنظرية التطور» ليست إلا قصة لا أساس لما من 
الصحة العلمية. 

وبالرغم من كون العالم سولي زوكرمان, الأكثر شهرة في المملكة المتحدة, 
عالماً تطورياً» إلا أنه اعترف في فاية أبحائه» الي استغرقت عدة سنوات وال 
ئرما رلا اك 
شجرة بشرية تتفرع عن مخلوقات شبيهة بالقرود. 

صنف زو كرمان العلوم ضمن طيف أسماه "طيف العلوم" يتدرج من العلوم الي 
يعتبرها علمية لينتهي في العلوم الي يعتبرها غير علمية. وحسب طيف زو كرمان» 
فإن أكثر العلوم "علمية" - أي الى تقوم على بيانات ومعلومات ملموسة- هي 
الفيزياء والكيمياء» تليهما العلوم البيولوجية وفي الدرجة الأخيرة العلوم الاجتماعية. 
وف فاية الطيف تأنٍ العلوم "غير العلمية" وال يحتل مكافا "الإدراك الحسي 
المفغرط" -- وهي مفاهيم الحاسة السادسة والتيليباثي (التخاطر عن بعد) - ويليها 
'التطور البشري' . ويشرح لنا زوكر عمله هذا: 

ك2 

التي يشغلها علم الأحياء الافتراضي» مثل الإدراك الحسي المفرط» أو 
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نظرية التطور» فإن سلالة الهومو أكثر تطوراً من سلالة أوسترالوبيئيكوس. وهنا 
احتر ع التطوريون حطة مثيرة بتر كيبهم هلة لك من هذه المحلوقات 
ووضعها بترتيب معين. إلا أن تلك الخطة خيالية لأنه لم ينبت وجود أي علاقة 
2 0 ده امات الكليه عرزل اشل أّهم المعلقين على نظرية التطور 
" تعتبر الأحجية التاريخية التي تتكلم عن أصل الحياة أو أصل الهومو سابينس 
أحجية صعبة حتى أنها تتعارض مع الاكتشافات الأخيرة. ١"‏ 
ومن خلال السلسلةالتيوضعهاالتطوريونفإنالفئاتالأربع:أوسترالوبيثيكوس» 
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عاروة بحى (علذاة أزتطا 


الطبيعية. وليفعموا هذا المزيج بقدر ما يشاؤون من الأحماض الأمينية» والبروتين 
م ا ا 
هذا المزيج بالحرارة والرطوبة بالنسبة الي يروها مناسبة» وليخفقوه ما شاؤوا من 
الأحهزة المتطورة» وليقيّضوا على رأس هذه البراميل صفوة علماء العال» ولينتظر 
هؤلاء الخبراء في مكافهم هذا وبشكل مستمر مليارات» بل تريليونات السنين 
بالتناوب من الأب إلى الابن» ومن جيل إلى جيل» ولتكن لهم مطلق الحرية في أن 
يستخدموا كافة ما يعتقدون في ضرورة وجوده من الظروف من أحل تشكل 
الكائن الحي. إنهم مهما فعلواء ليس بمقدورهم بالطبع أن يُخرجوا كائنا حيّا من 
تلك البراميل. ولا يتأتى لهم أن يأتوا بواحدة من الرّرافات أو الأسود أو النحل 
أو عصافير الكناريا أو البلابل أو الببغاوات أو الخيل أو حيتان يونس أو الورود 
أو زهور الأوركيد أو الزنابق أو زهور القرنفل أو الموز أو البرتقال أو التمر أو 
الطماطم أو الشمام أو البطيخ أو التين أو الزيتون أو العنب أو الخنوخ أو الطواويس 
09020 00000000000000 
هؤلاء. بل ليس بوسعهم أن يأتوا ولو بخلية من هذه الكائنات الحية الي أحصينا 
ا ا ا الا 

جملة ما نبغي قوله هو أن الذرات غير الواعية ليس بوسعها أن تحتمع فتشكل 
حلية حية» ولا تستطيع أن تتخذ قرارًا جديدًا من بعد فتقسم الخلية نصفين» ثم 
تنخذ قرارات أخرى تباعًا فتأيّ بكيان العلماء الذين اخترعوا المجهر الإليكتروني» 
مك اناي اي لبا راك لت لمر ابرق تفلي تيك نيما لفان صل 
بالخلق المعجز لله عز وحل. أما نظرية التطور الى تزعم عكس هذاء فهي سفسطة 
تتناق تماما مع العقل والمنطق. وإن إعمال الفكر ولو قليلا في المزاعم الى طرحها 
التطوريون» ليظهر بجلاء هذه الحقيقة مثلما في النموذج الوارد أعلاه. 
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التفسير التاريخي ا اي والتي يبدو فيها كل شيء جحائز 
77300 
المتناقضة في وقت واحد. " ١"‏ 

نض لطر البشري لتصل إلى مستوى التفسيرات المتحيزة 
لبعض المستحاثات الى استخرجها بعض الأشخاص الذين تعلقوا يذه النظرية 


0 


المعادلة الداروينية 

إلى حانب كل ما تناولناه إلى الآن من أدلة تقنية » نود أن نوجز ‏ إن شكتم 
ومثال واضح بحيث بمكن حي للأطفال أن يفهموه » كيف أن التطوريين أولو 
عقيدة خرفاء فاسلة . 

تزعم نظرية التطور أن الحياة تشكلت محض صدفة؛ وعليه وطبقاً لهذا الزعم 
م حلية؛ ثم جحاءت الذرات 
نفسها بطريقة أو بأحرى بالكائنات الحية والبشر. ولنفكر الآن: إننا حينما مجمع 
عناصر مثل الكربون والفسفور والأزوت والبوتاسيوم وهي المفردات الأساسية 
في بنية الكيان الحي» فإنه تتشكل كومة. ومهما مرت كومة الذرات هذه بأي 
م م ضر ا ا ا 
الصدد إذا ما شئتم » ولنتناول بالبحث والاستقصاءء باسم التطوريين وتحت عنوان 
'المعادلة الداروينية"» الزعم الذي ينافحون عنه في الأصلء إلا أنهم لا يستطيعون 
أن يجهروا به: 

فليضع التطوريون كميات وفيرة من عناصر مثل الفسفور والأزوت والكربون 
والأ وكسجين والحديد والماغنسيوم وهي العناصر الى تتشكل منها بنية الكائن الحي» 
داخل أعداد هائلة من البراميل العظيمة. وليضيفوا حب إلى هذه البراميل ما يرون 
أنه من الضروري وجوده داحل هذا المزيج من مواد لا توجحد حى في الظروف 
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عاروة بحى علذاة أوقطا 


هناك فرقاً شاسعاً في النقاء والجودة. فضلا أن شاشة التلفاز تبدي لكم صورة 
ثنائية الأبعاد» في حين أنكم تتابعون مناظر ثلاثية الأبعاد ذات عمق. 

ومنذ سنوات طوال يسعى عشرات الالاف من المهندسين لتصنيع شاشات 
جهاز تلفاز تعطي صورة ثلاثية الأبعاد» والوصول إلى جودة رؤية العين. نعم لقد 
أمكنهم تصميم نظام تلفاز ثلاثي الأبعاد» غير أنه ليس في الإمكان رؤيته ثلاثي 
الأبعاد دون ارتداء النظارة. ومع أن هذه الأبعاد الثلاثة اصطناعية. فاللجهة الخلفية 
تظل عكرة؛ أما الجهة الأمامية فتبدو وكأنها صورة من ورق. ولا يتشكل أبدا 
منظر في حودة ونقاء المنظر الذي تراه العين. ويحدث بالطبع أن تضيع الصورة 
في الكاميرا والتلفاز. 

وها هم التطوريون يزعمون أن آلية الإبصار في العين وال تظهر هذا 
المنظر الذي يتسم بالجودة والنقاءء» إنما تشكلت ممحض المصادفة . والآن إذا ما 
قال أحد لكم إن التلفاز الموحود في حجرتكم. إنما قد تشكل نتيجة مصادفات» 
وأن الذرات تجمعت وجاءت بالجهاز الذي يشكل هذه الصورة:؛ ماذا تعتقدون 
فيه؟! كيف لذرات غير واعية أن تصنع ما لم يتأت لآلاف الأشخاص بجتمعين 
أن يصنعوه ؟! 

اما 
مصادفة» فإنه من الواضح للغاية أن العين والمنظر الذي تراه بدورهما لن يتشكلا 
محض مصادفة» والحال كذلك بالنسبة للأذن. فالأذن الخارحية تجمع الأصوات 
المحيطة بواسطة صوان الأذن» وتقوم بتوصيلها إلى الأذن الوسطىء لتقوم هي 
الأحرى بتقوية الذبذبات الصوتية ونقلها إلى الأذن الداحلية» لتقوم بدورها بتحويل 
هذه الذبذبات إلى إشارات كهربية» وإرساها إلى المخ. وعملية السمع أيضا كما 
هو الشأن في عملية الإبصار تتم في مركز السمع الموجود في المخ. 

والوضع الذي في العين يسري كذلك على الأذن. .معي أن المخ محجوب 
كذلك عن الصوت مثلما هو محجوب عن الضوءء فالصوت لا ينفذ» وعليه فإنه 


لك 





40 و هو + حم ٠.‏ 

التقنية الموجودة قِ العين والاذت 

أما الموضوع الآخر الذي دلم تستطع نظرية التطور أن تأنّ له بتفسير جازم 
فهو جوده د رداك الفائقة ثقة ال مو حودة ف العيبن والأذن. 

وقبل الولوج إلى الموضوع المتعلق بالعين» نود أن بحيب بإيجاز عن سؤال 

إن الأشعة المنبعثئة من جسم ماء تسقط بشكل عكسي على شبكية العين 
وتقوم الخلايا الموجودة هنالك بتحويل هذه الأشعة إلى إشارات كهربية» تصل 
ب نقطة تسمى 00 اللإبصار موجودة بالجزء الخلفي للمخ. وهذه الإإشارات 
الكهربية» بعد مجموعة من العمليات يتم التقاطها كصورة في هذا المركز الكائن 
قي المخ. وبعد هذه المعلومة فلنفكر: 

إن المخ محجوب عن الضوء, .معن أن داحل المخ ظلامًا دامسّاء ولا يتأتى 
للضوء أن ينفذ إلى حيث يوجد المخ. والموضع الذي يسمى مركز الإبصار موضع 
حالك الظلمة ليس الضوء ببالغه أصلاء ولعله مظلم بدرحة لم نصادفها قط. إلا 
أنكم في هذه الظلمة الحالكة تشاهدون عللما مضيئا متوهجا. 

فضلا عن كونه منظرًا على درحة من النقاء والجودة تعجز حي تقنية القرن 
م ا 
0 أيديكم الآنء وانظروا إلى أيديكم الى تمسك الكتابء ثم ارفعوا 
رأسكم وانظروا حولكم. أرأيتم منظرًا يمذا النقاء والجودة في أي موضع آخر؟ إن 
ا ال ا على 
مستوى العالم» لا يمكن أن تمنحكم صورة يبهذا القدر من النقاء. ومنذ مائة عام 
00000003 اع ا 
العملاقة» وتجرى الأبحاث» ويتم تطوير الخطط والتصميمات. ولتنظروا ثانية إلى 
شاشة التلفازء وفي اللحظة ذاقا إلى الكتاب الذي بين أيديكم؛ فسوف ترون أن 
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عاروة بحى (علذاة أزتطا 


لمن تعود حاسه الإبصار والسمع داخل المخ ؟ 

اساي بداحل المخ يشاهد عالما مضيئا ملوناء ويسمع السيمفونيات 
وزقزقة العصافير» ويتنسم عبير الورود؟ إن التنبيهات الاتية من عينٍ الإنسان 
وأذنيه وأنفه تمضي إلى المخ في صورة إشارة كهربية. وإنكم لتطالعون تفصيلات 
كثيرة في كتب علم الأحياء والطبيعة والكيمياء الحيوية» بيد أنكم لا يمكن أن 
تصادفوا في أي موضع قط أهم حقيقة ينطوي عليها هذا الموضوع ألا وهي: من 
ذا الذي بالمخ يتلقى هذه الأشارات الكهربية ويدركها على أنما صورة وصوت 
ورائحة وإحساس. إن ثمة حاسة توجد بداحل المخ تلتقط هذا كله دون حاحة إلى 
عين أو أذن أو أنفء لمن تعود هذه الحاسة. بالطبع لا تعود على ما يشكل المخ 
من أعصاب وطبقات دهنية وخحلايا عصبية. وهكذا ولمذا السبب ليس ,مقدور 
الماديين الداروينيين ممن يظنون أن كل شيء ليس سوى مادة: أن يجيبوا على هذه 
التساؤلات» لأن هذه الحاسة إنما هي الروح الى خلقها المولى عز وحل. فهي لا 
تحتاج إلى عين حىّ ترى الصورة» ولا أذن حىّ تسمع الصوت. وعلاوة على هذا 
كله فهي ليست بحاحة إلى مخ كيما تفكر. إن كل امرئ يطالع هذه الحقيقة 
العلمية الحلية» عليه أن يفكر في الله عز وحل الذي جمع يمكان حالك الظلمة 
داحل المخ 1 000000000ما ا ا 
ذات ألوان وظلال وضياءء ويخشاه ويلوذ به. 


عقيدة مادية 

إن ما تناولناه إلى الآن بالبحث والتدقيق ليظهر أن نظرية التطور ما هي 
إلا زعم يتعارض بوضوح مع الاكتشافات العلمية» ويجافي زعم النظرية ‏ فيما 
يتعلق بأصل الحياة ‏ المنطق العلمي. فليس لأية آلية تطور قط طرحتها النظرية 
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مهما بلغت شدة الضجيج خارج المخ» فإن داحله ساكن تمام السكون. ورغم 
ا 
في مخكم الذي لا ينفذ إليه الصوتء؛ فإنكم تشعرون بكل صخب أحد الأوساط 
المردحمة. وإذا ما قيس مستوى الصوت الذي بداخحل المخ باستخدام جهاز حساس 
في تلك اللحظة» فسيتضح أنه يطبق عليه السكون التام. 

وعلى نحو ما استخدمت التقنية أملا في الحصول على صورة نقية» فإك 
ااا 
تسجيل الصوت وأشرطة الكاسيت وكثير من الأجهزة الإليكترونية» والأنظمة 
الموسيقية الى تلتقط الصوتء بعض ثمار هذه المساعي. ولكن على الرغم من كل 
التقنيات» وآلاف المهندسين والخبراء العاملين بحقلهاء لم يتأت الوصول إلى صوت 
ا ل ا ل لله لكشتت الى 
شطر منه؛ أو يحدث تشوش بالطبع ولو قليلاء أو أنه حينما تقومون بتشغيل شريط 
الكاسيت فإنكم لا بد أن تسمعوا له صريرًا قبل أن تبدأ الموسيقى. في حين أن 
الأصوات الي من نتاج التقنية الموحودة بالجسم الإنساني تتسم بأقصى درحات 
آ06464ا06060 ااا ار 
0 ا 6 طبه الظترات نع شه لكر كار و مدا 
الوضع لا يزال على ذات الكيفية منذ أن خلق الإنسان وإلى يومنا هذا. وإلى الآن 
ليس ثمة حهاز بصري أو صويٍ من صنع بنٍ الإنسان يلتقط الصورة والصوت 
بشكل حساس وناجح مثل العين والأذن. 

وفيما عدا هذا كله. فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية الإبصار 


0 





عاررة بحي (علذاة أرقطا 


المادة الجامدة وبالتفاعلات الحادثة داحل المادة ذاتها؛ أي بالمطر الساقط» والبرق 
الخاطف. أما في حقيقة الأمر فإن هذا يتناق مع العقل والمنطق على السواء. بيد 
أن الدارونيين يستمرئون المنافحة عن هذا الرأي بغية "عدم دخحول تفسير إلهي إلى 
الساحة' على حد تعبيرهم. 

أما من لا ينظرون إلى أصل الكائنات الحية وفي أذهافهم حكم مادي مسبق» 
فسوف يدركون هذه الحقيقة الحلية. ا 
ذي قوة وعلم وعقل معجز. ا ا 0 
ا ا الي كر 


إن نظرية التطور هي أشد 

السكر تأثيراً في 3 بخ العام 

يتعين هنا أن نوضح أن 0 
ودون الوقوع 000000000099 
الى تذكرنا بخرافات المجتمعات الىّ عاشت ,منأى عن العلم والحضارة» ليست 
سوى زعم يستحيل تصديقه. 

وعلى النحو المتقدم تبيانه» فإن من يؤمنون بنظرية التطور يعتقدون أن 
الأساتذة الذين يفكرون ويعقلون ويخترعونء والطلاب الجامعيين والعلماء مثل 
إينستين هوبل (ء1اطن1ظ] صزعغكم81).» و الفنانين مثل فرانك سيناترا (026:2ذذ علصه+1) 
وتشارلتون هيستون (5602ع116 0211602))» يضاف إليهم كائنات مثل الغزلان 
وأشجار الليمون وزهور القرنفل» سوف يخرجون مع مرور الزمان من مزيج من 
كثير من الذرات والحزئيات والمواد غير الحية الى تملا برميلا عظيما. لا سيما وأن 
من يؤمنون هذا الخرّف هم علماء وأساتذة وأناس على قدر من الثقافة والتعليم. 
ولهذا السبب فإن استخدام تعبير "أشد السحر تأثيراً في تاريخ العالم" بالنسبة إلى 
نظرية التطور سيكون استخدامًا في محله. إذ إنه ليس في تاريخ العالم اعتقاد أو 
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أي تأثير تطوري. وتكشف الحفريات أن الكائنات الحية لم تمر مراحل بينية تلك 
الى تستوجبها النظرية. وفقي هذه الحالة يتعين تنحية نظرية التطور جانبا باعتبارها 
فكرة بحافية للعلم. لا سيما وأن كثيرًا من الأفكار الى ظهرت على مدار التاريخ, 
مثل فكرة أن الأرض هي مركز الكونء» قد خذفت من أجندة العلم. في حين أن 
نظرية التطور يتشبث بها وبإصرار في هذه الأحندة» حى إنه من الناس من يسعى 
لإظهار أي انتقاد موجه إلى النظرية وكأنه هجوم على العلم ! لم هذا إذن؟! 

ا ا ل ا 
ة0ة00اا10اا0ا00ا0ا0ا00060اا0ا0ا0ا0ااا0 000 
ا ا 
كد به. 

وأحيانا يعترفون صراحة بهذاء ويعترف ريتشارد لونتين (متغددهكاع.آ لقع ن«1[) 
عالح الوراثة الشهير بجامعة هارفرد وفي الوقت ذاته تطوري بارز» ‏ بأنه "مادي 
في المقام الأول» ثم عالم ال ل اد ماله 

"إن لنا إيمانا بالمادية» وهو إيمان استباقي (اعتنق سلفاء وافترضت صحته). 

والشيء الذي يدفعنا إلى الإتيان بتفسير مادي للعالم» ليس هو أصول العلم 

وقواعده؛ بل على العكس من ذلك فإننا بسبب من إخلاصنا سلفا للمادية 

نختلق أصول ومفاهيم بحنية تأتي بتفسير مادي للعالم. ونظرا إلى كون 

المادية صحيحة صحة مطلقة» فإننا لا يمكن أن نسمح بدحول تفسير إلهي 

0 

ل 
الإخلاص للفلسفة المادية. وهذا المولود يفترض أنه ما من وجود قط سوى المادة. 
ولهذا السبب يعتقدون أن المادة الجامدة عديمة الوعي إنما حلقت الحياة. ويذهبون 
إلى أن ملايين الأنواع الحية المختلفة مثل الطيور والأسماك والزرافات والنمور 
ا 0 
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عاررة بحي (علذاة أوقطا 


ل ا ا ا ل 0 
في كافة أنحاء العالم بأن الذرات اللاوعية والجامدة قد اجتمعت بقرار فجائي» 
ع ا 
عادي ونظام متقن غاية الاتقان» وبكوكب الأرض الذي يختص بكافة السمات 
المناسبة للحياة» وبكائنات حية مزودة بأنظمة معقدة تفوق الحصرء ليس له من 
تفسير سوى أنه سحر. 

كما أن الله عز وجل ينبعنا من حلال تلك الحادثة الى وقعت بين موسى 
عليه السلام وفرعون» بأن بعض الأشخاص ممن ينافحون عن الفلسفة الإلحادية, 
يؤنْرون على الناس بما يصنعونه من السحر. فحينما قص موسى عليه السلام نبأ 
الدين الحق على فرعون» طلب فرعون إلى موسى أن يلتقي بسحرته في موضع 
يحتشد فيه الناس. وحينما التقى موسى السحرة أمرهم أن يبادروا هم باستعراض 
مهاراتهم. والآية الى تسرد هذه الحادثة تقول: 

ل( قال ألقوًا فَلَمًا ألقوَا سَحَرُوا أعيْنَ النّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بسخر 

٠ ٠ )١١5:فارعألا(‎ 4 تَظيم‎ 

. وعلى نحو ما تبدى تمكن سحرة فرعون بها صنعوه من دع أن يسحروا 
3 ااا 
و ©5935 
أي أنه أبطل تأثيره يقول تعالى : ْ 

0 إلى مُوسَى 0 ألق عَصَاكُ ذا هي تَلقَفُ مَا يَأفكونَ فَوَقَعَ 

الْحَقَ وَبَطلَ مَا كانوا يَْمَُونَ فعلبُوا همالك وَانقَبُوا صَاعْرِينَ» (الأعراف: 

لالو-١١/‎ 

وعلى نحو ما ورد في الآيات» و مع إدراك أن ما فعله هؤلاء الأشخاص الذين 
سحروا الناس من قبل وأثروا عليهم إنما هو إفك» باؤوا بالذل والضعة. وأولئك 
الذين يؤمنون ممزاعم -حرقاء إلى أقصى درجة تحت غلاف من العلم وبتأثير السحر 
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زعم آخر سلب عقول البشر .كثل هذه الدرحة وحرمهم من فرصة التفكير بالعقل 
والمنطق» وكأنه أسدل ستارًا أمام أعينهم» حال دون أن يروا الحقيقة الى كانت 
واضحة بحلاء. وإِنْ هذا لغفلة وعدم بصيرة لا يستسيغها عقل مثلها كمثل عبادة 
بعض القبائل الإفريقية للطوطم وعبادة أهل سبأ للشمس وعبادة قوم إبراهيم عليه 
السلام للأوثان» الو اكادا يصنعو ها بأيديهم, وعبادة قوم موسى عليه السلام 
للعجل الذي صنعوه من ذهب. وهذا الوضع في حقيقته إنما هو حماقة أشار إليها 
00000008 
من سيستغلق عليه الفهم ويتردون إلى حال يعجزون فيه عن رؤية الحقائق. ومن 
بين هذه الايات ا 

إن الذينَ كفرُوا سَوَا عله أأندزْتَهُمْ أمْ لم درم لا يُوْمُونَ حَتَم 

لله عَلَى قلوبهم وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أبصارهم غشَاوَة وَلَهُم ات 


عظيم ‏ (البقرة: 5-(7). 

وقوله أيضا : 

لهم قلوبٌ لآ يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ ين لا يُنْصرُونَ بهَا وَلَهُمْ دان لآ 
يَسْمَعُونَ بها أؤلئك كالأنعام بل هُمْ أصَلٌ أوْلَتك هُمُ الْعَافلوتَ» ( 
١48 0‏ ). 

أما في سورة الحجر فيخبرنا الله عز وجل بأن أولئك الناس قد سُحروا بحيث 


أنم لن يؤمنوا حي ولو رأوا المعجزات» إذ يقول سبحانه وتعالى: 

طوَلوْ فتحْنَا عَيْهِم بَابا مّنَ السّمَاء فطلو فيه يَعْرْجُونَ قَالواً ِنَم 

ل يل وشم ا و 

ل ل الو ل ا اننا كا 
0 
لهو وضع مثير للحيرة والدهشة بدرجة لا بمكن شرحها بكلمات» لأنه من الممكن 
أن يستسيغ العقل اعتقاد شخص أو عدة أشخاص لسيناريوهات مستحيلة ومزاعم 
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قط مصر_ه فق وز و ه! قي يم 


في عصرنا الراهن» وينذرون حياتهم للدفاع عنهاء فسوف يسقط شأفم ويذلوا 
ما لم يتخلوا عن هذه المزاعم» وذلك حينما تظهر الحقيقة بجلاء بكامل معانيهاء 
ار 

ويشرح مالكوم موجريدج (3086ءع1/101 ساه3/1316) الذي ظل ينافح عن 
5 51[5[5ة[1ا15ا610(515أ000ع 000 
الحقائق من بعد الوضع الذي ستتردى إليه نظرية التطور في المستقبل القريب 
قائلا: 

"إنني أنا نفسي صرت مقتنعا بأن نظرية التطور ستكون إحدى مواد المزاح 

0000000081 

وسيتلقى جيل المستقبل بالدهشة والحيرة اعتناق فرضية متهرئة يكتنفها 

الغموض بسذاجة لا يصدقها عقل” . 5 ١١‏ 


ااا 
100 
نظرية التطور إنما هي أكبر حدعة وأشد أنواع السحر في تاريخ العالم. وسرعان ما 
اا 
من وقفوا على سر خدعة التطور» يتساءلون بدهشة وحيرة كيف انطلت هذه 
الخدعة عليهم. 





7 
هاروة بحى رعلذاة أرقطال 


000 

١ ,2ع1021[ 62012مهملن 827 -ه‎ 701. ١١, 2.٠ 

*.ه .26 ,7 .7701 ,6013م هلء عط اكات ل لوواء157منا عط 1" -يبى١‏ 

مطعاطامع2 عصووع 221 عط أه م6 اهمعط 220 خمك012 عط 1" -ببى 
مم -خ1/10216م21/0م0/ مل /كامء 01/10 .حتنا. 77تتككا/ | :ماغخط ,دو ١‏ -لالو١‏ 
اغا ١‏ 

ع0وع221 01 017ؤ15]ط لدع6 2011 عط 1 ,مع مصصعع001 لاأوع لم8 -ىنا 
231 1107711 2216562 ,12156121011 [لتلى لامعغصظ عط معنا 
51 ,13 ,7ه .0ط0طب) ,اتتممع اك[ 

١و- ,ع5602ع221 220 مطتتمغصا8 غوع0 ,146ل]‎ 2. ١ 

, 00111[ أعمطع 1 ,كمع 10د .1ط 1212010ط ,كاأومط0طب تنوه ل -. ١‏ 
ما هو الإرهاب؟ . ,1ناع02) 1©ج012© ,011322221 ناج 02 ,اعقتمطهء 10 أعع نما 
ا ل ل ا م 0 

]مآ صها] غ101 بع تمعغم1] حك ر,ؤ5هه.]آ صتتده820 ١‏ 
١9599 55755717 .1115211 ©5775 .1115711©.11© +‏ نء طمدعءهة 12 

, 010111[ أعمطع 1 ,كمع 521120 .1ط 1212010 ,تكاأومطمطب توه لخ ١م‏ 
ما هو الإرهاب؟ .,:31ا 02 2©1ج01© ,ةع مم01 كتاج 02 ,تعتتتمدك مآ اأععتلا 
ار ا 0 

5ك800[1 760 ,غ50 4ه طعمد مم نمثت :15211 0111[ 21ل 2م 
١ 1417, 21213116.‏ 2ه[ 

لعحاء 1 ,كتعلصنددك .لط 10مخدلط ,تكاومطمطب حتده لخ -»غ ؟ 
ما . ,1ناج 02 1ع جع[ ,01225221 تناج 02 ,ته ختمك نآ أععنالا ,تععتحص 12 
.هو الإرهاب؟ من هو الارهابي؟ دار يوتوبيا للنشرء آذار 257٠٠٠١‏ صفحة 7017 

1115017 مغ تع لطع1ناك 110ا0طد جامنتقطد ,ع 112201 81/211 -ه ١‏ 
0 لنرنيث :١‏ دعرصرا! لمن سد 16 

روجيه غاروديء الملف الصهيوني. ص. 99 -5” 

روجيه غاروديء؛ الملف الصهيوني. ص. ٠١١‏ -7” 

ا 

9 ©1111[ 0ه رلك مه وجوت كز 1 - ١‏ 

7-97 ااا رم 

عوعط1 173165 كاعءعن1 وعقء<1 [عومو]آ 1ع ]آ كام 
١‏ ,©1112اط 1 11221 0210221اعغط] ,وعصلنءوع221 01 5555512261025م 





ل مراجع 


“165021325 عط +10 ع1516ا[ كلصدمدة نا طوعءه'1' عط ١-1]‏ 
501121 عمط1 1 غخث لالط 5ه وؤواء 7لا 100710 اططمخ 9ط 0م معوععم 
ةا ل ل ل ل 1ك 
حمتاطا. وع اععء موا 01. 212كلاع 1تاأع12. 17777577/ / 
لممغط.م ١‏ 17و .تناع لطمصمط/م 507١‏ /0م». 1222 ناك 11[ . تتاتتككى1/ /: ماخ -؟ 
تت طمعءء 0[ ١‏ ,بجحعاوع ]1 عاموا جاععة مط ,بجعا ومعل1ى م 
3 

عط 0ه امك اع ك1 طناك ل[ , 150157[ اأعتكهء ل[ ,علمطقمطذ اع0؟15] -ع 
ه .م ١544,‏ ,لاطل/الق ,كتدء لا 0 تدمتاعط ]1 ععغتط 1 أه غطاعاء /الا 

9 ,مم23 2د!] طغل/الا مهع171ءعغ12 وك ,5ه00طآ 112هم830 -ه 
©7116].11آ11. 11521165575 57177 ١999,‏ تله اأماععءء 12 

ه؟ لع1512 11 710175) لطاع 1/1077 :تل ممق مث ,امعواخ عط 1" > 
لط 

ه؟ 15121 11 7105775) اداع لططع 1ط :21تتاع مم مث ,محل عط [1' 7 
!1 

-؟ . . #االتاعء مج -120/ امتتتتة مندم/1صلء . لجن . ممع . 11505 //:مغغط -م 
ا 

1ط ,11132 /اء 112 ,1د/الا 11017 ,015 عمصعطظ رمع :2 ] -.: 
ل ةا 

عط له كعلصوءط عط أه كلعه0آ]1 عط 01 ,لتنامع طوطظط عؤوهء0) ١ ١‏ 
200هاآ ,للتاط 0سصتلددمف] .كصطدعن ,مصعلدكنضء [ مغ كمسمتكس ]لاط متعطا0 
ا 

كاسنن شت ع ! :علدو 2) )سانا ع1 وكا 0 أكلس ست ذاه 
,5 ,02001طآ 86 امغعع212 ,كأطدم1ءع222 0ه وعووع من 1 /الآ عوط 
500 

ل اس خت ! عل 2251 اوسا م 1 رم كل © )كات لت 002 
,35 ,012001طآ 86 امغعع212 ,كدوم 1ء 222 2ه وعووع من 1 /الآ -ع رط 
0 

هم .2 ,17/212 110197 ,5م تاعمطعطظ مع[ م١‏ 

أكناك تنك ,,015. )1111001625 5555597 ٠.١:‏ ”ارم رم ١‏ ,2اعء2ة 213 - ١‏ 





7 
هاروة يحى رعلذة أوتطان 


1/1 ,1012121011م01آ[ ع110ه‎ 125112 ٠ 

1ل 5١‏ ,]5 عط 1 ,1155مطلهء 1 151215 ,11تاملط[1ى 12 مه 
ا 

افيف انريم ضار 001 0 6ق 

لظ ,عع0ة15وع11 01 وأاعكثى 827270397 ,تاعطونا مطقطهة0 -هده 
١‏ بلتامظ :- طعتمك/8 ؟؟ ,عصناحط0 جلعاعء/1/ا سحام 

لات م 11 لات سد ل طم نمل 5525 
آل 

1/1020 عنا ,عت 1721 عطنا تناه 1201302 راوع منتواق -نلنه 
٠‏ 121©1عع06] ,102121011م1]01 

1/1020 عنا ,هته ع1721 عطنا تتتده8 121302 ,اوع1 متحاخق ره 
٠‏ 1ت22ع060آ] ,222011ه10م101 

لدان نمه كرك كلد نك عسات نظ رعسك ١‏ ارصرظ كوك 
1107761111589 ,1022121011م01آ ع20ه/ط عا ,لاعلا نومك :]1 

ليه ب ار ا او 0ه 

11 أمعسمتاموم 2 111160 -51 
كلنا. 21.0 ط طم طعل تطمدطا. جك 

4ع1متاءعء00) عط 12 امعمصعلعء5 11اع1552 2ه 16رممع83] +0 
ل1عط000) - لء طلاع]م56 ,ماع صتطعد/الا ,5ع1011ء 1" 

01 3002ل لى :لع2خ15 عصاوممدظط ,10امعد8 نمطم[ مب 
7717.215 ,علد 0 علء 1ممغطب) عمصنوعلدط عط 1 ,ثانللمتطماهي) 
حطامء.عاء لمامغخطاء 

01 513012 لم :1ع1522 عطاوهمءط ,8210110 729طمخ] -غ06 
5611 777.521 رعطالم0 عالء 1ممغقتطن) عصووع لج عط 1 ,121155مه1آاهن) 
ححدمء.عاء لمامغطاء 

5٠.٠.0, 5 9-٠‏ لآعطتطععة0آ ,أام0مع] ممع ستطاكه/71١‏ عط [1' -ه+ 

> '1[ لآعطتطععءةء0آ ,ختاممع] ماع ستطعه/71١ عط‎ 56.٠0, 5 9-٠ 

2121121974[ 9 2162 12ط ,لاعك[طء10 01 لتم أب 

+01مع7 ١599‏ ,لأعغهة/الا غطعنظ]ا مممسساط ىو 

+01مع ١595‏ ,لأعغهة/الا غخطعنظ] لمتمصتا]ط نس 


أحمد وارول» وضع المعتقلين الفلسطينيين مثير .1.6012 55757557.57731106 .ل 
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١‏ 2217ل 
ماغط. ؟/عاه هط /جمء . يكأ 00 طلع112. كور مم 
عرناك لجار درر باناي ١‏ لخدور وابعاد الخرية فر الفكر افير اوس اسم 
0006 أ 6 . م 
7101215567 مللة1717 مآ عط 1 ,تعمصعفطظ8 اماع[ -مم 
1١51١-‏ .2 ,19384 ,20012هآ ,ككل[هه80 260 ,ختمصتقطذ مغ تكأمصعغ ه26[ 10111 
0 
ل ل ام 
000000 
تغط ؟/عا هط جم كك[ ه00 طل0ع12. 11151177 برع 
ماغط. ؟/عاه هط /جمء . يك[أ 00 طلع112. كج وعم 
ممغط. ؟ عامط /جمء. يك[ هط 0م12 11777 سرع 


5117 (و1ع152 122661131 ,وطاصتطلوط إعقطء8/1 -غع 
لووعمء لكالا عصعك ,عم - .ع .مم ١15.‏ ,2ه20همآ ,عصتطن اطاط 
20 ,ا اعتطع1[م متاك هاووء5 ١ ١‏ بلتمعع 18 011121 :جاطصصعووطم 


1/1015 1777.112 1ع 

مدص» .غ06 77212. 1525557 ,173201 عع نمطم - 

سآ ,طعوغتاء0[] معتل مطل ,معدلا عطاك 1657 ,علئاظآ تدع 1360 عع 
١04.8‏ 

ع1 ,دمتتقطذ اعضظ 1ه بوعدوعا عط ! عاماظ غعط180 -هع 
ا ا ]1 

سآ ,طعوغتاء 0[ معتل مطل ,ملدلا عطاك 1657 ,عاكاظآ ختدعطم36] ددع 
0ط 

١١ 51126 ١‏ ,ع20هكل/اط عنآ ديع 

0 تعلخ ىم : 21000 1ه ؤلع111 ,تاطوك/ اط لمعطغتوط -ى 
١‏ 91136 ؟ ,11012101 عصودعلة عط 1 ,عله150مط 

.النظام العالمي: قديمه وحديثه. دار متيس للنشر» نيسان .٠٠6٠٠‏ ص. ه١0”‏ -65 

.]5 ,001216661011) 1اع152 عط ]1 ,تمصسطد المآ غتعظ8 متتسدزمء8 -.ه 
5 

ا م 

هآ ,عطنوع 152261-221‏ ,2ضء215طنتك/ل طءخمصقط جطتاهمل/ل مه 
1 ,101116 106 ترتضسروب) 8 وسددطل و6 تلد 0121 تبان[ رع تتصستظلةة دا 





ل 
هاروة بحى رعلذاة أرقطال) 


تناع 02 +012 ,10012122221نا02) ,1ع112طء12 [عع نالا ,. ما هو الإرهاب؟ 
من هو الارهابي؟ دار يوتوبيا للنشر» آذار ١٠٠7؛‏ صفحة 45. 

عامممع '1*” عط كه سقط درعل10ط ع1 بالاأعقلواط ععوع0 دنم 
غ825 71/110014 زه ممع ]1 مهنع صتطامه 171/7 عط 1 ,التاكطغتوظ غصتده للق 
0 212112197[ ,110115 

للتامكث ١١‏ ,معدل عط 1 ,كمع 1 5 1اع1522 ,11امدط لات 2د[ وى 
1 

. 5ع1/121715_5]2151 / 15 جع 01/1 . مل ط. 177977 /: ماغخط -. ؟ 

صحيفة بنى اشفق ١91‏ كانون الأول 01055999 

566010 01226وه101 لم صغم[ مععل 1ط 101 عع2ع1ه1 -؟: 
.011-21 .1775777 

عع صم لمهد دوذوخظ لظف 1261202 ,مهنتعلمظ طغسخ -م.و 
7777.215 ,021126 علء1ممغقطن) عمووع221 عط 1 ,02ممعدمموعط 
جمدم . عاء1ممغطء 

ا اه 
0 لعا[ 2011410 

ا ا ا ل م ال ال ا ده 
٠.0‏ لمعا[ ١‏ ,2,3111211 

اراق 

هذه الأرقام تشمل الفترة ما بين أيلول ٠٠.٠و ٠١‏ آذار .5"0٠0١‏ ولقد تم -9ا؟ 
تحضيرها من قبل معهد الفلسطيني بالاعتماد على معطيات مؤسسات الهلال الأحمر والأمم 
.1777.101 .المتحدة التى تعمل فى المنطقة 

كسان 00 , 1/1 ا 

5 ععع51 201لا عحطهن) كممتصقنوع لد ,للمطمتد/طا علاعطعف] -وو 
آ0مع18 اماع صتطعد 1/7 عط 1 ,ععمعلمء معلم] +10 عاعع نهذ وعط 1 
6-5 5 ,7.0.1 تتقناططاء'1-كتةتتطدل 

عطتادء221 عط 1 ,لمنتصدل/ا لدعمنع 212 ل :101ه؟ ,كتعصعظ نلا ١١١‏ 
٠٠١‏ تإتقتتقطع1 ١1‏ ,10/101101 

,013122666013 ) تاع1552! عط 1 ,تمسطعقطللواط غتء13 ستتمتدورمءع8 ١.١‏ 
ا ١‏ 

١ ١١ م10‎ )031211097, 5157701112112 100597351, 2. ١9 

/2610125ع11آ11 م /ححدم» . ععدء م01 أوع01108. 17715157 / | : ماخطا 0 
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عغتاف]1 15 عنتتوطهة 1" عنتعط بلا ,لندل مسستمتطكا بعاقاط عتتعطه ]1 - ب 
٠١ 21/1377 0‏ باخطعل رع معلص] عط ]1 ,[متغصهمن ع]مصصعظ] و8 مد 

لامك ١١‏ ,هلدلا عط 1 ,1155متمء 1 5 1إع1522 ,11ام لط[ 0د[ -ىى7 
0 

ركلطت/طا ل0عغ15 1 00د 5ع8001 0ع20016 ه20 ,تدعا معل01 دعسن 
48 آ612©5])م5 7 ,2اع31 113 

.النظام العالمي: ددييه واي وار ف لمر و ل العا 

لأع21/ط ه ,1وع 0375 103531 دون 

042 النظام العالمي: قديمه وحديثه. دار متيس للنشرء نيسان .5٠٠٠١‏ ص - “7 
اكلدع د لتكلهطا 

غ23 ع1/11001 ,امك وعوعغص] تزه تمنومعءمءذ” ,لمآ وتروذ بن 
17/712614 ,1.ىم: بلممتتاهل 

5 عع»516 1ع0120] ع022ن) قتمقتصنودعلد ,اللمطاعد/ط عللعطعهخ] -ى 
ب آ0مع 18 اماع متطعد 1/7 عط ]1 ,ععمعلمء معلم] 10 عاعع نهذ عط 1 
-ج .2 ١١١‏ ؟ ,لإتمتطماعء"!- بتوتتطدل 

صحيفة الزمان» خبر الصحفي كريم بالجي» الرحل الساكن في الباص» 4 آذار ٠9-‏ 
1 

ليه الل ل الى 

صحيفة العقد)» 7١‏ حزيران ”.٠.٠‏ -١ام/‏ 

طععة/لا دع التمصطتدظ :صما املاط عط صا متعافدط ,عاواط ختعط30] وى 


لتتدمظى ١؟‏ ,غصعلصعمع1]20 عط ]1 ,0ع6207وع0آ[ عد وعطمط ماعط 1 25 
الا 

ل ل كن ب ا ا ترط كانت ] 00 

71517.01 ,ع12لط2) عاءاصمغخطن) عصووع221 عط 1 ,غطاندهجآا عم بصمم81] 


حطامء .ع1 1مغطعع ملاوع 

طغتت]' عط ]1 عمصتلاء'1' +ه4 17111260 حمك 1 ,عاواظ غمءط80] -ئىى 
أقدظ 1110014 جزه عتتممع] مغن ستطامد/71ا عط 1 ,كممتصووع221 عغناوحام 
١‏ 97آ1121طع212211219-1[ ,4113115 

عأطناه0] 010 عصتنود عط وخ لتتاء71/ا 15 طغنت ]1 ,عاواظط غتعط0ض] -هى 
ل لل ل ل 51 

١9/85‏ لع طامطعامعذ5 ٠١‏ ,وعطنة 1 عادم لا بو ال سوم 
-8107 ,1111طء 0[ أعمطاع 1 ,كمع 5211120 .1ط 121010ط ,7كاومطعطب) مده اك[ 


69 





7 2 
هاروة بحى (علذاة أرقطا 


01011 115 عط 1ه علتمستتوعوظ للم : لستحكطنوحن[ وعانتمطن) ١١1١١‏ 
١5954, 2. 8‏ رووع22 17كلع01لآ 11217210 

.2 ,102155711 دع 11مطن) 707 ١‏ 

ع1 :2571721212 ,0111259 ,2212 تمع طم .0 ١١788.‏ 
,15 1 طأغنة 1 01 معطمو 

١155. طن)‎ 21165 1031255713,, 2. 9 

ات كنل فطل أن مراك 6 1 نت لانن نا 1١11‏ 
701 ,6012 12عوووق لدع 1ع06010) لامقتا8 عط آه معصتلءءءم0ط 
عم م ,7و١‏ 

ل ا 
١99. 2. 17‏ ,5ك[0ه80 معطغصوط 

,10557 10157 عط 1 ممه 8 ,تتممطمعءعاعنات ولاهد . ١١١‏ 
١9176١, 55. 70-54: ) 15‏ ,112261025طنا تتعع صطتامه'1' :عازه لآ بو اح[ 
10 11 دعط1عع11م210 تونق أه ععدا2 عط 1 ,10همعد0 .]1 
89 .2 ,ره ؟ 701 ,1361116 , 7 غ1اه00] 101 012011205 :6102 1مك 

135717 غمصاظط :ع0 انا غداع :1 اناب 102155125" ,عتلمصع8] .[ ١١١.‏ 
611615 ح0©6آ] ,6112211 لطتلظ لمعك 5 

م ل ل لت ا 
.8 .[ كانه لآ بعلا ,عله ١56‏ ,0010م همك لدع1ووطط ,هداع كا .ل 
,7015 010115731 ,تإعكلدع.آ .0[ .4غ ١١‏ ؟ 0١,5.‏ وذ .0ن 6أمع12م1[آ 
ا ا ا 1 و 211 طلس 2 1ن 

١١5. "1 ,عمن‎ 105712615 

١915 2.‏ رهم .701 ,1150157 ل[دنتتهدلظ ,10ناه©) .[ ١١1.5.‏ 

89 .6 ,1مع055 1 1017 عط 1 18024 ,تمحطمععاعدات ولاهك ١١72١‏ 

01 5ه1للاطا 20د كن هتللاظ '. تمدع[ تمطءع81] ١ ١7١‏ 
,17 322113177[ 9 ,5ك1 8200 01 #لكعاتدع18] 1ه لآ بنع لكا عط 1 , “5م ممعل 
0 

لوطب 01 صطظ عط 1 ,عع 0تتععع11/طا سامعء لدك/3 ١١51.‏ 
*؛ .2 ١98٠0,‏ ,202335ل1ع :105مه1 0121201 
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لممغط. ؟ جع اع ص تاروع من 1ه كمع 1و /رطاءعغ 2م015 

رامز الأحاديث؛» المجلد الأول» صفحة 6/84 -غ ٠١‏ 

رامز الأحاديث» المجلد الأول» صفحة ١١/٠075‏ -ه١.٠١‏ 

ا 0200 
ل ا ال م 

0 7م تططاء ]1 لل ال م ا 

45 ©1111[ ,]01معخ1] دماأعصتامهة 7لا عط 1 م١١‏ 

0ط لت 11 )11ت الرمللة كط ال | لما”, 
ل لل 6 لول 

٠٠؟‏ بتتقتااطاء1 7 ,ماء10012]ط ١١١‏ 

ل ل 01 

1ن رن ط تن ] شدران” 

لر مل 0 

تت 1 6 ] طمن 

7 ا ا ]] 25 

ل نط 052 

لست سامس 11 01 

لمث هه لعرض رط م] كدر 

؟..؟ لتتمك ١٠١‏ ,وى ل طلذ] -نرى١‏ 

؟.. لتامظ ١١‏ , 5عمطة ]1 عازه لآ عدءلح ولا 

214 857701111012 1 1[ناعه7/101 ,ع005] كتتدلك]آ ,عده] 7وعصل 1د ١٠١‏ 
ل عات 10 1م12 حاترن 8 بودن لك ما أن وكرت 8ت" 


ا 1 رن ل رت مسترت ل ليت ا 


١55‏ .2 ,تامع خل ١515‏ ,كطه600دء11طناظ زمعهج[] ,كلدم لا 

عتتء أده مث واتدظ 01 0ك جزه عع معلل 1تكظ بون لح ١73١‏ 
,50167 21ع1ع01010عغ1/1 تدع 1ع حدم عط آه صنع للتا8 , ع1[ 20د 
سس م185 .2 ١185,‏ لع طأمطع0:7ل]] ,+ 701 

ع1 نان :ع11[ 01 012 تاه7اظ تملناعع8/101 ,نع 1لت/طا توعلصمو5 . ١١١‏ 
.م ,كىم؟ ١‏ ,وعلتاعع1/101 المممد 1ه كتدوع طاغم57 عنه1حاءءط عط 1ه كتكه5ك 

١998, 07.‏ تإتقتتقطع1 بطاتتدظ ,8202 وعطلء [ . ؟ ١ ١‏ 

لظ درن ملسا إن سرون 28 1 لسرن اظ مركم ] 116 
.2 ,1534 1عطه0غ06) 7171١,‏ 701 ,212 1ع لطظ عا اعاعد 





